ع يبنا 52 





مناقي الترك 5 - فى تى التشبيه 
المعاش والعاد با حافى كتاب الفتا 
عدا كيان الذر وهل اللسان ه - إلى ألى الفرج بن مجاح الكاتب 
كر السودان على البيضان ه - فصل مابين العداوة والحسد 
قى الخد والهؤل ٠‏ صناعات القواد 
السائثر 


تمعزه ‏ ؤووووم 


ا 2 


]ا اننا .- ادنك كه 


1 ا مم 


مسب الوزام 


اصتيام 





كتبت إل حفظك الله أن أسعى سميًا حثينًا فى إظهار ما بقى من ثار 
نضا الجاحنةء وزعت أفى شنات عنه بتهره . وكدت أن تلومى ل مات 
[غ جدب ألى عمان فيا رأيت . 

وإغالك عرفت بعض الى ولم آنظهر علي هكله ؛ فإن الى يبدو أحيانا 
0 ي الأمر أبلج وانحًا » وفى بعض الأمر مخفى وجيه” حيئًا فا نكاد تتبينه 

بعد التعراف والتصفح . فإ ل أفارق آثارأبى عثان مذ شدوت ء ولا تزال 

لك ٠.ن‏ حمى وو كدى ٠‏ مأ بين قراءة فيها وتنقيح » وجلية وتصحيح » حتى 
لي م «لمها بين الناس ما يسستطيعه الجهد » ويسمح به الزمان . 

وقد بعنت له من قبل كتيًا ثلائة خذامًا » بذلت فيها عصارة النفس وماء 
ل ا م ؛ لما عات أن 

فون من الأدباء قد تلقوه بترحيب صلاق » وتقدي ركريم . 

وما كان لى ‏ أيدك الله - إلا أن أعد أصول ما بق من آثار الجاحظ 
الرره ؛ راط مركي ب ينبئى أن تبدوّ فمبا فو جدتن بين خليط من 

210111110 فها وجدت مموعة رسائل الجاحظ الحفوظة 

بذ #داماد إبراه » . غنية بآثار لاجاحظ ٠‏ بعضها لم تظير بعد عليه عيون 


1 الأدباء : 


كان أقوم بنشر هذه الجموعة كاملة فى ##لدين مستقاين لها فهارسهما 
الفنية الخاصة » ريثا تتاح لى الفرصة أن أ كل جمع سائر الرسائل المفرقة التى 
لم تحوها هذه المجموعة » ومنها مختارات عبيد الله بن حسان» التى كان لما 
فضل فى تحقيق كتير من نصوص تجموعة داماد » ومنها رساثل مضمنة يلون 
الكتب » كا فى شرح نبج البلاغة لابن أبى المديد » وطراز الجالس 
للشهاب اتلفاجى » وجمع الجواهس للحصرى ٠‏ وغير ذلك من كبير الكتب 
وصغيرها . 

جموعة داماد 
وهى ناخة الأصل 

كان من المهام الجليلة التى اضطلع بها معهد الخخطوطات مجامعة الدول العربية 
أن أتاح الفرصة للباحثين فى الحصول على مصورات المنطوطات التنائرة 
فى المكتبات العامة » ومنها مكنيات تركيا » التى حوت مقداراً اما من أتفس 
الاك 5 

ركان يما استدن إن اعد عل هذه الممرعة الله القذر الى مرا 
1 معيد الخطوطات بعتاية الأخ زشاد عبد الطلب من »كتبة ( داماد إبراهي 0 ( 
نتركا . ورفها فى مكتية داماد هو 5:4 » وفى معيل الخطوطات 2 
من 1 م 

وحمل صدر هذه النسحة رم ا > 


الخاتم الأعلى كبير » وقراءته : 


. » الداماد فى الاغة التركية : زوج البنت »كا ,قال لزوج الأخت« أنشته‎ )١( 


« هذاتما وقنه ا ا لكات السرر الأعفلم 
والصهر الأتقم إداهي باشا يسر الله له باطير مايشا وزيراً لمضرت السلطان 
الغازى أحمد خان خلدت خلافته إلى انقراض الدورات » . 
واكاتم الأسفل صنير » وقراءته + 
« بو نسحة وقفندر داماد إراهيم باشانك » , 
وتفسيره : هذه النسخة من وقف داماد إبراهى باشا . 
ولس هذه النسخة تاريخ » وإنكان للرجح أن خطها من خطوط القرن 
السادس »كتبت باط النسكى الشرب ببعض قواعد اتخط الفارسى كا يتضح 
ذلك فى رسم بعض صنوف الاء » وصنوف السين » وصئوف الام ؛ مع إغفال 
لبعطن التقط ء ومع ا ا 
ومى فى 4؟؟ ورقة؛ منها 19 ورقة مفقودة فى أوطا . وبالصفحة + سطراً , 
اه 
ويبتدئ ترق أوراقها بالورقة ١؟‏ . وهذا يفسّر ما صنعته من بدء رقم 
ع 1 دق( ؟ ظ ) الذى أثبته فى ص ه من , هذا للد تعبيراً عن أرقام 
الأصل التى حرصت على إثباتها فى جنبات هذه النشرة . وقد أشرت إلى ذلك 
فى مقدمة الرسالة الأولى فى ص ” . 
وربما كانت الرسالة للفقودة التىكانت فى صدر الموعة هى « كتاب 
حكانة عمان انفياط فى اللصوص ووصاياهم » التى يمر وجود أصل لطا . وذلك 
أن داود الجلى فى كتانه ( مخطوطات الموصل ص 284 ) ذكر جموعة من 
رسائل للجاحظ كانت محفوظة فى مكتبة أمين بن أبوب المليلى تطابق 


حم 8 م 


فى عبوانات رساثاها مموعة داماد وتزيد عليها فى أوها « حكابة عثان اللخياط 
فى اللدوص ووصاياهم » . ومن الؤسف أن تموعة أمين الجليل قد فندت بعد 
وفاته »كا ورد فى مقدمة جموع رسائل الجاحظ لكراوس والماجرى ص (و) . 
ويبدو كذلك أنه قد تجوهل قدا هذا النقص » وابتدأ الغإر برسالة 
فضائل الأتراك ٠‏ وترقيمها فى النسخة ( ٠١‏ و ) أى وجه الورقة ٠١‏ ؛ وجءل 
عنوانها وجهًا للمجلد » وسردت نحت هذا العنوان محتويات الجر مخط مخالف 
على الوضع التالى . وقد أثبتها هنا بفظها , والترقي لى : 
١‏ - كتاب فضائل الأتراك”"2 لأبى عثان عمرو بن بحر الماحظ . 
- رسالة كتمها إلى عمد بن عبد الملك فى الأخلاق المودة . 
ك5 كاب كان الس رعط إفان , 
رسالة اللعاش والعاد نى الأدب . 
7 كات ل الودان عن لكان ” 
رسالة فى الجد والهزل . 


21 


5 


حم 


0 


ع2 


- 


رسالة فى نق التشبيه . 
م - رسالة نى معنى كتابه فى الفتيا . 
ه - رسالة إلى أبى الفرج بن مجاح الكاتب تصنيف أنى عبان . 
٠‏ - رسالة فصل ما بين العداوة والمد. 
١‏ - رسالة فى ذم القواد . 


)١(‏ ذكر إدوكان فىكتابه م: ١١6‏ من الترجة العرية أنها توجت 
إلى التركية . 


. رسالة فى النابتة إلى أبى الوليد‎ - ٠١ 

+2 كيان لدان . 

. كتاب مفاخرة الجوارى والغامان‎ - ٠4 

. كتاب القيان‎ - ١6 

+1- كتاب ذم أخلاق الكتّاب . 

ا - كتاب البغال 

- اكتاب المنين إلى الأوطان . 

وظاعى هذا الفهرست أن باللجموعة 8 رسالة وكتاباً . ولسكن عند 
التحقيق ظهر لى أن عددها ١7‏ لام١‏ ؛ لأن الرسالة الثانية » وهى رسالة 
« الأخلاق امو دة والمذمومة » هى بعينها الرسالة الرابعة« رسالة العاد واللعاش 
فى الأدب » أذ جاده أدن ‏ للحد اي ا عر 5 
ال ة الواردة فى النسخة الثانية » أى « رسالة العاد والعاش » وبئنت 
ذلك فى مقدمتباص ١و‏ . 

وعلى ذللك صارت الرسالة اخامسة فى هذا الفهرست محمل رقم 4 والسادسة 
فيه تحمل ره » ويتناقص الداع حىق يصير اآخر الرسائل بدثم /ا1. 

وقد قدّمت لكل رسالة أو كتاب من هذه الجموعة بمقدءة أونحت فها 
ارج شرع إن اطي ليد كرت 1 قل أو بت عل[ 0) كر 
لادرة الأولى . 

وستظهر هذه المجموعة » فى جزأين ؛ ياحق بالثانى منهما ( الفهارس الفنية ) 


لها ممًا . إن شاء الله تعالل . 


امجموعات التى نشرت من قبل 

واستكالاً لدراسة تاريخ نشر رسائل الجاحظ أشير هنا إلى مجوعات من 
رسالل نشرت د قبل 2 ونسسها مسرن شنا نما ف هذه المرعة © أعق 
جموعة داماد . 

أورر : 

مجوعة ثان فلوتن . وعنوانها ( ثلاث رسائل لأبى عثان بن بحر الجاحظ 
البصرى ) . طبعت عطبعة ريل عدينة ليدن ببولاندا سنة +160 م. ونشمل : 
١‏ - رسالة إلى الفتتح بن خاقآن ى مناقب الترك وعامة حند الخلافة 


5-1 
؟ ل كتاب نفر السودان على البيضان ص لاه وم 
م كتاب التربيع والتدوير ص كم - هوا 


وقد قام بإكال العمل فى هذه الجموءة وتنقيحها ونشرها الستشرق 
دى جويه : مزعه) عل [١‏ .31 


ثاما : 
مخوعة الفصول الختارة » اختيار عبيد الله بن حسان . طبعت عل 


هام شكامل المبرد سنة ١0#‏ 1854 فى جزأين : 


١ 4 من كتابه فى الحاسد والحسود‎ ١ 
د من كتابه فى المعامين ما‎ 
ةال:١ م من رسالته إلى الحسن بن وهب فىمدح النبيذ وأسمابه‎ 
ع دمن كتايد ق غلبقات المننين ملا‎ 
1000 تت - من كتابه فى النساء‎ 





5 من رسالته إلى الفتح بن خاقان فى مناقب الترك 11 
ب من كتابه فى حجج النبوة ل 05 
ل من كتابة فى خلق القران 0 
به دمن كتابه فى الرد على النصارى :1 
٠‏ من رسالة إلى أبى الفرج السكاتب فى المودة وانخاطة ؟ نكا 
١‏ - من كتابه فى استحقاق الإمامة 7" ل 
؟ ع دمن رسالته فى استتحاز الوعد اران 
٠١‏ د من رسالته فى تفضيل النطق على الصمت م فنا 
5 - من كتابه فى صناعة الكلام > ارصم 
١6‏ - من رصالته فى مدح التجارة وذم عمل السلطان 57 
5 كك سنات الثارتف اشرو 7 ظ2 
ال دمن رسالته فى استحقاق الإمامة أن 
م من مقالة الزيدية والرافضه ا 


وهذه النخة ينقصها كثير مما فى النسخة التيمورية » ونسخة المتحف 
البريطاتى » فهى مموعة من الاختيار مبتورة . 

ادا : 

جموعة عرد ساسى 2 وعنوانها #وعة رسائل لؤلعها العلامة الشبير 
والفبامة الكبير الأستاذ أبى عثان عرو بن محبوب المعروف بالجاحظ ) . 
طبعت عطبعة التقدم بمصر سنة 58؟١‏ . 

وقد أعاد فيها ما طبع فى مموعة فان ثنوئن ء وض إليها تمالى رسائل 
أخرى فصارت كلها على الوضم الال 





(1) كذا . وييدو أنه كتاب آخر . 


لابه سد 


١‏ - رسالة فى الحاسد والحسود ده 
* سلسم رسالة إلى الفتتح بن خاقان فىمناق ب الترك وعامة جنداللافة ص > مم 

* - كنات 2 اران ل ان 62 111 
ع - كتاب التر بيع والتدوير ص عم سباع 
ه ح فى تفضيل النطق على الصمت ص 8م4١‏ -هوه؟ 
5 --فى ملح التجار وذم عمل الساطان ص ١.168‏ 
٠‏ ح ف المدى والنساء ص 151 و١‏ 
ه - فى استنحاز الوعد ص 178 ةا 
> فى يان ندهك الد مه سك وا 
عق طبقات النتين ص كم1 هما 


راسا : 

جموعة يوشم فنكل : ملاظ .[ 

وعنواتها : ( ثلاث رسائل لأبى عثان محرو بن بحر الجاحظ ) 
وهو موافق لعنوان مموعة ذان ثلوتن . طبعت فى الطبعة السلفية سنة غ8١‏ م 
وقد جملت هذه الجموعة هدية من مجلة الزهراء : الى كان يصدرها الأستاذ 


حب الدين القطيب ؛ إلى قرائها فى سنتها الثانية . وتشمل هذه الجموعة ثلاث 


رسايل 5 

3 ا 1 إل زهفق 
عار من لتاب الرد على لتصارى من ص ة دام 
؟ س ؤم أخلاق الكتاب من ص .9م سل 6و١‏ 
* - رسالة القيان دن ص 5ه ل ون 





)00( هكذا بأرقام صفحات «ستقلة 
(؟) وهى من اختيارات عبيد الله بن حسان . 


دا .4 سدم 


والرسالتان اران منسُورتان عن أصل تمسكتبة أور الدين مصطق 


برقم ٠٠١‏ وهو أصل يمد الآن مفقوداً . 


هاما : 


- . 511 ل 
جموعة ريشر : +8500 نرت فى 


مذيلة اخترخارت عه افا 


وهى مقتطفات وترجمات من آثار الجاحظ إلى جانب نصوص أصيلة أخرى له 
م تنشرمن قبل »كاذ كر بروكفان م : 1١١‏ من الترجمة العربية . 

ولم يتيسر لى الوقوف عليها لأنى لم أعثر عليها فى المكتبات العامة بمصر » 
وقد أمكننى أن أتعقب ترتدبها وجمعها من مواضم متفرقة متثعبة من كتاب 


بروكطان على الوضم التالى : 

١‏ - دراسة لحتويات البيان والتبيين 
؟ سالرد على النصارى 

م ذم أخلاق الكتاب 

+ ح رسالة القيان 


- رسالة فى المعامين 

4 ح ف ذم اللواط 

لا فى مدح النبيذ وصنة أحابه 
4 حجج النبوة 

ه - صناعة الكلام 

٠‏ - الشارب والشروب 

١5‏ - استحةاق الإمامة 

٠‏ - الحاسد والسود 

٠١©‏ س تفضيل النطق على الصمت 


ل دا 
0 
و ابنج كسا 
ص هلا ٠١.‏ 
اك لحكل 
عن 8م١١1‏ 

١١١ صن‎ 

الا يمينا 
ص ه9ه1 لم5١‏ 
عن 1-0 
رك اداو اسم اضف 
ص 18١‏ كلما 
ص 2م١1‏ --ما 


١4‏ - مدح التجارة وذم عمل السلطان 
٠6‏ - العثق والنساء 

14اعس الوكلا 

٠١‏ - فى استنجاز الوعد 

- مذاه الشيعة 

9 - طبقات المغنين 

) فضائل الأتراك ( محتوياته‎ - ٠ 
تفر السودان‎ 2 

؟؟ - التربيع والتدوير 

+ ع تهذيب الأخلاق 

غ؟ ع قطعة من البخلاء 

© - المنين إلى الأوطان 

5 - فى ذم القواد 

/ا؟ س الحجاب وذمه 

4 - فى وصف العوام 


ب8ثا ب الأخبار 


# 
1 


ص كماحهما 


ص لمم ١‏ - غ5١‏ 
ا ا 
مرك لا د ا 
هن 7 - 0+ 
هن 2ه 
1 و 
ص 124ب 
ص ١*5‏ وهة؟ 
ص اه ؟ 

ص / ل رع 
ص كخم 

ص /7ا5م 

ص خ#"ام .وه 
ص موه 

ص 55 ةومابمدها 


تموعة سن السندوبى بعنوآن ( رسائل الجاحظا ) طبع الر حمانية سكة 
م د كرو لتر آنا « منتقاة من كتب الجاحظ ومن 


كتب أخرى أ كثرها فى متناول الأندى . و هذه الرسائل فى التاررخ والأدب 


!سم 


والاجماع والجدل . وقد أأمّنا مها طائفة صالحة من رسائله الخاصة التى يسميها 
العرف الإخوانيات » . 
ولم يشر الأستاذ السندوبى إلى أصل ما مما شر عنه هذه اللجموعة » 
ونشتمل جموعته على : 
> مه 15 ال 2 51256 رند انب حلاعة عض القثائة 
لأبى جعفر الإسكانى ص 5-18 . وقد كتبت عنها نى مقدمة العمانية . 


> س من ككتاب فضل هائ, على عبد مس باد ول 
م ا« (« حجج النبوة - ونا 
هي ام« « الحجاب وو هما 
همه ا رن (« التربيع والتدوير بعرو ل امهم 
ه ع و د يج استحماق الإمامة اعم سدهمعم 
7 ك1 20 بالدى صاعة القراذ 5 
كار كتنانه فى النساء تدع هبرو 
به - « رسالته قى الشارب وللشروب كام داعم؟ 
دام« « فىمدح النبيذ هم ووم 
أل د« « امه عقوا يدا ررم 
ذا « كتانه فى العياسية للح سس اس 
١#‏ ا( رساثله انخاصة لعجيس واس 


ا قاد ا رت ا 5 


رسالة إلى أبى الفرج التكاتب فى المودة وانخلطة » وأخرى فى ذم الزمان » 


ورسالة إلى محمد بن عبد الاك الزيات ؛ وأخرى إلى أحمد بن أنى دُواد » وغيرها 
كاه ال رار ادا 2 5 مانا 


ضاتها: : 


شموعة باول كراوس وطه الخاجرى ؛ وعنوانها ( مموع رسائل الجاحظ ) 
طبعلجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١١4‏ . وهى نشرة عادية جيدة ؛ وبها : 


١‏ - رسالة المعاد والغاش ص ١‏ ديم 
؟ - كتاب كتان السر وحفظ اللسان باع ند 
م - رسالة فى الجد والهزل 0 
- رصسالة فصل مابين العداوة والحسد هه اعون 


وإنى لأزجى الشكر صادثًً إلى الأخ السيد ( عمد تجيب أمين الخائيجى ) 
لتيسيره نشر ساسلة هذه الرسائل وغيرها من نفانس التراث العرلى ٠‏ مقتديا 
فى ذلك بوالده الذفور له السيد ( أمين الخانجى ) » الذى محفظ له التاريخ سبقاً 
مبكراً بارعا إلى إحياء كثير من الخطوطات العربية التىأولاها عنايته وإخلاصه ‏ 

د يد فنا 

ونا 1د فزن آر و أن أرق - بعون الله - حينا أفرغ من أشر هذه 
اجموعة ( جموعة داماد ) محققة على النهج الذى جريت عليه فى نشر الأيوان 
والبيان والعمانية ‏ أن أثم نشر ما بق من رسائل الجاحظ فى أجزاء لاحقة . 

والجد لله الذى بنعمته تت الصالخات . 


؟؟ من جادى الأولى ١+8‏ 
5 من سيتمر سئة كوا 


غبر السام مم كر شار رن 


دصر الحديد: 5 





الصفحة الأسخيرة من جموعة داماد 


١ 
ماقت الرلك‎ 


رسالة إلى الفتتم بن خاقان فى مناقى الترك وعامة جند الحلافة 


مسسراتنلاتم 


هذه غى الرسالة الأولىءن مجموعة رسائل الجاحظ نسخة مكتبة داماد : وعنوانها 
في الجمرعة « قضائل الأتراك » . وقد اخترت لما العنوان الذى فى سائر المراجع 
الرموز لما بالرموز التالة : 
م س متتارات فصؤل الجاحظ لعبيد الله بن حسان : نسخة المتحف اليريطالىق 
إلاذرة عن تسحة بشررة عكنبة جامعة القاهرة برقم 55.8 . 
ف ح الفصول امختارة اعيد الله بن حسان », الطبوعة بهامش كاملل البرد 
طبعة التقدم العامية سنة غ8١‏ . و مختلف عن النسخة السابقة . 
ن > ثلاث رسائل للجاحظ نثير ثان ثلوان . طبعليدن ٠8.08‏ . 
س ح مموعة رسائل للجاحظ تتسر السامى . 
كا جعلت الرمز « ب » لبقية النسخ إذا اتفردت إسخة من النسخ السابقة 
بعورة من النص مخالف أخواتها . 
وهذه الرسالة تستغرق من الأصل مابين الورقة ٠٠.‏ والورقة بة؛ . وقد أثبت 
أرفام هذه الأوراق على جنباث الكتاب تيسيرا للرجوع إلى الأصل . 
وأكرر التببيه هنا أن هذا الترقم هو الترقيم الذى ورد فى النسخة » وأنه ترقيم 
«ساسل مع كناب آخر غير مموعة داماد سابق عليها . 
والفتح بن خاقان هذا هو وزير التوكل العباسى ؛ وكان أدياً شاعرآ نصيحآ 
بارع الذكاء ؛ وكانت له <زانة كتب حافلة » وله مؤلفات منها كتاب اختلاف اللوك » 
وكناب الصيد والجارح ؛ وكتاب الروضة واازص وعل 2 المتوكل سنة باغ ؟ ٠.‏ 
وهو غير الفتح بن مد بن عبيد الله بن خاقان صاحب قلائد التميان . 


انظر فهرست ابن النديم ١.‏ ءا وئوات الوفات ؟ : #م١-‏ 4ه١.‏ 





وفك الله لرَشْدِك » وأعان على شكرك ؛ وأصلحّك وأصلح على يديك » 
وجمّلنا وإّاك من يقول بِالحقٌ ويعمل به ء ويائره ويحتمل مافيه [ مما قد يصله 
منه”"” ] » ولا يكون حظه منه”" الوصفٌ له وللعرفة به ون لذ عليه 
والاقطاع إليه » وكشف القناع فيه » [ وإيصاله إلى أهله ؛ والصّبر على الحافظة 
إلى ألا يصلّ إلى غيم » والتثيّتٍ فى تحقيقه اديهم"؟ ] ؛ فإنَ الله تعالى لم يع 
الاك ليكونوا عالين دون أن يكونوا عاملين » بل علّهم ليعملوا » وبين لم 
ينوا التوثماً فى وسط اللحوف » والوقوع فى المضار” » والتوشط فى امهالك . 

[ فإزاك”© ] طلب الناش التبيّن » ولحبٌ السلامة من الملسكة » والرّغبة 
فل الدفعة » احتماوا قل الل كسك للافء وله العافلن وكارة 
الواضفين [ قال الأوَلون : العارفون أ كثرمن الواصفين » والواصفون] كثر 
لانن 902 كارت شتات ارقت اريت ء لأن ولت 
العمل مؤجّل » واحتال ما فيه معجّل . 


. وإثبانها من سائر النسخ‎ ٠ ساقطة من الأصل‎ )١( 

() فى الأصل د نيه » ؛ وأثيت مافى ف » ن » س . 

(م) السكلة من م »فاء نوا سء 

(4) فى الأصل و س : « ليتفوا ولخوف الوقوع فى الضار » . 
(ه) التسكلة من م ٠ف‏ . 

(5) التسكيلة من م .فا ن ءسء 


ند 5 


5 رسائل الجاحظ 


وقد ايحن ما رايت 0 فك بطاعة إمانكا والحماناء لدي لليف 
أشكافك 1 كل جزل رلك 15 عل تلك وآن دوا ٠‏ اك سلطا 0 
كر خالفه وإن خنّ مكانه » وجاتَبَ رضاه وإن قلّ 0 
ومن ؤفك أن تجد المتَأولٌ إليه طريقا" والعدؤٌ عليه متعلقا ؛ فإن اللطان 


ارس ما ا 2 لط كدر عن الحم 
نا 1 
١‏ ؛ ومن متعظل متصفح » ومن مُعجب برأبه ذى خَطلٍ فى بيانه » مولم 
بتبحين الصّواب » وبالاعتراض على التديير 2 حى كانه اند لحم إلاكة 2 
2 

وق 0 ع االن 3 يضع نقفسة و عرض الزياء 2 وفى موضع 
التصفح على الخلفاء والوزراء ؛ لا يَمَذْرٌ وإ نكان تجاز الكذر واتمًا » ولا يقف 
كن ا لا د ا الشاهد برى مالا برى النائب » 
وأنه لايعرف مصادر”» الرأى من لم يشبد مَوَاردَه » ومُستدبّره من لم يعرف 
فقيل .ومن خرو جح ل 0 0 قل أده الإحسان 

ومن مستيعلى' ا ذ أضماف حمّه ؛ وهو وله د ل عد وف 


0 0 يعن ان الذى بق له أ كثر ٠‏ 0 حقه ا . ومن متزيد 


(1)غ ف« 0 خلل دخله وإن دق » ن : ره ن كل خُلل دخل على 
ملكه وإن دق » . 

(؟) الراد بالمتأول المتعلل الذى ,تاس علة وتأوبلا اقيامه على السلطان . 

(ع) فى الأصل : بر عن المكة » ٠وأثيت‏ ماني ب . والزارى ٠‏ من وهم : 
زرى عليه زرى زريا وزراءة : عابه وعانه . 

() فى الأصل : ن «صداق » ؛ صوابه فى سائر النسخ . 


(ه) أضنته ؛ له عنى الضعن واحقد .وق ال : « أطمنه » ٠‏ صوابه قى 


0 النسخ , 


مناقب الترك 0,7 


لو ارتجع الشلطان”؟ سالف أياديه البييض عنده + ونممه الكالفة عليه » لكان 
إليك أهلا + وله سععقًا . قد ع الإملد.9© + وأبطره .دولك الكناية + 
وأفسدّه طول الفراغ . ومين9؟ صاحب ففتنة خامل فى الجاعة » رئيس 
فار قة » تماق فى الاج ؛ قد أقصاه السلطان ؛ وأقام صَغوه ثقاف الأدب20, 
وأذلّه الحك” بالق » فهو متيف لايجد غير التشنيع » ولا ينشق بير الإرجاف + 
ولايتريي إلّا إل الأماف ١‏ ولا ناسن إلا كل يرجف كذاب » ومفتون 
1 وخارص لاخير فيد*) » وخالف لاغناة عنده » بريد أن يسوّى 
«الكفاة » برقم فوق افا ؛ لأمر[ ما ] سكف له ؛ ولإحسانكانَ من غيره : 
وليس ممّن يرب قدي بحديت”" , ولا يحفل بدّروس شرف :؛ ولا يفصل بين 


27 يعرف فرق 51 الماك وثواب الكفاية 01 من لا يعرف 
طبقات الحق فى مراتبه » ولا فصل بين طبقات الباطل فى منازله . 








. فى الأصل : « او ايع للسلطان » ؛ صوابه فى سائر النسخ‎ )١( 

(؟) فى الأصل و ف : « الأصل » . 

(ع) كلة « من» ساقطة من الأصل و ن واس . 

() الصفو . اليل فى الأصل : «صعره » م ء ف : و صفره هاء وأثبت مافى 
س ءن. 

(ه) الخارص : الكاذب ؛ يمال خرص و تخرص واخترص . ورجل خراص : 
٠ 0‏ وفى التزيل العزيز : « كال الخراصون م س . ن . « حارص » 
بالمهملة ٠‏ تحريف . 

(5) ريه به : أصاحه وطييه . 


ا ظ 


م رسائل الماحظ 


ثم أعاتى بذلك أنْك بنفسك بيدأت 4 فى تعظم إمامك » والمفظ لناقب 
أنصار خلينتك ؛ وإيّاها ات عياطتك لأشياعه ؛ واحتتحاجك لأولياله '. 
ونم ل أت آنَ ا ل هملازمة الطاعة » والؤازرة على امير » 
والكانفة لأهل المق 29 , 


وقد استدللت بالذى أرى من شدّة عنايتك » ور ط اكترائك » وتفقّدك 
لاخان الاعداءت وحتك عن ساف الأول . عل أن بطر دن سساف 
ا يي« 5 ب يز 54 
3-6 ؛ثى جنب ما بطن من إخلاصك . 


فأمتم 6 بك خليفته » ومتحنا و وإياك 0 ينه" » وأعادّنا وإيَّاك 1 


الور » والتقرذب بالباطل أنه هيد تيد ؛ قال لما بريد . 


وذ كرت أبقاك الله أنك جالست أخلاطًا من جُند الخلافة » وجماعة من 
ال رركا من جلة الشيعة ٠‏ ولهوالا من أباء كال الدولة 0 
والسوبين إلى الطاعة والمناحة » ل الدينية )؛ درن غية الرضة 


والرهبة » وأن رجلا من عرض تلك الخاعة » ومن حاشية تلك الجلة2” ارتل 


. السكائفة : العاونة‎ )١( 
. » (؟)م ء ف ققط : و لأجناس الأعداء‎ 

(م) الأمم : التىء اليسير . 

(؛) فى الأصل : أبة »ء صوابه فى سائر النسخ . 
(ه) فى الأصل و ن : « تبول الزور » . 

() احكة من ف. مس . 


(/) م : « وأن رجلا من عرض تلك الخلة » , 
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الكلام ارنجال مستبدة , وتفرد به تفرد مُعيجَبِ002) ؛ وأنه لم يستأمر زعماءم ع 
و2 2 ه زب +5 م 
ولم يراقب خطباءهم » وأنه تعسّف العانى وممصم على الالفاظ ؛ وزعم أن جند 
الملافة اليوم على خسة أقام : خرامانى » وتركى » مول » وعربجة » 
وبتوئ . وأنه أ كثر من تمد الله وشكره على إحسانه ومتنه » وعلى جميع 
5 2 
أيادبه وسايغْ_نعمه ؛ وعلى مول عافيته وجزيل مواهبه » حين ألف على الطاعة 
هذه القلوب الختلفة , والأجناسَ التباينة » والأهواء المتفرّفة . وأنّك اعترضت 
١ء‏ 5 6 . 3000 ١‏ 
على هذا التكر الستبد » وعلى هذا القائل التتكلف . الذى قشم هذه 
الأقسام » وخالف [ بين" ] هذه الأركان » وفصّل بين أنسايبه”"؟ » وقرّق 
ن أحجنا 1 01 0 رانكاتك كت زرك عل لأفة 
بين اعسناسيى 6 ولاعة ابيق اسباسوم 0و اي عد ابت 
الإتكار » وقذعته أشدّ القع ”2 , وزعمت أنهم لم تخرجوا من الاتفاق أو من 
٠. 0 3‏ ل ا ا 3 
شىء »قرب من الاتفاق . وأنك أنكرت التَباعدَ فى النسب » والتّبان 
ف وج _- 0 5-7 ا . - 
فى التّبب . وقلت : بل أزْءم أن الخراسانىة والترىئ اخوان : وان الخبز 
واحد ؛ وأن [ حك ذلك الشرق'؛ والقضيّة على" ] ذلك القع 0 
0 9 6 : ا 5 4 
محتلف » ومتقارب عير متفاوت . وان الاعراق فى الاصل اد لاكن 
03 دضو اعد 00 : 
1ك 1 راسخة د كانت متشاءبة ؛ وحلودح اليلاد الشتملة عاميم إن 





3 الكلام بعده إلى « خطباءثم » ساقط من ف‎ )١( 
فى الأصل : « أعرضت عن» » صوابه فى سائر النسخ.‎ )١( 
. الكلنة ساقطة هن الأصل ثابتة فى سائر النسخ‎ (2) 
نء س : « وباعد بين أنامهم »- وما بعده إلى « أنساءهم » النالة ساقط‎ )( 
من ف.م.‎ 
. (ه) فى الأصول : « أنسامهم » : والوجه ماأثبت‎ 
. قذعه قدعا : رماه بالفحش وسوء القول‎ )5( 
. مابين العقفين ثابت فى يع النسخ ساقط من الأصل‎ )( 


0 


( رمائل الشاحظط 


لا نكن متساوية فإنها متناسبة ؛ 3 خراسانى” فى الجلة وإن روا ببعض 
ار ال 

ررمت إن حارف اماق الك سان رن كارن ين اضر 
والعربىء ولا كلاعلاف بين الكو وَالصّقَلَ ار لل 2 
فضلا عماهو أبعدٌ جوهراً شد خلاقاً . بل كاختلاف ما بين الْكَىّ والدنى ؛ 
والبدوىّ والحضرى ء والسّبلى والجبلى » وكاختلاف ما بين الطاق الب والطالى 
السب » وكا يقال: أن هذيلاً أ كراد العرب » وكاختلاف ما بين م نزل 
البعلون وبين من نزل الخرّون ؛ وبينمن 'أزل التحود رن ل الأغوار . 


ررك 1ن لول رإن لاما فى كي اللغة ؛ وذارق بعضهم بعضاً 

فى بعض الور » فقد تخالفت عليا تميم » وسفل قيس ٠‏ وعجز هوازن 
00-6 ل ,أكثرها على خلا لنة مير » وسّكان 
لين كنك لك فى المث تيان والأخلدق 607 ٠‏ وكلهم مم ذلك 
1 ل ا 0 دوع 2 ا 0 1 


1 5-5 3 5 
ل وبق ع 22 فل ل أبله 


مختلفوا اختلاف 0 0 


(ااج »فى : و وكذلك الصورة والصورة , واائيائل واائبائل» والأخلاق 
والأخلاق ٠‏ . 
(5) العاببج : الممجين ٠‏ وهر العرلى ولد من أمة 
ع الذرع : الذى أنه عربة وأبوه غبر عر بى . وأنشد : 
إذا ياهلى عنده حنظلية لما ولد مئه فذاك المذرع 
فوج : « مربوع » محريف. 
(ع) الزط : الدعى . والمازق بالهوم وليس منهم 


(ه) فى الس : 1 باهر ف وب صرابه ف 0 النسخ : 


مناقب الترك ١‏ 


عليه تناك البرية ا لله تعالى لأعل كل- 

اليل والصتور:7"* وين الأخلاق واللغة . 

فإن كلت فكي كن أولادها حيعاً عرب مع اختلاف الأبوة : 

كلذ : إن التريد لا كانت والسلة لأسونا لكر وى الزن 
والشتائل والمّة » وى الأتن والجيّة'©» وف الأخلاق والكبجيّة » فكوا 
رحد 7 وأفرغوا إفراعًاً واحداً » وكان القالب واعداً 1 
الأجزاه ونلدة الأطلاطا : وين ضار حلك أشد تقلا فى 6 الأعنة 
والأخص وف باب الوفاق وامياينة”؟ من بعض ذوى الأرحام ؛ جرى عليهم 
حك الاتفاق فى المسب'؛ وصارت هذه الأسباب ولادةٌ أخرى حك تنا كوا 
عليها ؛ وتصاهروا من أجاها » وامتنعت عدنان قاطبة من مناكة بنى إسحا 
وهو أخو إسماعيل » وجاذوا بذلك فى جميع الدهس لبنى تحطان ‏ وهو 
ابن عَار2" ففى إجا اع”" الفريقين على التنا كح والصاهسة : ومنعهما من 
ذلك حميم الأم :كك كسرى فمن دونه وليل عل أن الس عندم متفق 6 
وأن هذه الماق” قد قامت عندهم معام الولادة والأرحام الماسّة 





02 بالكسر : الناحية ٠ك فى القاموس . ف‎ ٠ الجيزة‎ )١( 
. حر يف‎ 

(0) فى الأصل : «الصور» مع سقوط الواو بعدها ؛ ووجبه من سائر النسخ . 

(0)م :ف :« الجزيرة ». 

(5) الأنف , بالتحريك : الأنفة . ف ققط , « الأتفة » . 

(ه) ميف ووفىالنة». وفىالأصل : وااشية و . وأثبتبائى سائر النسخم : 

(و) فى الأسماح ١م‏ : ؟1 من التكوين أنه قحطان بن عابر بن شال بن 
أرفكناد . 

(؛) نى الأصل : و اختلاف 4 ء صوابه دن ساثر النسخ . 


0 رسائل الجاحل 


5 روجا ءع م 5 6 + 14 2 
وزعمت أنه أراد الفرقة والتّدزيب”؟ ؛ وأنك أردت الا لفة والتّقرب . 


7-2 


2 


3 


وزعت امنا أن التترى لمرسان ء وإ نل اباد 01 


وأن" حسن صنيع الآباء » وقديم” فعال الأجداد » هو حسب الأبناء . وأن 
الوالى بالعرب أشبه » وإليهم قرب وبهم أمسسٌ ؛ لأن السّنة جعلتهم 00-7 
فقلت : إن الوالى أقرب إلى العرب فى كثير من الماتى ؛ ا 
ف الدع وفى اعادو وفى الوراثة2” . وهذا تأويل قوله « موّلى 
هزر القوم متهم » و « مولى القوم من أنفسهم © » . و « الولاد 0 
الف م ع سكس| 21 القوم منهم ؛ وحكه حكهم » فصار 
الأخنس بن شريق”" وهو رجل من ثقيف ء وكذلك يمل بن مي 
وهو رجل من سر » وكذلك خالد بن 0 وهو رجل” من عذرة 





)١(‏ التحزيب : أن جعلرم أحزايا وفرقا . فى الأصل : ( التخويف »ع صوابه 
فى سائر النسخ . 

0 الاصل تقط : رو السب 050 

ع العاقلة : العصبة التى تعمل عن العاتل دته . 

(غ) م ءف : الراية » . 

(ه) أخرجه البخارى عن أنس . الجامع الصغير اه . 

(5) أخرجه الطبرانى عن عبد الله بن أبى أوفى » والحام والبييق عن ابن 
عمر . الجامع الصغير لامكيه . 

00 ترجم له فى الاصابة 3 وذكرأنه من احتلف فى إسلامه . 

(م)فى الاصل : و دنيه »6 صوابه فى سائر النسخع وجمبرة ان حزم خ«لىء 
6 . قال ابن حزم : « وهى أمه ؛ وهى بنت غزوان ٠‏ أخت عتبة بن غزوان . 
اسم أيه أمية بن عبدة » . 


(و) الاشتقاق برعم . 


عاقب الثرك و 


من قربش . وبذلك التنسب حرمت الصدقة على موالى بنى هاشم ؛ فإن 
النى صل الله عليه وسل أجراهم فى باب التغزيه والتطهير تجرى موالييم . 
وبذلك السب قَدَمَ البئ صلى الله عليه وسل بىعبد الطب على بنى عبد ثمس » 
وقرابتهم سواه ونسمّهم واحد ؛لاتقد التقدّم » وللأيدى التفقة . 

وقال صلى الله عليه وس :« مِنّا خير فارس فى العرب : عُسكاشة 
ابن حصن"  »‏ فقال ضرار بن الأرْوَر الأسَدىّ : ذلك رجل مما يارسول 
الله . قال: « بل هومن بالحلف ». ل عي القوم منهم »كا جعلً 
ابنأخت النوع مدوم . 

ثم زعمت أن الأثراك قد شاركوا هؤلاء القوم فى هذا الب » وصاروا 
من العرب ببذا الشَّبب . مع الذى بانوا به من الخلال » وحُبُوا به من 
0 

على أن ولاء الأتراك لذباب ريش 5 ولمْصّاصٍ عبد مناف ؛ و[ هم ) 
فى سر بنى هاشي ء [ وهاشم”””* ] موضع المذار من خد الفرس » والمقدٍ 
من آبّة الكاعب . والجوهس المكنون » والذّعب للصٌّ ؛ وموضع المحّة 
من البيضة ‏ والمّين فى الرأس » والرُوح من البدن ؛وم, الانف القدّم » 
والكّنام الأ كبر”» ء والدّرة الزهساء , والرتوضة الحضراء » والذلّهب 
الأجر .قفد شاركوا العرب فى أنابهم » والوالى” فى أسبابهم » وتَصَلوم 





(1) الإصابة 0ه , وعكاشة بتشديد الكاف و مخفيفيا » وفيه الحديث : 
« سبعك بها عكاشة » . 

(؟) ساقطة من الأصل ثابتة فى سائر النسخ . 

(ع) فى سائر النسخ : م الأ كوم » . 


 اذتا‎ 


1 وسالل اللاعنة 


نهذ التصل الذى لا ليه فض لضت :1 ل ل إن ا ) 
ولا جد وإن' قدم . 

عت أن أ انيع متقارية' غير متباعدة » وعلى حسب ذلك 
التقارن شكرن الؤازرة والمكاتفة » والطاعة والمناححة » واطبة للخافاء والأئمة 


1 كاد 0 ا 0 
هذه الأضنان » وأ بجع ذلك ما رك 1 آنه ذل الأترااه 
فم يترضطرء وأضرب عنهم صفحا ء عخبر عنومكا أخبر عن سحجّة كل" 3 
وعن برهان كل صنف ؛ وذ كن أن الخراسانىة يقول: تحن الثقباء وأبناء 
النقباء » وحن التُجباء وأبناء الشجباء ؛ ومنّا الدأعاة » قبل أن تير تقَابَة9© , 
أر سنا حا 0 الدادة وامباراة » وقبل كف القناع وزوال اليه 
1ن ملك أعدائنا عن مستهرّه » وثبات ملك أو لياثنا فى نصابه وبين ذلك 
ما تنا وشرئدنا . وحيكنا خدرنا” ويضننا بالسروف الكدارة © , روزا 
ان ال 


اا 1 4 . 7 2 5 
وبنا شنى الله الصدور ء وأدرك الثآر . وما الاثتاعشر الثقباء . 
الو ال ات الخندة2:2 0 الكفيّة ا اك 


(1) بعده فى معظم النسخ : د وأجله 2. 


(5) الثقابة» بالفتح الصدر . وبالكسر الاسم ٠‏ والتقيب : العريف على القوم 
القدم عامهم اللدى يتعرف أخبارهم وينقب عن أحوالم. 

(0)م؛:ف:« وطلياً » . 

(:) الحداد : المرهفة . جمع حديد . والبضع : القطع والشق . 

زه( الحندقة : أحاب الحنادق أيام نصر بن سيار 0 : 

(5) م ٠ف‏ : «الكتفية وأبناء الكتفية » 


مثاقت الئرك ه6١‏ 


3 51 5 ا ١‏ زف 
وفنا الستجيبة ومن يبرج التيمية ' ومنا نيم <زان ‏ واحعاب الجوربين 


2 م 
لك 
وحن فتحنا اللا رركا اناد : ران ا التدي كر راد رن أهل هذه 
الدولة 2 عا هذه الدعوة 3 ومُندت هذه الشحرة 5 ومن عندنا هيت 
ذه الريح 4 
والأنصار أنصاران : الأوس والمزرج نصرو النبّ صلى الله عليه وسلم 
1 لأس 1 2 را ررك 13 انان عنانا كلك 
٠.‏ 2 03 5 2 
أباؤئا وغذونا به 1101 رار كا 50 لاكرة إلا . 2 لاسال 
غ4 1 1 
1 


م حن على وتيرة واحدة ٠‏ ومنهاج لك ؟ ا بالشيعة » 

, لدين بالطّاعة ل رسا : سمأنا اك ؛ ولباسنا معروف. 
ولحل أسماب ارتانات الود » والروايات الصحيحة ؛ والأحاديث الأثورة » 
٠‏ الذبئ يهدمون 0 الجبابرة »وينزعون. الملك من أبدى اللامة ٠‏ وفينا 

() نءس: « عرج .م :« الئيمية ». 

(90)ف: اتيم هم بدك م كعم + 

(>) الجور بين سبلة فى الأصل وإتجامبا من س » ن . و فى ف : « الموزتين » 
:م +« الرزتين ». 

)ع( زغند ؛ فى الفارسية ععنى دوت الحيوانالوحئى . فى الأصل : « الدعيدية» 
وألبت مافى سائر النسخ . وسيأتى قوله : « ولنا الأصوات التى نسقط منها الحبالى »: 

(ه) الآزاذ مردية ؛ اسم كان يطلق على طبقة الأشراف من الفرس . انظر مقال 
لله :ور كراوس فى عحلة الثقافة العدد ع5 . 


15 رسائل الحاحظط 


1 


قَدّم الخبر » وصم الأثر . وجاء فى الحديث صفة الذين يفتحون عمورية 
ويظهرون عليها » ويقتلون مُقاتلمها ويسْبون ذراريها » حيث قالوا فى نمتهم : 
١‏ شوم فر اله > وان انا يان 4 ٠‏ سل الفبر القرل 

وحقق الب الميان . 


ونحن الذين د كرنا وذ كر بلاءنا أمام الأئمة » وأبو الخلائق العشرة : 
نّد بن على”© ء حين أراد توجية الذّعاة إلى الافاق » وتغريق شيعته 
فى البلاد» أن قال 

1 أما البصسرة وسواذها ققد غلب 00 عمان وصنائع عمان » فليس بها 
من شيعا إلا افير وأ ا فشيعة بى عروان وآل أبى سُنيان . 
وأما الجزيرة فحَرُورية شارية”" » وخارجة مارقة » ولكن علي بهذا 
الشّرق ؛ فإن هناك 0 سليمة ا اسلو » ' تندها الأهواء 2 و1 
تخامرها الأدواء »ول تعتقيها البدع » وهم مغيظون مونورون . وهناك المدد 
[ والشلء . ]+ والعتاد والتحلة هًَ 


)١(‏ جمورية : بلد فى يلاد الروم : فتحها المعتهم العياسى سلة سوم« . وهذا 

الفتح قصة عجية فى كتتب التاريع . وفيه يقول أبو هام : 
يايوم وئعة عمورية اتصرفت عنك البى حفلا معسرلة الحاب 

(0) جمد بن على مر »أول من نطق 
بالدعوة العباسية . توفى سنة 158 . تهديب اللهذيب - 

(م) الشارية : جمع شار 2-0 أنفسيم أى بإعوها فى سبيل الله » 
وخ السوارع” 

(+) ساقطة من الأصل ثابتة فى سائر الانسخ . 


مناقب التركد 17 


عورا مال ابل حيث يطلع منه التّهار”"© . فكنًا خَيْرَ جْنْدٍ 
احير إمام ؛ فصدقنا ظنّه » ول يننا رأنه » وصرتبنا فِراستّه . 

وقال مره ار : 

0 ر 7 0 سه 0" 3 

عزنا هذا شرق لاغربى ٠‏ ومُقبل لا مدبر' ” ؛ يطلع كطلوع الشمس ء 
ويمتد على الآفاق امتدادّ النهار » حتّى يباغ حيث تبامه الأخفاف7”© . وتناله 
الطوافر . 

قألوا : ونحن قتانا الصحْصحيّة(” > .والدَالقيّة “وال كوائيّة » والراشدية . 
وحن أيضا أسماب المنادق أَيَام نصربن سيار 00 0 ليا 


3 4 > 0 ع : ص 
ضبار:7*©: وأحابٌ ابن هبيرة . فلنا قدي هذا الأعر وحديئه » وأؤله .وآخره 


١ (‏ موضعها بياض فى الأصل ٠‏ وإثياتها من سائر النسخ . 

1" ع ا ل ان 4 

(ع)مء « غير مدر ». 

(غ)م .ف : « حمًا تاغه الات 0" 

زه ه) فى الأصل :م .ف : والصحيحة » صوابه ف ن ٠س‏ . 

(5) الصدصحية : نسبة إلى صحصح ء وكان أحد التكلءين . انظر الحيوان 
» ؛ هوم والبخلاء ع والطبرى ‏ : ١1‏ فى حوداث سنة «م١‏ .والدالقية » بدهافى 
ااطبرى : « الدوكانية » . والراشدية ذ كرثم الطبرى فى الوضع الذى أشرت إليه . 

(/) هو على بن جديع الكرمانى . الطبرى ه : ١و‏ ء. بيه والاشتقاق هيوم 
«و«ادر اللخطوطات ؟ : كم ١‏ 191 وجمررة ابن حزم 17م . 

(م) جمبرة أساب العرب م.م . وهو من ببى كلاب بن ربيعة 

(ة) الاشتقاق ورم . ..و؟ والتهرة :ه؟ ؛ وكان من قواد ابن هبيرة . 

رار لظ 


1 رسائل الجاحظ 


000 
ومناقاتل عروان 2 . 


وتحخ قوة” لنا أجسام وأجرام » وشعورٌ وهام ؛ ومناكب عظام » 
وحباة عراض » وقصّر غلاظ”" , وسواعدٌ طوال . 

2 أوك للد اكور 4 تأكل بعولة 0 وأقلة ضوّى وصؤولة 2( وأقل 
إتَآمًا وأتتق أرحاما"” ؛ وأشدٌ عصبا وأتُ عظاما » وأبداننا أكمّل للسلاح » 
5 
وتحفافنا أملا للعيون . 

ورك ا 

ولوان ياجوج ومأجوج كاثروا مَنْ وراء المبر ما لفليروا علمهم بالتّدد . 


0 


عا الاب وشدَةٌ الأثر ء قلنى لأحد بعد عاد وتمود والمالقة والكتعاشن 
ميو 0 سور : د وعو 2و 3 حك 


1 


)١(‏ فى الطبرى .ه : م١‏ أن قاتل مروان بن تقد سنة م١‏ رجل من أهل 
البصرة يقال له الغود » . فى الأصل : « وبنا قاتل من ولى »؛ صوابه فى سائر النسخ . 

(0) القصر ء بالتحريك : جمع قصرة ؛ وهى أصل العنق ء ويه فسر ابن عباس 
قوله تعالى : نإنها ترمى بشرر كالقصر » فى قراءته بغت الصاد . فى الأصل : « قضص + 
وفى ن ء س : « قصص » صوابه فى م »ف . 

(ع) هذا ما فى م .ف . والإتآم : أن تلد اثنين فى بطن .وأ 
١‏ كثر ولد . وفى الأسل : م واحل احا وأوثق أنذانا 6 ف 13س : 
« وأقل أيانى وأثتق أرحاما » » لكن بعض أصول ن توافق الأصل . 


5 
سق أرعاما 1 


(؛) العبفاف : ماجلل به الفرس من سلاح وآلة ثفيه الجراح فى الحرب 

7 الأصل : « وخفافنا » وفى سار الاصول : 2« وأحفافنا «( » والوحه ما أثبت 1 
وفى الببان م : .م١‏ فى قول الشعوبة : « ولا تعرفون الأقبية ولا السراويلات ٠‏ 
ولاتعليق السيوف ؛ ولا الطبول ولا البئود ولا التجايف» وانظر ص واس ١.١١‏ 


مناقب الترلد 1 


دان خيول الأرضٍ وفرسان جميعم الأطراف جمعوا فى خَابَةٍ واحدة » 
كنا انناو الدرن : وأهول ف الشدر 7 
ومتى رأيت موا كنا وفرساتنا » وبنودنا التى لا محماها غيرنا » علمت 
أننا لم تخلق إلا تقلب الدول » وطاعة اخلفاء ؛ وتأبيد السلطان . 
0 ا ا 0 د 0 1 
ولو آن آهل التبت ورجال الزاج » وفرسان الحنذ » وحلبة اروم » هجتم 
فلهم هاثي بن أشتاخنج”'" لما امتنعوا من طر'ح الاح والحرب فى البلاد . 
عد 37 ١ه‏ 0-6 0-3 
ونحن أحاب اللحى وأرباب التُعى , وأهل البر والحجًا » وأهل 
الخانة7" فى الرأى؛ والبُعد من للش . ولسنا كسد الشّام التعرّضين للحم » 
وللتهكين لكل درم . 
ونحن ناس لنا أمانة وفينا عفة . ونحن تجمع بين النزاهة والقباعة والكير 
على الخدمة » والتجمير عند بعد الشّقة0؟ . ولنا الطلبول المهُولة العظام والبنود» 
ونحن أسحاب التجافيف والأجراس » والبازيكند””' واللبود المُلوال » والأغاد 





. الزابج بفتح الباء وكسرها : جزيرة فى أقصى بلاد لهند فى حدود الصين‎ )١( 
+ م١‎ 0 وفى الحيران 610 > لودع جار انتبث من هذ دخل الصين و ارام‎ 
. الزن »؛ محريف‎ « 

(0) كلة دين » ساقطة من الأصل ٠‏ وإثباتها ءن سائر النسخ والطبرى 
9 :مه . وقتل هائم هذا سنة 165 . 

(©) فى الأصل : « التجابة » : وفى م ء س : « الثجانة » وأثبت 
ما فى سائر النسنخ . والراد قوة الرأى وجزالته . 

(4) مجمير الجيش : إبقاؤه فى ثغر العدو . 

(ه) الباز يكند , يبدو أنه كساء يلتق على الكتف . و « باز » فى الفارسية ‏ 


مر 1 


9 رسائل الماحظط 


العقفة”'2 والشوارب المُعقربة » والقلانس الشاشيّة » والخيول الشهرية 

لكان توبات و لكر ات رق اله ك0 اللا ل الارتام” 
07 5 0 , 2 

ولنا حُسْنْ الجلسة على لهور الميل . ولنا الأصواتٌ التى تسقط: منها اللتبَالى 


وليس فى الأرض صتاعة غريبة من ٠.‏ أدب وحكة 3 وحصساب وهندسة 1 


1 


0 وقْقَه ورواية » تقآرت فيها فيها الخراسانية إلا فرعت بها 


وإيقاع وصنئعة 
اا و رت اال 


ولنا صنعة الثلاح كك و ركاب ودرع . ولنا ما جعلناه رياضة 
وتمرينًا » وإرهاصًا للحرب ٠‏ وتثقيفًا ودربة النجاولة والمَعّاولة» [و] لكر 


- 1 الك . انظر البيان 36 مولع: ها١ا‏ الكل ار الباركند « 
وفى سار النسخ : « الباز فكند » . 

)١(‏ العقفة : العوجة ٠‏ وذلك لاعوجاج الف ال مكل فا 
« والأعمدة والحقفة »ج: ع والأعمدة والعقفة > . 

(؟) فى البان : « والشهرية : ضعرب مئ البراذين ٠‏ وهو بين البرذون والفرف 
دن اليل )” 

(*) الكافر كوبات : جمع كاف ركوب » وعى للقرعة . انظر حواثى البان 
1 . ف الأصل : « الكافر كورات» : صوابه فى سائر النسخ . 

(؛) الطيرزينات : جمع طبرزين ٠‏ وعو قاس تستعيل ف القثال عند الفرس 
مكب من « تبر » عمنى الفأس . و « زين » عنى السسرج ء لعله سمى بذلك الالتزام 
وضعه بجانب السسرج . استينجاس .م والمعرب 19.4 والألفاظ الفارسية 111١‏ . 
وكلة « فى الأ كف » بعدها من سائر النسخ . 
() م ٠ف‏ : « وارتفاع بناء وصنعة » . 
(5) فركعه : علاه وطاله . 


مثافب الترك الكو 


00 3 1 ع 8 ةف 
بعد الك : مثل الدبوق” * » والتززو على انذيل صنَارا » ومثل الطبطاب 


وَالصّوَالجة الكبار » ثم رى الجثمة"؟ . والبُرجاس”'2 والطائر التطلاف . 
ا الا راي راي 
ثم قلت : وزع أن القرية” “© تنْححَقٌ بالأسباب الثابتة » وبالأرحام 
الشابكة ء وبالقدية ٠‏ والطاعة للاباء والمثيرة » وبالشكر النافع » والدخ 
الكو 0 اا لشعر اللوزون الذى يبق بقاء الدهر ع ويلوح مالاح نيم 0 
ماأهل بالج . وما هت الصّبا » وما كان للزّيت عاصر ؛ وبالكلام المنثور 
والقول الأثور ٠‏ أو بصفة مخرج الدولة والشعا ادير ٠‏ وتقييد اذآثر ١‏ 
إذ لم يكن [ ذلك من ] عادة الج + ولا كان عننا ذلك تررك لدرى 
العرب . ونمحن ترتبطها بال عر الل ٠‏ رلشلها حيط الامين ا( للد 0 


. » ف اللسان : « الدبوق : لعبة يلعب ا الصبيان » معروثة‎ )١( 

(©) الطبطاب : مضرب الكرة . 

(م) الحثمة : هانصب من الحيوان للرى والفتل : 

(غ) البرجاس : غرض ف المواء على رأس رمح أو حوه . الألفاظ الفارسية 
م . فى الأصل وم : « اللرجاسب » وفى ف : « اللرحاسبار » ء وأثيت ماقى 

ّ أل . 

سار لنسخ . 

(ه) فى الأصل وبعض أصول ن : «بالإمرة» . وانظر م س .وومر؟ س 14. 

(5) القربة : القرابة . م  :‏ إن تسكن المرية » ف « إن تسكن القربى» : 

(/0)م 0 2 والديخ الباق 0 ولعلبا : دوالدن الباق 4- 

(م) التكرلة من سائر النسخ . 

() فى الأصل :« الأثر ي؛ صوابه من سائر النسخ . وقد سقط بعده سقط كير 
ينتعى فى ص و أثنته من سار النسخ بان معقفين : 


01 رسائل الجاحظ 


لذ كارن عل الن ‏ اللدوة ) و اللطرط للظية 7 سي 
والتنافر ؛ والتنازع 0 فى الشرف » والتحا؟ | || ىك ل حك مقنع وكاهن سحا 
ولنا انال رالا الا رم( انان رز 5 
وتقبيدها أيضًا بالنثور المرسّل » بعد للوزون العدّل ‏ بلسان أمغى من السّنان » 
وأرهف من السّيف اللسام » حتى نذ كرم ماقد درس رسمه » وعقا أثره . 
وبين القتال من جهة الرغبة والرهبة فرق ٠‏ وليس المُمْرق فى الحفاظ كن 
هذا فيه حادث . وهذا باب بتقدّم فيه التالد القديم' ا 
لدت الطرائل شلن : كان وأعراية 1 ٠‏ دعل اك الساء 
إلامن سم العرب » ومن م كن اف فتن 
ان شبيب الطاثى ؛ وأى تمد سليان بن كثير الازاعى ٠‏ وأى نع ماللكه 
ع 0 
ابن الهيثم المزاعى » وأبى داود خالد بن إبراهي لهل ٠‏ وكأبى عمرو لاهز 
ابن قريظ المرَىَ”'2؛ وأبى عتدبة موسى بن كم ب المَرانى7"© ي “أب اام 
ابن مجاشع المزنى ؛ ومن كان يخرى محرى النقباء ول يدخل فبهم ؛ مثل مالك 


ابن الطواف ا 9 


٠. . 3‏ . 0 فزي 30 
وبعد فن هذا الذى باشر قتل مروان”" ؛ ومن هزم ابن هبيرة » ومن 


لل نسبة إلى امرئء الفيس . فبو لاهز بن قريط بن سرى إن الكاهن بن 
زيد بن عصية بن اءرى* القيس .جميرة أنسابالدر ب #١6‏ . قال : ركان من وجوه 
أهل دعوة ب العاس » وفى الآصول : « للزق »> 

(؟) إن صحكان نسبة إلى مران بن حعتى بن سعد العشيرة . انظر جمهرة ابن 
حزم حءع . والعارف مع . 

زع انظر ماسبق فى ص م١‏ . ويبدو أن قتل مروانبن محمد كان موضع مفاخرة 
بين العرب وغيرثم ٠‏ 


مناقف الثرك 35 


قل إبن ضُبارة » ومن قتل تبان بن حنظلة » إلا عرب الدّعوة » والصّم من 
أهل الدولة ؟ومن فتح السّد إلا موسى بن > لعب 6 ومن فتح إفر يققّة إلا غمد 
لم 

وقلت : وقال : وتقول الموالل : لنا اانصيحة الخالصة . واللحبة الراسخة » 
| ومن موضم الثقة عند الشدّة . وعالٌ الولى20 من نحت موجبة غتبَة الول 
دن فوق ‏ لأنّ شرف مولاه راجع” إليه »و مه زائد فى كرمه » وحموله 
1 لقدره 0 0 كن احتمعث فيه : ؛ لأنّه كد كان 


«ولاة أ كبر وأشرف وأظهر عر فوسل ومولاك أسلم لك 
دنا رآرة ميا : وأعلة حكذا: 

و بعد فلولا خجة "كلحمة التب9؟ ‏ ققد صار لتا النسب الذى :يصوايه 
ألعربى . ولنا الأصل الذى يفتخر به العجمى . 

قال : والصّبر ضروب قا كرمها كلها الصتّبر على إفشاء الس . ولامولى 
الك ار 

ل 00 » وألطف فى الخدمة ملكا . ولنا مع الطاعة 
واللأيمة والإخلاص وحسن الضة» خدمة الأبناء للاباء » والآباء للأجداد» 
وم عواليهم نس » وبتاحيتهم أوثق » وبكفايتهم أسَر . 

وقد كان المنصور » وشمد بن على » وعلى بن عبد الله » مون موالتهم 


إلر ار :0 رن لتر لك 0 ولا للدي 
: ع 


(1)م:م الموق 6 سل اسان + 
(؟) انظر ماسبق فى ١١‏ س ل ١‏ 
(ع) برج الثىء : أبطله وأهدره . والمراد أنهم لايضعون من قدره . 


١‏ رسائل الجاحظ 


لدمامته » ولا الصناعة الدنيئة لدناءتها . وبوصون محفظهم أ كابر أولادهم 3 
ويجعلون لكثير من موتاهم الصلاة على جنائزهم » وذلك محضرة من الممومة 
وبنى الأعمام وأ 1 

ويتذا كرون إكرام رسول الله صلى لله عليه وسل أزيد بن حارثة 

يام 

مولاهء حينَ عقد له بوم مؤنة على جلة بنى هاش ء وجمَله أمير كل بلدة 
255 : 

ويتذا كرون حبّه لأسامة بن زيد » وهو ايب ابن الحب7 . وعقد له 
على عغلاء الهاجرين وأ كابر الأنصار . 

م ا ا 600010 

ود ول صنيعة سار موالم ؛ فى أله #وجهران 3 
وفلان وفلان . 

قالوا : ولنا من رءوس التقباء أو منصور موى ذراعة 1 0 له 


5000 


عيسى بن أعين مولى خرّاعة ؛ وابو النجم عمران بن إسماعيل مولى ال 





() أى يدحلا ويفتحبا . 

(؟) العمائة للحاحظ /ا ١5‏ * وقد وقع هناك محريف فى الطبع 8 

(م) اختاف فى اسم فقيل أنسة أيضا كم فى الإصابة ه.م؟ . وكان حبشياكما فى 
جزادع السيرة لابن حزم ١١4‏ وكان يأذن على النى صلى الله عليه وسَلٍ ؛ وداث 
فى خلافة ألى بكر . 

(؛) شقمران يقال كان اسمه صا بن عدى ٠‏ وكان حيشيا أهداه عبد الرحمن بن 

0 0 

عوف ارسول الله . الاصابة ألدم . وهو أحد من ولى رسول الله على الله عليهو سر 

فى تبره . جوامع السيرة هب . وذكر ابن هشام فى السيرة ٠١١4‏ أنه ثولى صب 
الاء عله فى غسله . 


مشاقبت الترله كا 

أبى بيط . فلنا مناقب الخراسانية » ولنا مناقب الوالى فى هذه الدعوة » 
وتخن منهم وإلمهم ؛ ومن أنقسهم » لا يدقم ذلك مسلم ولا ينكره مؤمن » 
نام كار وعلدام عل عواتقنا صنارا ٠خ‏ ذا مع حقّ الرتضاع وانلرؤولة » 
والنشوء فى الكتَاب » والقاب و اك ارام الى از ايل ره 
سعيك اتلد » وحيه فى الملوك . فقد غاركنا العرى فى تفره ؛ والخراساف 
فى مده والبتوىة فى فضله ء ثم تفركذنا بمالم يشاركونا فيه » ولا سقونا إليه . 

قالوا : ونمن أشكل بالرعية » وأقرب إلى طباع الدّعاء ؛ وهم بنا آنس 
وإلينا أسكن » وإلى لقائنا أحن ؛ وحن بهم أرحم » وعايهم أعطف » وبهم 
أده . فسن أحو بالأثرة » وأولى سن النزلة من هذه الحصال له وهذه 
الخلا فيه . 

وقلت كت أن اللبرف فال 

أنا أصرٍ ا 0 اللاعرة ؟ ومنبا تم هذا 
القرن 2 ا وت تفحّر هذا اليُنبوع » واستفاض هذا البحر » 


ان + يرنه : وبق الآفاق بضيائه » فأبرأ من الشتم القديم » 


00 50 0م 


وشنى من ألدا مما كن العيلة ؛ ويضّر من العمى 





() صب الناب : طلع حده وخرج ٠‏ 

(0) ضرب براته : استقر وثدت . وأصل البران بأطن عنق العير ٠٠‏ فإذا 
برك البعير واستقر قبل : ألق جرانه . وفى حده ث عائشة أضآ :و حقضرب الحق 
بحراله » . 

(ع) أى بعد العيلة وهى الفقر . 

() هنا ينتهىالسقط الذى بدأ قاس أبن وآثئته من سار النسخ . 


35> رسائل الجاحظط 


ال . رف 2 ناد ١‏ در الله كار ال 2 0 
وفيا بيه رجال الدعوة » وأبناء الشيعة » وهى خراسان العراق » وببت 
اأثلافة » وموضع المأ 

قال : وأنا أغرق فى هذا الأمر من أب »وأ كثر تردادًا فيه من جدَّى؟ , 
06 تس 0 الإرل ر ال ف رلا سن [مشاتالا ك0 
وأح فى هذا الفضل” * من المولأوالعربى” . ولنا بعد فى أتفسنامالا ينكر من 
الصّبر تحت ظلال الشيوف القصار والرّماح الطوال”" . [ ولنا معائقة الأبطال 

ا ل ال ا ا 
عند تحطم القنا واتقطاع الصفائح . ولنا الواجأة بالسكا كين » وتات المناجر 
بالعيون » ونحن ماة الستاحم .. وأبناه الْمَضايق .. ونحن أهل الثبات عند 
ارك : الأدقة صر ار وأساك للد ات ب ررك اكاك 
وحُل الجيوش » ومن بمثى فى الردّمح » ويختال بين الصّفين . و نحن أسماب 
الفتك والإقدام » ولنا بعد التاق » وتقب المدان » والتفحم على ظبات 
الشّيوف واطراف الرّماح 2 ورضخ الحندل 3 وعدم العمذ » والصير' على 

3 0 2 »اي 4 ل 0 

الجراح وعلى جر السلاح ٠‏ إذا طار قاب الاعرابىة ؛ وساء ظن الخراساتىة . 
ثم الصّير نحت العقوبة » والاحتجاج عند المساءلة » واجتاع العقل ؛ وعة 

(0) الخولة . بالحاء الهملة الفتوحة : التحول والنتقل . 

(؟) فى الأصل و ن » س : « وأ كثر ترددا من جدى »؛ وأثبت مافى م »ف . 

)2 2 0غ وأحق مهذا الفضل 0 

(ع) بعده سقط فى الأصل ؛ انه فى ص ر؟ س هه . 

(ه) الصفا'م : جمع صفيحة . وهى السيف العريشن . 

ات د عض آصول ن 53 الخيرة » 0 جار النسخ 1 2 اخرة 64 * 
وائوجه ماأثيت . 


(0) يقال أجره الرمح ٠‏ إذا طعنه به فى وهر جره . 


«ناقى الترك وذ 


الطراف وات الهدمين ؛ وقَلْدَ اد كك تحبل له » والبعد من 
الإقرار”” » وقلة اللمضوع للدهر والمضوع عند جفوة الزوار”'؟ وجفاء 
الأقارب والإخوان . 


ولنا القتالُ عند أبواب المنادق ؛ ورءوس القناطر . ونحن اموت 
الأحمر عند أنواب الدْقّب . ولنا المواجأة فى الأزقة » والصّبر على قتال 
الشجون . فسَلْ عن ذلك الخايدية7 » والسكتفية , والبلالية » وانخريبية” . 
ونحن أسماب المكايدات”' وأرباب البّيّات » وقتل الناس جهاراً ىْ 
الأسواق والماً فات . 

و نحن مجمع بين السّلة والمزاحفة”' . وحن أسعاب القنا الطوال ماكث 
واملترد الفشحار بالككا 301 .فإن صرنا كينَم0 والميف 


)١(‏ النكنى : القيل واتقلب . والعقابان : خشبتان يشبح بينهما الرجل 
فيجلد . اللسان ( عقب ) وجنى الجنتين ١٠م‏ . 

(؟)ف ققط من الفرارز » . والمراد الإقرار بالذال ‏ 

(ع) فى معظم الأصول : « حفوة » . بالحاء المبملة » والوجه ما أثبت . 

() طائفة منسوبون إلى خليد . وجاء فى البخلاء 5غ م4 : « سل عنى 
الكتيفية والْليدية والخريية والبلالية » . ويدو أنهم طوائف من أهل 
الشغب والفوضى . 

(ه) الخريدة : نسبة إلى الخريبة ء بالتصغير . وهى موطع بالبصرة .٠‏ يبدو 
أله كان عاد للشطار . 

(:) هذا ءا فى ف . وف مائر الأصول : « المكابرات » . 

(7) السلة : الدفعة فى السباق إحضارا . 

رى) المطارد ء جع مطرد بالكسير : وهو الرمح القصير . 

() جمع كين . وثم الذين يكنون ومختفون فى الحرب . 


8م" رسائل الجاحظ 


القامى + والسيث العاف . وإن” كنا طلاتع فكلْنا يقوم مقام أمير اليش 
نقائل قثي لك 'قاتل بالنهار » ونقاتل فى للاء كا تقاتل على الأرض + وقائل 
فى القرية 5 نقاتل و الل 

ال انك ٠‏ ونحن أقطع ا 7 
مع سن القدود وتجّودة الخرط ومقادير الى » وحُسن المئّة » والنفس الثركة . 
وأسصعاب الباطل والفتوة” , ثم اللخط والكتابة , والفقه والرواية . 

ولنا بنداد بأسرهاء تسكن ما سكا » وتتحرتك ما تح ركنا . واللثنيا 
كلها معلقة بها » وصائرة إلى معناها . فإذا كان هذا أمرّها وقدرها لجميع 
اللثنيا تبع” لها" ] . وكذلك أهلها لأعلبا. » وقتاكها لفتاكيا ٠‏ وخلاعها 
5 ا مر م 

ونحن بعد تربية الخلفاء » وجيران الورّراء » ولدنا فى أفنية مُلوكناء 
ره الحم انار م ار الم » فلسنا ترف 
سوام رك بغيرهم »ع 0 كك 1 الات ملكيم» 
» وأولى بالعّرب ف للبزلة 


ومن يترشم للاغتر اض علنهم . فمن أأحق 


6 
- 
1 
عير 
06 6 


ريمن هذه الحصالٌ فيه » وهذه الخلالٌ له . 
)١(‏ أى أشد خشونة وغلاظة . 
)2( كلة 2 الناطل » ساقطة من ف 
(م) هنا ينتعى سقط الأصل الذى بدأ فى ص > وس 4 وإثباته من سائر النسخ . 


(4) كذافى جميع النسخ . 


مناقي الترك - 


إن ذمَئِنا حفظك اله _يتقب هذه الاحتجاجات ٠‏ وعند مقطم هذه 
الاستدلالات ؛ نتعمل هذه امعارضة”'؟ بناقب الأتراك , والوازنة بين 
خصاهم شال كه د 2 هد الاعناف . كنا ى هذا التكنات 
سبيلَ أسماب الخصومات فى كُمهم ٠‏ وطريق” أسماب الأهواءفى الاختلاف 
الذى 2 : 

وكتابنا هذا نا تكلفناه لنؤلف بين قلو بهم التىكانت مختلفة » ولنزيد 
الألقة إنكانت مؤتلفة » ولتخير عن تاق أسبابهم لتجتمع كلنهم ٠‏ ولتسل 
صدورم ؛ وليعرفَ من كان لا يعرف منهم موضمَّ التفات فى اللسب » 
وك مقدار الطلاف فى الحسب” : فلا يمير بعضهم مغيّر » ولايفد ه عدو 
بأباطيل مموهة وشبهات مزوّرة ؛ فإنَ النافق العلي : والعدوً ذا الكيد المظيي » 
قد يصوّر لم الباطل فى صورة الى » 5 الإضاعة 'ثياب الحَرم . 
إلا أنا على حال سنذ كرشملا من أحاديث رويتاها ووعيتاها » وأمور رأيناها 
وشاهد تاها ء وفضائل تلمّفمَاها”') من أذواء الرجال وسمساها - 


0 


6 
سنك 


جنيع ما فى هذه الأصئاف”'؟ من الآلات والأدوات»ء ثم ننظر 


اه 
و 


أيهم ها أشنا استهالاً » وبا أشدا استقلالاً » ومن أَتعَبْ كيسا وأفتح عيتاً 


. ما عدا الأصل وبع أصول ن : « المفاوطة » . والوجه ما أئبت‎ )١( 
. (+)مء.ف :« 5 مقدار » دون واو‎ 
. (ع) فى الأصل : در تلمناها » وأثبت 2 اللسخ‎ 


1 ل ا الات 
(غ)ق سار خ:» حفظ بيع لاصناف » . 


لذ 0 


م رسائل الجاحظط 


وأذى يقيناً » وأبعد غوراً وأجمع أمراً » وأعْ حراط يا كر عراتة, 
وأبدع طريقا » وأدوَمُ تفعأ فى الحروب »وأضرَى وأدرب دربة » وأَخمض 
مكيدة”"" , وأشدٌ احتراساً وألطف“احتيالاً ؛ حتّى يكون الخيار فى يد الناظر 
التصفح لمانيه » والقاب لوجُوهه ؛ والفكر فى أنوابه » والقابل بين أوله 
06 فد شكرن كن اسلا لتادون د وعلد] سكين سر 


01 انان ا 1 اسه 0 1 2 111" 


فإذا دز كتاننا هذا الدير ؛ ركان توعوف عل عن السنة ؛ كز 
3 له من مذاهب الجدال والمراء » واستعمال اللهوى . 

رود طن فلن أن آجاء أسياف .للا على 7 الل فى الشررة 
وقطط واللمشاكره إن عاقيا ٠‏ ويناقيا عل لكش ذلك :ونين الأ 
ا ا اسم" الشّا كرية0”” وإن خالك فى المتررة 
والحجاه اسم اللجّند » فإنة المنى فيهما ليس بيعيد ؛ لأنهم يرجعون إلى معبّى 
واحد وعمل واحد . والذى إليه ترجمون طاعة الخافاء » وتأييد الساطان . 


وإذا كان الولى منقولا إلى العرب فى أ كثر العانى » ويجع و لامنبم فىعائٌة 


: بعده فى الأصل: «وأبدع طريقاً وأدوم تفعاً فى الحروب» وهر تكرالن‎ )١( 

)2( التسكرلة من سار النسخ : 

وه ج »ف : د كانت حقائقها » . 

(4) الشاكرية : ضرب من البنود . وفى الفاموس : « الشاكرى : الأجير 
المستخدم , معرب جاكر »و . وانظر اليوان * : .18 . 


مناقب التر 7 
الأسباب , ل يكن ذلك بأتجب مّنْ جَمَلَ الال والدّا » والخليف من الصّميم » 


وان الأخت من القوم . 
وقد جُعل ابن الملاعنة”" المولودُ على فراش البعل منسوبًا إلى 


أ 
امه 


وقد جعلوا إسماعيل وهو ابن مجميّن عربًا ؛ لأن الله تعالى فتق هله 
ادر 0 التاقين والترتيب ء ثة فطره على الفصاحة العجيبة على 
غير النشوٌ والتقذير””" » وسلخ طباعه من طبائع العجم ٠‏ وغل إلى بدنه تلاك 
الأجزاء.» [ ورَكيه الختراعا”” ] على ذلك التركيب ؛ وسوّّاه تلك التسوية » 
وصاعه تلك الصّياغة2 2 » ثم حباه من طبائعهم : ومنحه من أخلاقهم وشعائاهم » 
وطبْته من كرمهم وأنفتهم وهممهم على أ كرميا وأمكنها » وأشرفها وأعلاها » 
ل ا لل ا اال 
دل رف ذلك السك 

وكا جل إبراهي' أبا لمن لم يلذه » هايمو خر اسانىة من جهة الولادة » 
والولى عربى” من جية الدّعَى والعاقلة0”؟ . وإن أحاط عامنا بأن يهالم يخلق 
3 اا عيارً! لنغيناه عنه” » و إن ا أن لم مخاق من صلبه . 


(1) اللاعنة : أن يتذف الرجل امرأته بوجل أنه زلى بها . 

(؟) وكذا فى بعض أصول ن » وفى سائر النسخ : « والغرين » . 
(») التسكدلة من سائر النسخ . 

(4) وكذا فى بعض أصول ن . وفى سائر النسخ : « الصيغة 6 . 
)0( انظر ماسبق فى ص ؟١‏ الحاشية م . 

() فى الأصل وبعض أصول ن : ر إلا عا هو ألحقناه به » . 
(/) وكذا فى بعض أصول ن ء وفى سائر النسخ : « وإن أيقنا » . 


008 رعايل الماحظط 


- 4 ً. 1 ح أكلء- 04 5 5 
وك جَمل النى صلى الله عليه وس أزواجه أمّهات الؤمنين وهن لم يلدنهم 
ولا أْرسعيم »وق بعش القراءات90 : (وأرواجة اجات يعر ابل 4 
0 7 7 دوفن كف 
على قوله : ل( ملة أبيكر' إبراه ”4 . وجّمل الرأة من جهة الرّضاع أمّا » 
وجَمل [ اسرأة] البمل أمّ ولد البعل من غيرها »[ وجعل ] الرابةٌ والدا » وجعل 
المت أب 1[ فى كتاب الل9؟ ] . وعم 2 ل عزون 00 ف وله 
أن مجعل من عباده من شاء عربيًا ومن شاء مجميًا » ومن شاء قرشي » ومن شاء 
زِئيًا ؛كاله أن تجمل ا ل داك ل ف ان 
الام 0 ذلك تالا 5 الات الاش 
وكذلك خَاقَ اللائكة وم أ كرم على الله من جميع الخليقة . وخلقق 
دم فل يجمل له أبا ولا أمّا ؛ وخلمه من طين ونسبه إليه ٠»‏ وخلق حنواء من 
ضلم ادم ونجعلها لدُ زوتجا وسَكنا . وخلق عيسى من غير ذكر ونسبه. إلى أمّه 
ل ل نار السّموم » واذم من طين ؛ وعبسى 
ع انه اك كن وار ١‏ الإرد در لقا وساء إسحلف 0 
ل م فى التهد ؛ وأنطق يحب بالحسكة عر ؛٠‏ وعم سلبان 
منطق العلير 5 وكلام لعل 03 ل الفتغلة من الللدفكة جيم / لالسئة 0 
اكبرا يك حل عراس دان (أطلى د اعإن 00 
(١)هى‏ ثراءة ألى وعيد الله بن مسعود فى الابة و دن سورة الأدزاب 7 
تفسير ألى حيان ٠7‏ : 01 . 
(؟) الآيق مرب دن سورة الحج . 
(ع) هذه التسكملة واللثان قبلها من سائر النسخ . 
(4) التسكيلة من سائر النسخ . 
/ 


ه) أهبان هذا : أحد الصحابة » ذكروا أن الذئى كله ثم وثيره بالرسول ‏ حت 


مناقب الترك م 


والمؤمنون من جميع الأم إذا دخاوا الجنة » وكذلك أطفاهم والجانين 
ب ] » كمون ساعة يدخلون الجنة باسان أهل الجن » على غير القرتيب 
والتنزيل » والتعلم على طول الأيام والتلقين . فكيف يتميّب الجاهاون من 
إنطاق إسماعيل بالعرربية على غير تعلمر الآباء ؛ وتأديب الحواضن ؟ ! 
وهذهالألةر يا حا 0 القحطانية؛ 0 لاع له بعض العدنانية » 
ومن على التحطاىٌ أشدٌ . فأنَا جواب العدنانى فسلس النظام سبل ل رع 2 
قرب المنى ؛ لأن 
هذه الأيحوية . 


2 


0 1 ددر اف :ا شط اس كل 


وما الذى فس الله عر مُه بين الناس من ذلك » إلا كأ صنع فى طينة 
الأرض » مل بعضمها حجراً ؛ وبعض الحجر ياقوتاً » وبعضه ذهيًا » وبعضه 
لكا وحضه رَضاضًا ١‏ دن السك ساك 


وكذلك الدّاجٍ”"» والتغرة » وال م خء والمر تك » والكيبر انث اك 





بح انظرتفصيل ذلك فار القلوب .م . وانظركذلك الحيوان ١‏ : لهم رم 
زه لع :عملا : مه تسوجء باوب والإصاءة م.م . فى الأصل : ولمبار» . 
منوابه فى سائر النسع والراجع التقدمة . 

. ف٠» التكلة من م‎ )١( 

(؟) فى الأصا ل وبعض أصول ن : « ينوم »اء نجريف . 
() فى الأصل وبعض أصول ن : « الزجاج » : ريف . 
) 4) فى الأصل وبعض أصول ن : ( والطين » » صوابه فى سائر التسخ . 
(ه) فى عضي أصول ن وس : « والغار ٠‏ نحريف . والفار : الزفت . 


(؟ -#زسائل اطاحظ) 


9 


ع« رسائل الجاحظ 


0 5 كد" 2 والمغناطيس ٠‏ 
م تحخصى عدد أجزاء الأرض9© » وأصناف الفلر؟ ! 
وإذا كان الأمر على ماوصّفنا التو خراسانى . وإذا كان الخراشاق 
مول » والولّ عرد فقد صار الكراسانويٌ والبَتوىئٌ والمولى والعربِئٌ واحدًا 
وأدنى ذلك أن يكون الذى معهم من خصال الوفاق غابراً ما معهم من 
خصال الخلاف » بل م ف معظم الأمر وى كبر ال م ل 
درن . الأراة ليه ربرال اللقاء 2025 7 هن ضار الروة 
إلى الجيع راجمًاء وصار شرقه إلى شرفهم زائداً . 
وإذا عرف سائر” ذلك سابحت التُفوس » وذهب التعقيدا” 0 ا 
وانقطم سبب الاستثقال ؛ ف بق إِلّا التحاد والتماف" الذى لا يزال 0 
ين قاين ف الراية وفى الاورة . 
ع 2 رك .و 10 : 8 0 ع 
على أن التَوازْرَ والتسالم 9 نى القرابات وفى بنى الأعمام والعشائر » أفثى 
وعم من من البُعداء . 
(1) انظر حواشئى الحوان م : لالم وه تن حقئ8 . 
(؟) وكذا فى بعض أصول ن . وفى سائر النسخ : ١‏ حداهر الأرض » , 
(*) كر الشأن ؛ بكسر الكاف وحعبا : معظمه . ومهمًا قرىء قوله تعالى 
« والذى تولى كيره منهم » . 
(غ) قصرة ء بالضم . أى أدنى إلمهم ؛ كا يقال هو ابن عمى قصرة ؛ أى داق 
النسب . وفى الأصل وبعض أصول ن : « نصرة » . 
(ه) التعقيد كناية عن الشغينة العقودة » ويقولون للرجل إذا سكن غضبه : قد 
نحللت عقده . وفى الأصل وبعض أصول ن : « التعقل » » مخريف . 
(5) فى الأصل وبعض أصول ن : « فإن التوازن فى الفساد » ٠صوابه‏ فى 
سائر النسخ . 


مناقب الترك 3 


ولوف التخاذل ولحبٌ التناشر » والحاجة إلى التّعاون ‏ انض بعض 
القبائل فى البوادى إلى بعض » ينزلون مما وَيَظمّنون مما . ومن فارق 
أَابَه أقل”"©» [و ] من تصر ابن عنّه أ كثر . ومّن اغتبط بنعمته وتم بقاءها 
لاد قبا كك من لعا الدواتز نطلل طعا رد اليا لا 
فى,أضعاف ذلك من بعض اتناف والتخاذل » إلا أن ذلك قليل” من كثير . 

وليس يجوز أن تصفو الدُنيا وق من الفساد وللكروه”” حبّى يموت 
جميم” الملائق » وتستوى لأهلها » وتتميد لسَكَانها على ما يشتهون ويبروان ؛ 4 ظ 
لأن ذلك من صفة دار الجزاء » وليس كذلك صفة دار العمل . 


(1) فى الأصل : « أولى » . 

(؟) الغوائل : البلكات . ويقال بغيتك الثىء : طلبته لك ومنيته . وفى التنزيل 
العزيز : « ييغونس النتنة » » أى يبغون ل . 

(") نق الثىء ينق : ضار ثقياً خالصا , 


ان 





هذا كتاب كنت كتبئه أيام" العتصم لله" عرضى الله عنه »قلي يصل 
إليه » لأسباب يطول شرحباء فلنلك لم ا للإخبار عنها . وأحبَبِت 
أن يكون كتابا قدا : ومذحبا عَدلاً » ولا يكون" كتاب إسراف فى مديح 
قوم » وإغراق فى مجاء آخرين . وإنكان الكتاب كذلك شاب الكذب » 
الك الا 2 و4 ملت عل لمعل ؛ وخرج مه مخرج الاستكراء 
ا ل 

نف اللدائه2" للمادح وأجداها على المدوح ا ]| 
ا تر الديج” صدقاً 2 و0 من عال المدوح موافقاً 5 
ل الك للد لد رارم لل | لكا 
والتنبية عليه . 

وأنا أقول : إن كان لا يمكن ذلك فى مناقب الأتراك إل بكر مثالب 
سائر الأجناد » ذلك ذكر اللبيم أطوب » وإلاضرابٌ عن [ هذا الكتاب 


(1) بويع العتصم بالله مد بن هارون الرشيد بعد وفاة أخيه الأمون سنة 14» . 
وتوفى بسرمن رأى سنة بم . وولى الخلافة بعده ولده هارون الوائق . 

(؟) التغليق » الراد به العير ءا يغلق الياب تغليتا . وفى جيع الأصول : 
«التعليق») بعين مهملة . 

(م) فى الأصل وبعض أصول ن : « الدح » . ولا تساوق سار الكلام . 

(4) فى الأصل وبعض أصول ن : « والظاهر » » والوجه هن سائر النسخ التى 
سقطت منباكلة « من » بعدها. . 

(ه) السكرلة من سائر النسخ ؛ وقد سقطت ٠ن‏ عض أصول ن ٠‏ 


مناقب الترد مم 


أحزم » وذكر الكثير 00 ] هذء الأصناف باللجيل 93 الا ايقوم بالقليل 9 
ع اك لي البيم الأنة 2 او لذ ااكار بلطيل ناه )اوبات ان 
النطوئع » وذ كر الأقل بالقبيح معصية » وباب من ترك الواجب . وقليل 
ع ع 1 

للك شي ف العص . ومنداا ع دو 1 ران عامل 
الناب تكمرة الحا وقلة للساوى : فأمًا الاشتهال على جميع الحاسن ء والسّلامة 
من جميع الماوى دقيقها وجليلها » وظاهرها وخنمها » فهذا لا يُمرف . 

كت ل ل 2221 عأ انال انك 

وقال حَرٍ عر ارا 

أخ لى كيام المهية إخاؤه تون ألواناً على خطوبّها 

ا ا 2 ا ل ك2 

كار كاد 

ك2 :ع لات 1 حك 1 نل الذي لاضارة 

. السكملة من سائر النسخ‎ )١( 

(0)فى الأصل : « أجمل ع ء صوابه من سار النسخ . 

(©) فى الأصل « لايهوم الكثير من ذ أر بعضهم باجيل بالقليل » » وتوجيه 
العبارة من با فى النسخ . 

) )فى الأصل : « مرس السعدى » » وأثيت ماف سائر النسخ . والبيتان 
دون نسبة فى عبيون الأخبار © : 17 . 

(ه) ديوان بشار ١‏ : بو.م وحماسة البحترى ١٠.١‏ وحماسة ابن الشجرى ١1‏ 
والأغالى > : باع واليل والمحاضرة للتعالى /اء 


ا 


5 رسائل الماحظط 


نش واحدا أو صر" أخالك حَإنُّ 


إذا أ نت نشب مراراً على القذّى 


وقال مطيع بن إياس اللينّ : 
وان كنت لا مداه | 


كي 


م تجذه ولو جَبَدتَ وأ 


إنما صاحى الذى يَثفْر الذة 


. 


مقارف ذنب مركة ومحانية 


غلميت وأ الناس تصفو مشاربه 


عنالا رلا ماما كل 
باذع لا يكررت بود ملل 
دن اخكد أكلر 


٠ ١ ١ 
وقال حمد سد زهو ر عل 0ن السيد:‎ 


سأفكر تر إن تزاشت تس ١‏ اباد 1 نان وإن هى عل 
شَّ غير مححوب الغنى عن صديقه 
5 5 
ولامفل, الاحتكشدرى إذا الكل رلك 
ولخد 


0 7 1 38 ا 
نه مخ مكانها 0 #قدى عينيه حتى جلت 


)١(‏ فى معدم الشعراء المرزباتى 1؟: أنه محمد بن سعد الكاتب العيمى ٠‏ وأنه 
شاعر بخدادى . وقبل الشهر لأنى الأسود الدؤلى وكان عند عمروين سعيد ءن العاصس 
فبينا هو محدث إذ ظهر 5 قرصه من نحت جبته وبه خرق » 6 
بعشرة آلاف درشم وماثة ثوب ء ذقمال هذا الشعر . وقل الشعر لعبد الله بن الزة بير 
ال سان 2 ل ار كن عي فاك أل الو 6 7 00 ان 
إبراهيم بن العباس الصولى فى مخوعة العاتى جبة ومعجم الأدباء ه : جره؟ مرجليوت 
وابن خلكان ؟ : /اع؟ . وقلللعمرو بن كيل عدح عمرو بن ذكوان وكان قدرآء 
وعليه جبة بلا فيص فتشفع له حت ولى الحرب بالبصرة؛ فأصاب فى ولايته مالا عفلما. 
أو هورجل هن أششسراف الدينة أنعم عليه عمرو بن سعيد بن العاص وكان قد ظهر 
ك5 قيصه من محت جبته . شمرح التبريزى للحياسة 
همه ١‏ شمرح الرزوق وحماسة السترى ١66‏ والكامل ١١8‏ . 


. والأبيات بدون نسبة فى الجاسة 


مناقب الترلد 355 
فإذا كان الخاطاء”؟ من ُمهور الناس:, وأسحاب المعايش من دهماء الجاعة » 
بزون' ذلك واجباً وتدييراً فى التائل » عل مام فيد من مشاركة اللطأ 
عراب : انتراح الضّعف بالتكة » فلسنا نشلكُ أن" الإماء الأ كبر والرئيس 
الأعظم » مع الأعراق الكرمة والأخلاق الرفيعة » والتّمام فى الل والمل » 
2 فى الحزم والعَرم ؛ مع الفكين والقدرة ظ والفُضيلة والرياسة 
[ والسيادة9؟ ] + والخصائئص التى معه من الْتَوفيق والعصمة » والتأييد 
وغسن اللعوئةاء أنه لم9 جه امه ل يكن عله باس | الملافة » ويحبوه 
بناج الإمامة » وبأعظم نعمة وأستها ٠)‏ وأخضل كزامة وأسناها 2 ثم وصّلّ 
اه بطاه ؛ وميه جيه » إلاوسه من اممف فار الله 
والففو فى موضم العفو ؛ والتّغافل فى موضع التَغافل » مالا يبلنه فضلٌ 
ذى فضا ل» ولاح ذى حل . 
وحن قائلون » ولا حول ولا قو َه لابه » فيا اتنهى إلينا فى أعر الأتراك : 
زع عدن الح رتاه بن أشرسٌ » والقاسم” , بن كار » فى ججاعة 
من نش دار اللافة » وهى دار العايّة0“ء قالوا جميعا : 


0 


با "فيل ل عبد الجيد جالمًا ومعه شاد الصّغدئ » وأبو شجاع 





. فى الأصل وبعض أصول ن : بر الخطاء » ؛ صوابه فى سائر النسخ‎ )١( 
. السكلة من سائر النسخ‎ )0( 

زع فى الأصل » و بعض أصول ن:«وأن الله»: وفى سائر النسخ : «لم يكنالله». 
(ع) ف تقط : م الإمامة ه . 


(ه) ن ء س : « مشاد » ج ‏ ف : و إخثيد الصفدى » . 


اكه 


رسائل الجاحئل 


018 


222 


[ شيب ]ان مخاراخداى التاخئ » ونحى بن مغاذ » ورجال من المعدودين 


القتمين فى العم بالجرب [ من أسمعاب التجارب والمراس » وطول العالجة 
0 فى ادك بروي5, ؛ إذ خرج رسولٌ للأمون قال لم 0 
لك متفر 0 0 : عتميين ؛ لبك 00 متم دعواه وحجته » وليقلٌ 


اه ا قائدٍ من إذا كان ذ ا 
بلق مائة تركة أو مائة خاب ؟ فقال القوم جميئًا : [ لآن” ] نلق مائة 
ا ل ا رك 


فلا فرغ القوم [ ججيمًا ] من سبجَجهم”" » قال الرتسول : قد قال القوم فقل 


. التسكرلة من سائر النس‎ )١( 

(؟) فى سائر النسخ : « بصناعة الحرب كدف شف أسرل كن - 

(ع) فى سائر النسخ وبعض أصول ن : د منترقين 6. 

(4) التسكيلة من سائر النسخ . 

(ه) التككلة من ف فقط . 

(5) هو أبو غائم حميد بن عبد اليد الطوسى ٠‏ أحد أمراء الدولة العباسية 
وقوادها وأحوادها » وهو أحد من وطد الخلانة لمأمون مز زعته لإبراهم بن الهدى. 
وكان لأبى العتاهية وعلى بن جبلة وأبى تام فيه مدائع . ا رثاه أبو هام ور يليه 
خمداً وقحطبة وأبا نصر بقوله : 

كذا فلجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها غدر 

وقد قتل بسربة صنعها له جبريل بن مختيشوع سنة .٠6‏ . الأغالى ١9‏ : 
١١-٠‏ والطيرى وه :هغ؟ ‏ وهم وأسماء المغتالين من تنوادر الخطوطات 
اذكه .2" 

(/) فى الأصل وبعض أصول ن : « حجتهم » ؛ وأثبت مافى سائر النسخ - 
وكلة و جميعاً » قبله تسكرلة من ف وبعض أصول ن 


مناقب الثرك ١‏ 


عب قوّك » وليكن ححّة لك أو عليك . قال : بل ألق مائة خارجى 
حب إن ؛ لأنّى وجدت الخصال التى يفل بها الحارجئئ جميم اللقاتلة غير 
تامّة لي 0 ف الك كت لاا 
در فضل الخارجى ع نالعا م بان ن القركئة عن الخارجئ بأمور 
ايس فيها للخارجيٌ دعوى ولا متعلق . على أن هذه الأمورٌ الى بان بها 
التركة عن الخارجئ » أعظ” خطرا وأ كثر نفما .نما شاركه الجارجئٌ 
فى بعضبلل" . 

ثم قال ميد : والخصال التى يَممُولُ بها المارجئْ على سائر الناس صدق 
الشّدّة عن أُوّلٍ ودلة » وهى الذفعة ل 0 اما رادوا » وينالون 
الذى أكلوا 9 . 

والثائية : الصّبر على الخبب وعلى طول الشرى » 0 القوم 
لذن عقا يب ته رم 0 وك 0 
؛ يتعجّلونهمعن ارتو ية ؛ وعن رد النفس عن المزوة والجولة ؛ لايظتُون 
أن أحدًا يقطع فى ذلك المقدار من الزّمان ذلك القدارَ من البلاد . 


تق عه 


(0)ج .٠ف‏ :دف عضه» . 

(0) ج »ف : « وينالون بها ما أملوا » . 

(م) التتكلة من سائر النسخ . والروق : الرور بسرعة ء كم يمرق الهم 
من الرمة. 

(4) غارتين : غافلين . 

(ه) ج »ف وبعض أصول ن : « شر ». 

() الوضم: جمع وسّية ؛ وهوكل ثىء وضع عليه الخشب من خشب أو حصير 
«وق به الأرض . واللحم على الوضم مثل لاضعف وعدم الامتناع . 


عاد 


3 رسافل اطناخظ 


والثالثة :أن الخارجىّ اا انان أنه ا أدرّك 2 
وإن طلب فات . 
والرابعة 5 خفة عد الأزواد ولد ا 03 ل 1 1 6 
البغال » وإن احتاجت أمسّت بأرضٍ وأصبحت بأخرى » ا 50 حين 
حرجا لم معخلفوا الأموال الكتيرة ». والتان للمّة » والدُور مده » 
ولا ضياءًا ولا مُستّفلات » ولا جوارىّ مطهّمات”" » و[ أنب”* :] لاسب 
واب بيه د يل للق فى لقائهم » ونا مكاي لاش ولا د 
اند واف كل أرض من اليه ولأقرات مات ب '»وإن لم نجد ذيك 
فى بعض البلاد فأجنحتها 7 كر نا الكل 2 0 كك 
وناك عبان 6ه الاشال عل طرل للك ايز لفرت ريك 
من آرزاتها . 
)١(‏ وكذافى بعض أصول ن . وفى سار النسخ : « بعد » . 
(0)أى تفودها إلى جنب البغال . والضمير للخوارج . 
(>) للطهم من الناس والخيل : الحسن التام كل ثىء منه على حدته ؛ فبو 
بارع امال . 
(؛) السكدلة من ج »ف وبعض أصول ن . 
(ه)ج ٠ف‏ وبعغى أصول ن : « من المياه واليزور ما يقوتها » . 
(5) بئات شحاج هى الغال , لأنها تشحج بصوتها . وبنات صبال ؛ عى 
الأفراس » فللفرس صبيل - ويقال بنات شاحج أيضآ ٠‏ وبئات صبهال ل ترد فى 
الاسان ولا الماموس .ولكن وردت ف الزهر ١‏ : 88ه . 
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والخامسة : أن اللوك إن أرسّلوا إلهم أعدادم ليكونوا فى خنة أوزارم 22 
وأثقاهم 1ه كقوّتهم » لم يقوتؤا عليهم ؛ لأن مالة من الجند 
لا يقومون لمائة من الخوارج : ران اكش ل ال رشاهرا العدد 
[ بالتدد” ] لوا عن طلبهم ؛ وعن القوات إن طلببم عدم . ومتى شاء 
ار أن يقرب منهم ليتطر قهه”© أو ليصيب الفرئة منهم 5 اريت 
قل ذلك ثقة بأْه ينم عند الفرصة”'“ ورؤية التورة » وبمكنه الهربْ عند 
الموف . وإن شاه كبسّهم ليقطم نظامهم » أو ليقتطم”* القطعة منهم . 

قال “ميد : فهذه فى مَفَاخرٌ م وخصاللم ‏ التى لهاكره القوّاد لقاءهم . 

قال قاسم بن سيّار وخصلة أخرى » وعى القى رعبت“'القاوبة وختصهاء 
ونقضت العزام وفسختها » وهو ما تسمع الأجنادٌ ومقائلة العوامٌ » بن ضرب 
الل بالموارج » كقول الشاعر : 

إذا بيهل ولحاذر لقرى 
رأف الشيف قل الأزرقة © 


)00( الأوزار : 2 وزد باكر وهو الخل الثفيل 3 2 وعض أصول 
ن : « أزوادثم » » وهو جمع زاد . 

. التسكلة من سائر الأصول‎ )١( 

(م) التطرف : الإغارة من حول العسكر . 

() فى الأصل : «وليعل ذلكفانه يغنم عن الفرصة»؛ وصوابه من سائر النسخ . 

(ه) فى الأصل و بعض أصول ن :« لقطع ». 

(:) الجفف : الذى جفف فرسه بالتجفاف .وهو ما جلل به من سلاح وآلة 
تقه الجراح 1 


اط 


1 رسائل الجاحظ 


راتفرل الاكر : 

وقلب وذ حال عر عبده والتيف شو بيد الشارى 

كول الاخر : 

ثا. الأسد أهوت من لقا إذا التحكي يسبر بالأصيل 

فهذه زياد لم بن سيار . 

فَأمَا “ميد فإنه قال : 

الشّدَةٌ الأولى التركه فيا أحد[ أثراء وأجع ”© ] أمراً ؛ وأحك هأنا ؛ 
أن 10>" من أجْلٍأن تصدق كذ ويتسكن عرية ‏ ولا يكرن مشتزكة العرم 
ولا منقسم الخواطر » قد عوّد برذوته ألا ينثنى وإن ل ل 
00 5 نين » وإلّا فإنه لايدع سَئْنه » ولا يقطع ركضه . وإنما 
زرا الى أن رن مدي التدرات 0 أن كي اكد ا 
الاعتزام » ١‏ ل لان إذا عل أنه قد صيّر برذونه 
إلى هذه الغاية حت لا ينث ولا تجيبه إلى التصركف ممه إلا بأن يصنعشيثاً بين 
الصَفْينِ فيه عطبّه » ل 'يقدم على اعد إلا بعد إحكام الأمى » والبصر 


. التسكيلة من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) الفروج : مابين قواتم الفرس ٠‏ وملؤها كناية عن الإسراع وشدة العدو 
حى لاتكاد تبدو . 

(م) البدوات : الخطرات والاراء تبدو وتنظبر . 

(4) موضع هذه الكلمة بياض فى الأصل » وإثيانه من سائر النسخ . وفى الأصل: 
« لطول » ؛ محرف . 


مثاقب الترك يك 


بالعورة0'© . وإنما بريد أن يمه نفسته والممحرج الذى إذا رأى أشدَّ القتال9© 
ل يدغ جهدا ول يدّخرحيلة » ولينقَ عن قابه خواطرٌ الفرار » ودواعى الرُجوع . 

وقال : المارجيء عند الشّدَة إنَما يعتمد على الطَّمان » والأتراك تطعن 
طمن الموارج + وإ أخد منهم الن” ارس رما رِشقاً واحداً صرعوا 
ألفّ فارس » فا بقاه جيش على هذا النَوع من الشدّة ! 

والدوارج والأعراب ليست لم رماية مذك كر : عل اطيرة المزاء 
والتركة يرى الوحش والطّرء والبرجاس9©, والناس 9 والمحَنّية » والمثُلَ 
الموضوعة » وتربى وقد يَ فروج” دابقه مُدبرا رمشلا ؛ ونه وشرد + 
وضكدا وفلا » ويرى بعشرة أسهى قبل أن يفوكق الفارسجوم سهماً والحد]”7) 
ويركض دابَتّه منحدراً من جَبل » أو مستفلاً إلى بطن واد بأ كثر مما يمكن 
امارج على تسيط الأرض . 


١ 0‏ «( 50-0 0 6 2 
للك ا : عينان فى وَحِبه » وعيئان فى قفاه . وللخارجى 





(0) فى الأصل : « والاظر إلى العودة » وكذا فى بعض أصول ن » والصواب 
من سائر النسخ . 

(9)فى الأصل : و إذا آثر القتال» » ووجهه من سائر النسخ . 

)سن ا و 1 

(4) انظر ان عن 1ه روكت تن 

٠‏ (ه) فوق الهم : حعل له فوقا » والفوق بالفم : موضع الوثر من السهم ؛ 


والراد وضع السهم فى الفوق . 
3 ايت ار ويم العين الؤنثة ؛ وهو وجه جائز فى العرية هذ كور 
فى المطوللات 5 انار لكان د سك 3 ان عنام إن نان لظله د كي 


ومعئاه هونا : أو بالعكس : فإنه بحوز فيه و<هان. 


ككاو 


55 رساثل الجاحظل 


عيب" فى مُستدير المرب » وللخراساى عيب فى مُستقيّل المرب . فعيب 
اللراساتة أن لا جولة عند 1[ الانك 2 , وإن ركبوا [ كنام9] 
كانت هزيعمتهم » وكثيراً ما يَتُوبون » وذاك [ بعد”؟ ] الخطار بالمسكرء 
وإطاع العدوٌ فى الشدّة . 


عرسا 


واللوارج إذا ولا ققد وأا وليس لم بعد ال 
ا يه المراسالى » وإذا أدثر فهو المة معاي الكت 
5 0 وهو مدير 65 إصبب به وهو مُكل » ل يؤمَن 
وَهقه” ؛ ولا اننساف الفْرّس”' ؛ واختطاف الفارس بتلك الك كضة . 


وم يغلت من ارهق فى جميع الدّعر إلا للهاب بن أبى ضُفرة » والتريش 


بن هلال" ؛ وعمّاد رن وا اكد 0 رَى بالوهق وله ذيه تدبير اح 


(1) ف الأصل : 01 بين أول الالتقاء 1( ؛ ووجبه من سائر النسخ . 
(؟) موضعها بياض فى الأصل » وإثباتها م من سائر النسخ ماعدا فء قفنها : 

وأكاءتم ثم » بالجع. ويقال ركن كسآء :وقع على قفاه » وللراد أدبروا وتقبقروا . 
تار 0 (*) إثباتها من سائر النستع . 

() الوهق ٠‏ بالتحرريك : ,حيل شديد الفتل يرى وقيه أنشوطة ٠‏ فَتَوْخْد فيه 
الدابة والإنسان , وجمعه أوهاق . والكلام بعده إلى كلة « الرى » ساقط من 
اج ٠فاء‏ وبعض أصول ن . 

(ه) انتسف الثبىء : اقتلعه . قال أب النجم : 

وانتسف الجالب من أندابه إغياطنا اليس على أصلابه 

(0) فى الاشتقاق باه؟ : « الحريش بن هلال بن قدامة * كان من فرسان 
بنى ام ؛ وله أيام مخراسان مشهورة » . 

() هو عباد بن الحصين بن يزيد العيمى »كان شجاعا رئيساً . جمهرة ابن حزم 
١؟‏ والاشتقاق ؟.؟ والبيان ع : يسم , 
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وإن لم تن المرىة معهء بوم الجاهل أنّ ذلك إنما كان لخرق التركق” , 
أو لحذق المرى . 

قال : وم عاموا الفرسان” تمل قوسّين وثلاثة قتى » ومن الأوتار 
ذلك 

قال : والتركة فى حال شَدَته » متدكزة شىء يمتاج إليه لنفسه وسلاحه 
ودابته وآداة دايته . فأمًا المسّبر على الخَجّب وعل مواصلة السفر» وعلى طول 
الشرى وقطم البلاد » فمجيب جداً . 

فواحدة : أن فرسَّ الخارجى لا يصبر صّبر برذون التركى . 

واعمارجئٌ لا نحن أن يعال فرسّه إلا معالجة الفرسان تليوم » 
والتركى أحذق من البيطار » وأجود تقوعا لبزذونه على ما ريده من الركاضة2"0 
1 وهو استنتحه”" ] » وهو نا فلوا » وتدجعه إن 0 0 ع 


ركض خلفه . وقد عوده ذلك 0 عرفه 5 يعرف الغفرس أقد26 ع 


() فى الأصل : «الحذق» صوابه فى ن ؛ س. والحرق » بالشم: الجهل والحق» 
ونفيض الرفق ٠‏ 

() الرائة : جمع رائض . وهو من بروض الدابة ويسوسها ويذللها . 
وفى الأصل وبعض أدول ن :2 الرياضة » » صوابه من سائر التسخ . 

9 موضعيا بياض فى الأصل » وإثباتها من النسخ . 

)5( فى الأصل وعشس أصول ن : ( وثبته » ء صوايه من سار النسخ 8 

(5) أقدم : زجر للفرسء وكذا اقدم ٠‏ ودثله اجدم وهجدتم »كلها زجر 
للفرس . فى معظم الأسيخ : « اجدم » بالججم : وهذه بوصل الحمزة وفتم الدال . 
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والثَافة حل:7'؟ » والجل جَاه » والبفل عَدْسء والجار ساسا » وكا يعرف 
الجنون لقبّه والصءٌ امه . 

ولو حصّات تمر التركى” وحسبت أيامه لؤجدت جلوته على -ظهر دابته 
أ كثر من جاوسه على ظهر الأرض . والتركىة يركب فحلا أو رصكة » و ترج 
غازياً أو مسافراً » أو متباعداً فى طلب صيدٍ ؛ أو سبب من الأسباب » فتتبعه 
ارتمكة وأفلاؤها » إن أعياه اصطياد الناس اصطاد الوحش »؛ وإن أحفىٌ منبا 
أو احتاج إلى طعايم فَصَّدَ دابة من دوابه » وإن عطش حلب رمَكة من 
رماكه 2 وإن أراح واحدة نحمّه ركب أخرى من غير 7 
ولس ف ارس 1 إلا وبدنه ياتقض على اقنيات اللحم وحذه 0 . 
وكذلك دايقه مكتق بانتتشر © والقنب والقسرء لآ يذلها 200 
من برد . 

ل وأا لض عل اك .تان اندر 2005 والفر سن 290 واللميان 

2 بر على نبب فإن الثفر بيْن» ” ' والفرائقيّين” »١‏ واخصيان 
والخوارج » لو اجتمعت قوام فى شخص واحد لما وفوا بتركة واحد» 

: ويقال : « حلى » أيضآ كا فى بعض النسخ . وقال أبو اانجم‎ )١( 

3 وقد حدوناها يحوب وحل *« 

(؟) العتقر » بشم العين والقاف : أصل اليقل والقصب والبردى مادام أبيض 
1 7 فى الأصل : باللعفر « ؛ صوابه من سار النسخ : 

زع) الثغربون ع نسية إلى التغعر ؛ وهو واحد تثغور الشام 0 مد نه 
أنطاكة وبغراس والصيصة ؛ وأصل أهلبا من الروم . 

(4) نسبة إلى الفرائق » يعنى مبمعمال البريد . ويدو أنهم كأنوا ءن غير العرب. 
والفرائق : الذى يدل صاحب البريد على الطريق ؛ معرب « برأوانك » . 


(ه) يقال وفى الثىء الثىء ووفى به : عادله . وفى الأصل وبعض أصول ن : 
«لم فراع نحريف. 


مئاقف الثرك :5 


والتركه لاييق معه على طول النابة إِلّا الصّمي' من دوابه”"؟ . 1و ] الذى 
يقكُله التركة بإتعانه له » وينفيه”" عبد غزاته »هو الذى لا يصير مغه فرس 
ول مويه كل برذون ار خاركا لاستفرغ داظ 
ونه قبل أن يباخ الخارحية عمة* 
والترى هو الراعى. وهو السائس وهو الرائض + وهو الخَاسِ » وهو 
اكلا لوق شار و1 3 اللي امه عل يده 


وإذا سار التركةٌ فى غير عسا كر الترك ؛ فار القوم عشرة د 


غبار عشر بز ميلا ؛ لأنة بنقطع عن المكر نه ودر ١‏ ومترع فى 
الجبال » ويتبطن قعور الأودية فى طلب العتّيد ؛ وهو فى ذلك 58 


مادب ودرّج ؛ وطارَ وو 
ا الى الك لي ا لا ل 
1 
قالوا : وإذا لالت الشطة وععد السينء روكل امازل او واخصف النهان؛ 


عبد الب ؛ وشئل النا الكلال , وتتت المتسايرون فلم ينطقوا » 





)١(‏ الصمم : الخالس الحف . فى الأصل : « الاطول الصميم » ؛ صوابه فى 
سائر النسخ . 

(؟) فى بعض أصول ن : (« وسقيه » . 

(*) نسبة إلى مخارى . وق عض أصول ن : « محارى » . 

(:) العفو : مانجىء بسهولة و بغير كلفة 1 ف ساي النسخ : «الاستفرغ جهده ). 

(ه) السكيلة من سائر النسخ . 

() الكلال : التعب والاعياء . ج ف وبعض أصول ن : « الكلام »م ء 
ريف 


( ع رسائل الجاحظ ) 


6 رسائل الجاحظط 


وقطمهم ماه فيه عن التشاغل بالمديث 2 وفك كلل ىفن هذه ارك 
ود كل شىء من شدّة البره" » وتمّى كل جليد القوى على طول الشرى7" 
ل ل را ل 0 
وظَنَ أنه قد بلغ امنزل ؟ فإذا بلقه الفارس نزل وهو متفكّية ”© كانه صوةا 
تحقون ٠»‏ يِأْنُ أنينَ الريض » ويستريح إلى التثاؤب ؛ ويتداوى مما به بِالمَعلّى 
والتضجع : 0 لك اال رمد إن سكن اسار داسك 
تت كن مراع 7 وى نكري الل 32 أو لبوا أو عرض اله 
تلب أو أرنب » فيركض ركش مبتدىئ' مستأنف » كأن الذى سار ذلك 
ا حلت ا 0 

0 بلغ الناسُ وادياً فازدحموا على تسلكه أو [ على”"" ] قنطرته » بن 
رفول 5001 ف انا القع كانه كفا وين ان1 إل 


ا لفل د 2 ثم تدلّ من موض فحز 

/ ١)جءف‏ : « وتفسخ أكل ثىء من شدة ارد » فقط . 

(0) ف فقط : « قوى على طول السرى » . 

/ ع) أبصر ء هن الأصل قط . وفى الآ صل : « عطاء » موضع «وعاما 6 ؛ صوابه 
من باق النسخ . 

(؛) تفج : قد تح ما بين رجه . 

(ه) التزع فى الفوس : مد وثرها لارى سهاميا . 

(3) فى الأصل وبعض أصول ن : « عنزًا » » ووجبه من سائر النسخخ . 

() التسكيلة من سائر النسخ . 

(4) بطنه بطنا : ضرب بطنه . 

(و) السأن : نج الطريق وعحجته . فى الأصل , ف: « السير » » صوابه فى 


نار النسخ . 


مناقب الثرلك اه 


عده الوعل : أن تدده خاظ) شه 2 للذى ترّى من مطلعه ِ وار كان 


ف ىكل ذلك مخاطراً للا دامت له السلامة مع تتابع ذلك منه . 


آل > وهر الطارجرة باه ]ذا طلب امرك .و إذاء طلب ل يدراف : 
والتْركه ليس محوّج إلى أن يفوت ؛ لأنه لا يطلب ولا برام ٠‏ ومّن يروم 
مالا تطمع فيه] ؟! 

فهذا . على أنا قد علنا أن السلة التى عت اللوارج بالتّجِدة استواه 
حالاتهم فى الدّيانة » واعتقادم أن القتال دين ؟ لأننا حين وجدنا المجستاىة 
وأنكر اسانى واتفِرّرىَ والعاني والغرج والمَانفَ » والأزرقة منهم والتَجِدىَ0"© 
والإياضيَ الصف والولى والعربى » والعجمىّ والأعرابى » والتبيد 
وَالنّساء » والخائك والقلاح » كلهم يقاتل مع اختلاف الأنساب وتباين 
لي سان الدّيانة هى التى سوآت ينهم 0 5 ينبم فى ذلك . 


01 ححا فى الارض من أئ جنس كان » ومن أى باد كانءفهو حب 


)١(‏ نسبة إلى مجدة بن عامر - وقيل عاصم ‏ الحنفى . وهم النجدات أيضاً . وكان 
نمدة ممن خرج مع ابن الزبير ثم فارقه هو ونافع بن الأزرق من الخوارج » فصار 
نافع إلى البصرة ؛ ونحدة إلى العامة . وذلك فى سنئة 54 . الملل والنحل ١١6 : ١‏ 
والطبرى 7: جه ./اه . ثم صار إلى الطائف ثم إلى البحرين ؛ ووجه إليه مصعب 
الزبير. مخيل بعد خيلفهزمهم ؛ وظل حمس سنوات هو وتماله بالبحرين والعامة وعمان 
وهجر والعرض ء ثم نقم عليه الخوارج نفلعوه بعد أنكان يسمى أمير الؤمنين » 
وأقاموا أبا فديك مكانه سنة ميا وقتل جحدة فى نلك السنة . الطرى “ا : 184 . 
وانظر أيضاً الفرق بين الفرق 07 والواقف 09> . 


(؟) فى الأصل : ٠‏ وسائر البلدان » ؛ صوابه من سائر النسخ . 


الاو 


رسائل الجاحظط 


اليد 1 الخلتان 0 والنا كن والتحاسن ولا كه كل بإن 
ل ل الله ف فى المبايعة والمعاملة . فعامنا بذلك أن ذلك خاقة. 


فى هذه التّجار ات » حين صاروا من بين جميع 


ون 


بى هذه الصناعات » وبنيّة 
الثالن اكدلة ” 
قال : ورأننا ارك ف فى بلاده ليس يقاتل على دين ولا على تأويل » 
خراج » ولا على عصبية ولا غيرة دون الخرمة 
على وطن ومنع دارٍ 
وليس مخاف الرعيد 


لعل نلك رلا لات 
31 . لال حنة ولاخل عداو ولا 
بده . 


دبال : رإنا شار ١‏ الكل راظاراف 


إن هرب ١‏ ولا برجو الوَعْدَ إن' أيلَ عذرا . وكذلك م 


وحرومهم . وهو الطالب غير الطلوب ؛ ومن كأن كذلك فإثما يأخذ العفو 
من فته ولا يحتاج إلى [ مجموده 0 
ولا يطمع فيه أحد » فا ظتتك بم ع ل لو اضطرّه إحراج. ل 


حم أر د أرط ضر ل سه ما بصحبُ القاتل الحا من 


بلادم , وغاراتهم 


ار 20 2 
العلل والأسباب . 
قال : وقناة الكارجي* طويلة ماء ٠»‏ وقناة الأرى مطرة أجوف 
والقوة الجرتفة القصار أشدٌ طعنةٌ وأخفةٌ فى الحمل . والعجم تجعل القىّ 
(1) يداد بهم من يبيعون الخلقان من الثباب ؛ حمع خلق ؛ وهو البالى . انظر 


الحوان ؟ :م٠ل.‏ 
(؟) أى على غيرة على حرمته ومحرمه . فى الأصل وبعض أصول ن: «غير ذلك» 
صوابه فى سائر النسخ . (م) موضعها بياض فى الأصل » وإثباتها من ب 
(4) الطرد : رمح قصير , 


منافب الترك 3 


لمأُوالَ لدَجَلَ » وهى فى الأبناء"" ؛ على أبواب المنادق والمضايق . 
والأبناه فى هذا الباب لا ترون مع الأتراك والخراسائيّة ؛لأن الفالبَ على 
الأأبناء الطاعنة على أبو ف البلدق وى للجاى : و مدلا عابي التي والفرسان 
وعلى اليل والفرسان تدور الحُيوش » لم الكر والفرث . والفارس هو الذى 
َو ى الجيش على السجل » ويفرتهم تفريق الشعر . وليس يكون الككين 
الهم ولا الطّليعة ولا الكَاقَة2"© . وه أسحاب الأيّام المذكورة والحروب 
البكبار والقتورح المغلاء9© ء ولا تسكون اللقانب والسكتائب الا منهم . 
ومنهم من يبحمل البنوة والرّايات والطّبول والتجافين7© والأجراس . 
وهم أسعاب العتّبيل والقّتام0' . وزْجِر الميل » وقعقعة الرريج ىال 





)١(‏ الأبناء » قوم من الفرس أرسابم كسرى مع سيف إن ذى يزن لما جاء 
ستتحده على الحدشة » قتصروه وملمكوا العن وتدّروها ء وتزوجوافى العرب فقيل 
لأولادم الأبناء » وغلب علهم هذا الاسم » لأن أمباتهم من غير جنس آبأنمم , 
اللسان ( ينو ) . وفى التتبيه والإشراف +5 أنهم الذين ساروا مع خرزاذ بن ترمى 
ابن جاماسب أخى قباذ بن فيروز - وفى ص 89١‏ أنهم الذين شخصوا مع وهرز 
إلى العن . ويبدو أن جميع الذين اجتدبتهم الحروب من الفرس إلى جزيرة العرب 
كان العرب يسمونهم الأبناء . 

(0) كذا قى الأصل وبعض أصول ن . وفىب : « وليس يكون الكين 
ولا الطليعة ولا الساقة إلا الكبار منهم » , 

(م) الكلام بعده إلى موضع التنبيه فوص 08ل برد فى ج » ف .وسأنه على 
ذلكفى موخعه ٠.‏ 

(4) جع عفاف ء بكسر التاء وفتحبا . وهو ما بوطع على الخيل من حديد 
وسلاح يقيه الجراح فى الحروب . 

(ه) القتام : القبار . وفى الأصل وبعض أصول ن : « القام » . 

(:) فى الأصل : « ثياب » مع بياض بعدها ؛ وأثبت ما فى ن ٠س ٠‏ 


ظ 


هه رسال اللاحظ 


والسّلاح ووقع قم الحوافر » والإدراك إذا طلبواء والثواث ! ذا طلبوا .و1 يجعل 
النئّْ ص أثّ عليه وس للغارس سهمين 0 من المقائلة 5 واحدا 
يي الرداة فى القتل والفتوح . والنهية وا 00 
ثم قال : ولعمرى إن للأبناء من القتال فى 0 والشجون9" 
والتضايق ماليس لغيرهم . ولكن الرجّالة أبداً أتباع ومأمو رون ومنقادون » 
وان ار له لايكرن | إلا ] رس 0 ولالد لذ سَان من للمتنم أن 
يكون راجلاً . ومن تعوّد الطََّانَ والضّرب والرمئ راكيا إن اضطْت إلى 
الطّمن والشرب والرى راجلاً كان على ذاك أدق عن نفسهء وأردّ عن 
أابه ؛ من الراجل إذا احتاج أن يستعملَ سلاحّه فارساً . وعلى أنه ماأ كثرَ 
ها ينزلون ويقاتلون . وقد قأل الشاع 9 : 
| طثرا أن يفا رركا 
وقال اليّه 660 : 


* وعلامٌ أركبه إذا لم أتزل9© بي 


دو كرب من أطاق النزولا 


0-0 


, » الرد : النفع . والنبية » بالضم الغنيمة »كالنبى . وفى الأصل : و الحبية‎ )١( 
. صوابه فون عنس‎ 

(؟) وكذا سبق فى ص “ام س . 

() تدكدلة ضرورية 

(غ) هو مبلبل »كا فى الأغانى ؛ ١4»:‏ وشروح سقط الزند 5 والخزانة 
؟ : ه.س . وانظر ما قيل فى النزول فى هذا الموضع من الخزانة . 


(ه) هو ريعة بن مقروم الشى . الخاسة ص »5 بتمرح المرزوق والحزانة 
00 


(5) صدره : فدعوا زاك فكنث أول نازل 


0 

وقال آخر : 

* فمانق بتارلل 

وقال "ميد : وليس فى الأرض قوم إلا والتسائد نى المروب » والاشتراك 
فى الرّياسة ضَارٌلم ‏ إِلّا الأتراك . على أن الأتراك لا يتساندون ولا ينشاركون ؛ 
وذلك أن الذى يشكره من الساندة وللشاركة اختلاقة الرأى » والتنافى 
فى السّرت2'؟ ؛ والتحاسد بين الأشكال » والتواكل فما بين الشتركين . 

والأثرالك إذا صافُوا جيشا إن”"" كان فى القوم موضم عورة 8 فد 
أبصّرها وعرنها ؛ وإن لم تسكن هناك عورة وم يكن فيهم مطمع » وكان الرأئ 
الانصرافف » فكلّهم فد رأى ذلك الرأّ وعرف الصواب فيه . وخواطرم 


واحدة ؛ ودواعيهم مستوية بإقباهم مما . وليس هم أسحاب تأويلات ولا أسحماب 


32 2 


تفاخر وتناشد » وإنما شأنهم إحكام أمره؛ فالاختلاف يقل بينهم . 


2و 


وكانت الفرس تعيب العرب إذ! خرجو إلى الحرب متساندين ٠‏ وكانت 
تقول : الاشتراك فى الخرب وف الزّوجة وفى الإمرة سواء . 

كل 2د قا طك ع إذا دا 1 حرم لكا كا 
العا 


(1) لم أهتد إلى بقبته ولا إلى قائله . 
(؟) فى الأصل وبعفى أصول ن : ه السير » . 


(م) فى الأصلل و بعض أصول ن : « وإن » : والواو مفحمة . 


و 


65 3 سائل الماحظط 


3 0 0-0 
كا اس ار إلى لكر > كل : (ت الك اح إل 2 3 
بهد ع : تان ينا عد ماري الثر كين ويد ان وجال 2ه 
فليس للتهة عليه طرد 
قالوا : وأتى الخير ذا الرئيين7'؟ .طاهر بن اللسين فقال + ها أحسن 


ما قال ميد . آم إنه ل يقضّر ولم يفرط . 


فهذا قول الخاينة الأمون » وح 0 ميد » وتصويب طاهر ٠.‏ 


ع # 1 - 8 ٍ- ١‏ 3 
وخبرى رجل من أهل خراسان أو من بنى سّدوس قال : سمعت أبا البط 

َ - 1 5 0 3 3 2 
يقول : ويلك ا أصنع بفارس لا فروج دابته منحدراً من حَبَل » 


أو سينا فى مقطع عَنير » وعكنه على ظهر الفْرس مالا كن الرتقاص 
الأب على ع الار” 


8 8 2 6 1ه 0 
ا بار “وين ذارأى نى الخرب 


ان ف اءاقل فر ا اك لزنن دوم ملك 


(1) كلة و الخير » ساقطة من ن .٠س‏ . 

(؟) قالوا : سمى بذلك لأنه ضرب شخصا بالسيف فى وقعته مع على بن ماهان . 
ففدته نصفين ؛ وكانت الغير بةبيساره . ولد طاهرسنة .و2١‏ ونوفى سنة 5.07 . وفيات. 
الأعيان وأعار الفاوب 07.» . 

(ع) نسبة إلى الأبلة ‏ وعى بلدة على شاطى* دجلة ٠‏ وقبها يول الأمععى 
جنان الدنيا ثلات : غوطة ددشق ؛ ونهر بلخ ؛ ونهر الأبلة . 

)) لشية إل 5 أهناءة و3 مالك 0 فم 1 دوس . الاشتماق حىيةة وجممرة 
ابن حزم .رم حيث ذاكر عقبة إن سل . ْ 


(ه) كان عقبة بن سح والد سعيد واليآ للهنصور على البحرين والبصرة . 


مثاقب الترك /اه 


لمات 12 لهت عل عدر كوا 2[ 0 
أعداهم ووم عثلهم ٠‏ ولس فاق إلا أن 0 ينعادو 5 


ومَعرتهه”" » ويصرفوا عنهم كيده . فإن هر امتنعوا 0 
على الكرب فليس ا والذى بدور ر عليه أمرهم إلا مَنمَ أنفسهم -100 
عسكرهم ل و ف ادر اس إل 
الاحتياا ل علبهم » والمئاس غركتي ا فإن ا لا مخمار عا على بأل ه. ن نحارمهم . 


ثم قال : : وذ عرفتم ل درل 0 جهه ة حيطانها المُصْمْتة 


و 


العريضة » و فى عبوز نهر بلخ . 


وسعيد هذا هو الذى قال : إذا حارم وك كت ثلاثة اا ا 
ع و لا 

ل اسيل رن أبى ل كت 0 الات يزيد بن قتادة 
أبن دعامة اللعيد3© رد 1 قرول عر بن تلطب رمى ,لك عن فى املد 
حيث قال 1 عر شدين للد . فيل جل 2 سال ل ن العاليّة : 


2 0 زُبيد الطائىة عن وصف الأسد ؛ أن ذلك مما بزيد ل 


(1) العرة : الشدة والأذى فى الحرب . 

(؟) ليسالفقيه بزيد . بل أبوه قتادة هوالفقيه . وهو قتادة بن دعامة السدوسى. 
وكنيته أبو الخطاب أيضاً . ولد سنة ١‏ ونوفى سنة ١107‏ . تهذيب النهذيب ووفيات 
الأعيان ونكت الحميان .م7 . وقد ذ كر الجاحظ قتادة فى مواضع م 
الحيوان والبيان . 

(م) كذا . والعروف أن عمان بن عفان هر الدى نهاه . انظر طبقات ابن سلام 
:و الأغانى ١١‏ : ع والخزانة ؟ :م 


الال 


بره رسائل الجاحظط 


2 5 2 0 4 0 : 

لكان . رف هر[ لحان سه يا 20 وقد رسك الك 
- ى 

باشد من وصف الى زبيد الاسد . 


وقال سعيد ؛ عدي يويد وقد بلست طروقة معهم يلاد أبى خزعة 


عم 
يريك حمراة ا لك فارج ا ان رن 1 ف الأدر 
وجمرة فى مط الئاس ؛ هال لأسحابه :أثر طوالل ما تركو>ء ولا تتمرطوا 
31 أ 3 2 أ أ 
لى ؛ فإنه قد قبل : « تاركوهم ماتا كوك 2.6 


فهذا قول سعيد بن عقبة ورأيه وحديئه ؛ وهو عرب خراسالى.. 


وذكر بزيد بن مَرْ يد الوقمة التى قعل فيها بولبا0'؟ القركئ” الوليدَ بن طريفب 
الخارجى ؛ ثقال فى بعض مايصف من شأن الثكُ ل 0 1 


عاب ةا 


() الرعب : الرغية والطمع والحرص . 

() فى الأصل ومغن أكَرل ن 24 بريد بن مرزة 0 تخريف ٠‏ وأبو خزعة 
كنة حمزة . وفى السان غ : ه؟ عند الكلام على الكنية بألى خزعة : نر وهذه 
ال كه زراره بن عدس » كه حازم بن جزعة 7 وكنة حمزه بن أدرك » 
وفى الطبرى ٠١‏ : 6+ وان الأثر + : مه : م حمزة بن أترك ع وما هنا يطابق 
اأن واالل والتحل ١‏ : 4لاور. وكان حمزة صاحب فرقة من فرق العجاردة 

3 . د ع 3 7 5 ن 01 

من الخوارج احرج ف آيام هارون الرشد سنة .41/8 إشحشتان وخراسان ومكران 
وقهستان , وهزم اوش الكييرة » وبق الناس فى فتنته إلى أن مغى حدر 
من أيام خلافة لان ٠‏ ودارت بينه وبين طاهر بن الحسين وعد الرحمن 
التيانوى حروب اعبت عرت حرّة. وانظار ااوائف ١‏ والفرق ين الغرق 7 
والاعتقادات للرازى ار ٠‏ 

(م) أمل تفط الحرف الأول فى الأصل وبعض أصول ن 


() هذا نص نادر . فإن الضرية التى أصيب بها الوليد بن طريف لم يمين ح 


ماقت الثر 0 بقة 


ظهر الداية #قل » ولا لمشيه على الأرض وَقع وإنه ليَرى وهو مدبر” مالايرى 
ار ينا رع شيل - عر رك انار نا صيدا وك نت فهذاء 

مده ظبيا('2 وبعدٌ نفسّه كبا . والله لور به فى قر را لا رةه 
00 أن أعمار عامّنهم 0 الل ماري شال خالا 
ثم هوا بناء لألمو ١‏ لنا شهلا طو 

وأنشد 0 

عب لديا كناف إليك عفرا ألس مصيرٌ ذلك إل. زَوَال 

قال : أما الأرى فلن جنال الكفاق عصبًا 0 إليه من أن ينال 
الك عفواً . ول تبرت ترك بطمايع إلا أن يكون صيداً أو منما » ولا يعرب” "2 
على ظهر دابّته طالياً كان أو مطلوبا . 

وقال ثسامة بي أشرس : ركان مت تن بن الله فى كترة 5 كرح فتراد 
قال ثمامة ‏ التركة لامخاف إلا دُوذا ولا يطمع فى غير مطمع » ولا يكفه عن 
الكللب إلا اليأس صرفا ٠‏ ولا يدع القايل حت يصيب أ كثْر منه ٠‏ وإن قدر 


3 /. 8 1 ٠. 
» أن يمعيُْما لم يفرط فى واحد منبما . والباب الذى لا نحسنه لا بحسن منه شيا‎ 





حدضارربها المؤرخون . انظر ابن الأثير :١ه‏ فيحوادث و وكذا الأغاق11:ه . 
وقد ذكر ابن الأثير وأبو الفرج والطبرى ٠١‏ : 0ه أن يزيد بن مزيد هو الذى 
اح رأسه بعد ما أصيب. وفى ذلك تقول أخت الوليد للى بنت طريف:أوالفارعة : 

فإن يك أرداه بزيد بن مزيد فاربة خيل فضها وصفوفر 
وانظر الأمالى + : يم واللالىء مه ووفيات الأعيان ؟ : و/ا3 . 

(1)أى بعد الفارس منا ظبيا جديراً بالقنص . وف الأصل وبعض أصول ن : 
ووعده ع. 

() أى لابغاب . فى الأصل و ن : « ولا يثر » . وفى س : « ولا يغر 0 . 


لذن 


3 ركائل الماسطل 


ليذ اذيك لل لمك يلمر راركو عليه و ل 
ولا يكال ب لي ود 0 ول عر با 0 0ك وارلا ]ان 0 
مسو الى لاا ١‏ عل أن ته مشر اللحظة : رجلا علي من الي 
واوكان فى شقهم أتنياه » وفى أرضهم شُكاء » وكانت هذء اعلواطر” قد عركت 
على قلوبهم » وقرعت أماتهي”© » لأنسَوك أدب البصرّنَ » وحكة 
اليونائيّين » وضنعة أهل الصّين . 


رل عاق رع لطر ران ا ل 2 


ورجاله » وبيننا وبين التركى” واد » فسأله أن ن يبارزه فار من القوم » فأخرج 
له رجلا لم أر كظ أ .كل منه :.ولا أحسن تمامًا وقَوامًا منه » فاحتال حت عبر 


ا لاد ن صاحيئا يف بأضعافه » وهو 


و 


الك القار افسسارلد درلل 


20 ى كالهارب منه » وفكل 


#5 2 


ذلك فى موضعٍ ظنناان صاحينا قد ظهر عليه » وأتبعه الفارش لا نشك إلا أنه 

سيأتينا برأسه ‏ أو يأتينا به مجنوباً إلى فرسه [ فلم نشعر”” ] إِلّا وصاحيّنا قد 
: | 

أفلت عن فرسه وغاب عنه » فنزل التركة إليه فأخِذ سَليه وكتاء » ثم عارض 


فرسّه نيه إليه معة . 





)١(‏ أمره إمرارا : أحكنه ووثئقه توثيقاً 

(©) فى الأصل و ن : ٠‏ وأمره عنده خفيه كظاهره » . والوجه ما أثبت من س . 

(م) سمحت فى ن ء س بزيادة د مخاف » بعد كة ولا» . 

() هذا هو الصواب » وعدات فى ن ؛ س إلى : « وفرغت لحا أسماعيم » » 
وليس مابدعو إلى ذلك » ود أثيت من الأصل أوفق وأعلى . 


(6) موضعها براض فى الأصل , وإثبائها من ن » س . 


اناق الراك د 


قال ثمامة : ثم رأيت بعد ذلك لتر قد جىء به أسيراً إلى دار الفضل 
أن بل شلك له كن صرت ويك » وكيف طاولمّه ثم علاك ثم وليت 
عنه هاربا ثم قتلته ؛ قال ما إن ل حلت أن أضله ين ع وكل اك متتل 

م 2 ع 5 200 3 0-0 ات 
بارزا لى » ولكتى احتلت عليه حت نحيته عن أسمابه لأجوّزه » فلا بحال بينى 
وبين فرسه وعسّابه . 

قال عانة - وإذا هر لذي القاري لذن كات الل وريه كم شام 
ا[ ضيف 
ولع د 


قال ثمامة : وقد غبرت فى أيديهم أسيراً ف١‏ رأيت كآكرامهم وحفهم 


غنات المأمون سعاطئ' ؛ خيل على جَنبتق 0 لفاريق كرتا لك ل كال م 


ر 


الأتراك نى الجانب الأعن ع 0 من ساكل الناس ثى ار 5 وإذاه قد 
اصطفوا ينتظرون مجىء الأمون » وقد انتصق النهارٌ واشتدّ الخر . فورد علمهم 


وجمع * الأتراك”'؟ اوس على ظهور خيوم إلا ثلانة أو أربعة » وجيع تلك 


4. 


الأخلا دع دن اند قد رمو! تقر إل الأرس إلا لله إر ار 1 ا ا 


7 


: آراغه : أراده وطلبه . وعلى الأمر : أداره عليه . وأنشدوا‎ )١( 
بديمونى عن سام وأريغفه وجلدة بين العين والأنف سالم‎ 


(؟) ف الآصل وبعض ا 3 وجيم 48 


ل 


؟*” فى 


3 رسائل الجاحظط 


7 
0 


نسح ف : انار أئ فى . اتفق لا . أعيل أن العتصم” كان أعرف مهم حين 
جمعهم واصطتعهم . 

ارت مر اقاطول اللا 6 انا خارج من بنداد » وأرى 
تراري دن اهل اسن والأبناء وغيرمم من أصنئاف الجبد » قد عار لم 
0 0043 وم على خيل عتاق تريفونه فلا عدن عل أده 5 2 
ول يكن من ذوى هيئاتهم وذوى القدر منهم » وهو على 0 0 
وهر على الميول الطيّمة » فاعترض الفرس اعتراضًا » وقتله قتلا وَحِيّا0؟؟ ؛ وأتا 
من زحره بشىء ؛ فوقف 0 
بُرْرى على ذلك التركى” : هذا وأبيك التكلف والتعئض : أن فرمًا قد أيمزم 
وم أمْد البلاد » وجاء هذا مع قصّر قامته وضَغف دابَّه » فطمسم أن يأخذه . 
فا انق ىكلامه حتّى أقبلّ به ثم” سلنّه إليهم ومضى لطلبته ‏ ل ينتظر تنام 
ولا عام , ولا أراه أنه قدصنع شين ء أو أن إلبهم معروفا . 

والأثراك قوم لا يعرفون المَلْق ولا الخلابة »ولا التّغاى ولا السّعابة » 
ولا التصمّع ولا التميمة ولا الركياءء ولا لبخ عل الأولياء؟ + ولا البقر> 
على اللا » ولا يعرفون ليع » ول ميدع الأعو ولا مون الأموال 
على التأؤّل » وإعا كان عَيبهم » والذى لوث ى منهم » المنين إلى الأوطان ع 
و * لقأل 'ب فى البلدان » والصّبابة بالغارات » والكّئف ا شد 


(1) عار يعبر : انقلت وذهب هاهنا وهاهنا وحاد عن الطريق . 
الي كرك 
(م) البدخ : الكبر والتطاول والفخر . 


مناقب الثرك اد 


الإلف للعادة » مع ما كانوا ينذا كرون من سُرور الظفر وتتابئمه » وحّلاوة 
انم وكثرته » و ملاعبهم فى تلك التّحارى » وترددم فى تلك المُروج » 
ألا يذهب بطول القراغ فضلٌ تَْدمهم باطلا » ويصير حَدم على طول 
الأيام كليل . 


ومن حَذْق شيئا لم يتصير عنه 1 ومن كه 5 ف مله : 


وإنما خُُوابالمنين ع بان مت اسم لأن 0057م وأخلاط طبائعهم من 
1 بلدهم والريتتهم : ومسا كلة مياههم ومناسبة إخوانهم ؛ ما ليس مع أحدٍ 
سوام . ألا ترى أنّك ترى البصرىً فلا تدرى أبصرى هو أم كوف » وترى 
ك0 قلا درى أ هو أم مدنى . وترى تفل فلا تدرى أَجَبَل هو 
أم خراسانىَ ؛ وترى الِرّرىَ فلا تدرى أَجَرئٌ هو أم شاب . وأنت لا تفط 
في القركئ" ‏ ولا تحتاج فيه إلى قيافة ولا إلى فراسة , ولا إلى مساءلة . ونساؤهم 


كرجالم » ودوائهم تركية متهم ١‏ 


هكذا طَبّم انه تلك البزدة » وقسم للك الثرئة . وبيب دور الدنيا 

و 0 1 ا وتوت دور 0د 
ونشوها إلى منتهى قواها ومذة أجاها ‏ جارية على علاها ؛ وعلى مقدار أسبامها » 
وعلى قدر ما خضسّها الله تعالى به وأباتها » وجَمّل فيبا . فإذا صاروا إلى دار 
الجزاء » فهى كأ قال الله تعالى : ل( إنا أَنعأكخة 3و0 . 

وكذلك ترى أبناء العرب والأعراب الذين نزلوا خراسان ‏ لا تفصل بين 


من أزل أبوه بفرغانة وبين أل فرغانة : ولا ترى ينبم فرقا فى السَّالَ الشّبب 


)١(‏ الآية وم من سورة ااواتعة 


31 رسائل الجاحظ 


وامبلود اقش 2ع والأقفاء العظيمة » وال كسية الفرغانية . وكذلك جميع 
تناك الأرباع » لا تفصل بين أبناء النازلة وبين أأبناه النابتة . 
ومحبَةٌ الوطن شى: شامل لجيع الناس ء وغالب على جميع الجيرة”"» 
ولكن ذاك فى الترك أغلب ٠‏ وفيها أرحخ ؛ لا معها من خاصّة حّة للش كلة 
لدب : واسراء الفيه ؛ كال الراك ا اك ا قا رلعاام 
د عمّر الله البيدان يحب الأوطان 01 وأن ابن الريير قال : « ليس الناس 
ع #اء !1 
بشىء من أقامهم قم م 3-0 “»؛ وأن عمر بن اللخطاب رضى أئلّه عنه 
م 2 
قال : « ولا تفرئق أهواء العباد لا تمر الله البلاد » » وأن جمعة الإيادية قالث 
« لولا ما أوصى الله به العباد م نكفر البلا » لما وسعهم واد ولا كفاهم زاد » . 
وذ كر قتدبة بن مسل القرك فقال دهم والله 1 (١‏ الام للنقلة إل 
أوطائها » ؛ لأنّ البعير بحن إلى وطنه وعَطنه » وهو بثهان ؛ من ظهر البَضْرة » 
خط 1 د وسترط كل واد ء حت يأنى مّكاته ؛ على أنه طريق 
1 لك إلا مر واحدة » قلا بزال بالشر” والاسترواح وحسن الاستدلال 
وبالطبيمة الخصوص بها حتّى يأنى مَبْركه » على بد ما بين تمان والبصرة . 





: من القشر ؛ بالتحريك ء وهر شده اخخرة‎ )١( 
قى الأصل وبعض أصول ن : م الخيرة « . وى ف ؛: « الجيزة » . والجيزة‎ ))( 
. عمنى الناحة‎ 
» (ع) بدله فى الحيوان م : 10" :و وقد قآلوا‎ 
الأقسام : جمع قم , بالكسر ؛ وهو الحظ والنصيب . والقص فى الحوان‎ )4( 
الت ا‎ 


(ه) فى الأصل و بعض أصول ن : « فعى نحت ه نحريف . 


ماقت الراك د 

فاذلاك ميرب به قندية © 

والش على الوطن [ والمنين إليه”"" ] » والصّبابة به » مذ كورة فى القرآن » 
مخطوطة فى [ الضّحف بين”' ] جميع الناس . غير أن التركىء للعلل التى 
اها لخد ل ا كر 3 , 

وباب آخر ب مما كان يدعو إلى الرجوع قبل العزم الثايت”'؟ » والعادة 
للتفوضة”* : وذلك أن الترك قوم يشت عليبم السَمثر [ والجُئوء2 ] » وطول 
اللبث والمكث , وقلة التصرثف والتحرثك ه وأصلٌ بفيتهم نما وضع على 
4ك : رن لشكرن ]) لسن ١‏ رف قر د قعل ظل ور 
أبد بدانهم ؛ وهم أجماب توقد وحوارة » واشتغال9 '" وفطنة ع 5 كثيرة خواطرمم ء 
ريع “الحظهم » وكانوا ترون الكفاية مَعجرة » وطول المُقام بلادة ؛ والراحة 


“دده 


عمل ' . والقناعة من قهم ر الهمّة 0 ك لك المزو بورث الذلة . 


, إلى هنا ينتعى إغفال الاختيار فرج ».ف الدى نبت على بدايته فى ص به‎ )١( 

(») النكلة من ب . 

(م) هذا مافى ف . وفى الأصل . ن : «وأهد نزاعا» . ج ووأ كثر زعاو 

(8) ج : « عزم الثانى» ف : « ثنى العزم » ؛ وقى الأصل : « العزم الثاى» , 
والوجه ما أثبت من سائر النسخ . 

(9) 3الاسل ا : « والادة للقوطة » .صوابه فوج ٠‏ ف . وفى ن 
١‏ والادة التعرصة » , 

() التسكئلة من ن . والكنمة ساقطة من ف . وبدها فى اج : « الختوم » 
جام : أزم مكاته فلم يبرحه . 

(0) ف الأصل و ف ٠:‏ واسعال » . وآثت مافى ب ١‏ 

023 أى تعمل صاحها ونحيسه عن الانطلاق . 

) رسائل الجاحظ‎ - 6 ( ١ 


ع" و 
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وقد قالت العرب فى مثل ذلك : قال عبد الله بن وَعْب الراس : 
ا ا د افده . والعرب 0 « من غلا دماغه 
ل ل الم ع امات 
مك كل أمر الدنيا © . قيل : و ؟ قال : « أخاف العجز » . 

فهذه كانت عال التْرك فى حب الرُجوع والحنين إلى الوطن . 


0 أعنم ا كن يدعوم أل ا على الرجوع » ومكره 
عندم القام » مأكانوا فيه من جل كرادم بأقدارهم ١‏ وقلة معرقتهم 
بأخطاره » وإغفاهم مو ضع الرآد علييم والاتفاع بهم 2 حت جعلوهم أسوة 
أجنادهم » ولم يقنعوا أن يكونوا فى الماشية والحشوة » وفى غمار العامة 
ال د ل لت الال ؛ وذكروا مايجحب طم ء 


0 


1 أوا أن الي فك ل لكر عليه » وأنهم فى الدُقَام 
0 فلا ماددرا ١‏ ملكا حكياً ؛ 
وبأقدار النّاس علباً » لا ييل إلى [ سوء”” ] عادة ولا تمتح إلى هوى » 
ولا يتعصّب لبلرٍ على بلد ؛ يدور مع التدبير حيما دار» ويقم مع الحق حيثًا 


أقام ) أقاموا إقامة من قد فهم المظ”" » ودان بالق وتَبد العادة » وآثر 


)١(‏ فى الأصل وبعض أصول ن : « الدنا » . صوابه فى ب. 

() التكدلة من ب 

(م) فى الأصل وبعض أصول ن : « الحق » وآثنت مافى ب . للكن فى ف : 
« مح »6 موطع (« ثم 6 . 


مناقب التراه 5 
5 ا 
الحقيقة » ورحل نفسّه لقطيعة وطنه » واثر الإمامة على ملك الخبرية 2 
وأخار العتواب على الإلف . 


ثم اعل”" بمد هذا كله أن كل أمة وقرن » وكلة جيل وبتى أب 
0 قد برعوا فى الصناعات ء وفَضَلوا الْنّاس فى البيان » أو فاقوهم 
فى الآداب » وى تأسيس اللاث » وفى البصر بالحرب ؛ فإنك لا تجده, فى الغاية 
وفى أقصى النباية » إلا أن يكون الله قد سخّرهم لذلك العنى بالأسباب » 
[ وقصرم” ' ] عليه بالعلل التى تقابل تلك الأمور » وتصلح لتاك المعانى ؛ 
لأن من كان متقسّم الموى » ل ل ال مر على 
ذلك الى ولا ميا له » لم تحذق من تلك الأشياء [غي© ] بأشره » ولم 
يبلغ فيه غايته ‏ كأهل الصين فى الصناعات » واليونائيّين فى الحَكّم والآداب » 
والمَرّب فها تحن فيه ذا كروه فى موضعه » وآ ساسان + فى اللك » والأتراك 
فى المروب . ألا ترى أن اليوناننين الذين نظروا فى المكل لم يكونوا تُتَاراً عمط 
ولا صقاعا بأ _كُهُم » ولا أحماب زريع ولا فلاحةوبناء عرس عولا أسماب جع 


وملعم » وحدرص 5 كت ا 

: يقال رحل نفسهلكذا , إذا صر على أذاه . وفى الأصل وبعض أصول ن‎ )١( 
. شطنه » نحريف‎ « 

()) فى الأصل وبعض] أصول ن : « وآثر ملك الإقامة على ملك الخرية ى , 
صوابه فب . 

(*) فى الأصل وبعض أصول ن : « وأعظم » 

(4) موضعها بياض فى الأصل ؛ وإثباته من ب 


م" رجاب اللاخظل 


ارو[ 1 نتروا تددن محسسنة 2 رقررة واد . © (أدهان فار عه؛ د 
استتخرجوا الآلات والأدوات » والملاهىَ التى تكون تََاماً لس » وراحة 
د إلككد رسرورا 0 الرافن وصاغرا -ن 
المنافع كال رصطونات ”© ٠‏ رالكانات ؛ والأسل لا77 )وال الاك 
وكالسكونيا”؟ وكالشيزان والبركار”2 وكأصناف المزامير والمعازف » 
وكالطبّ والحساب والهندسة وافدر رك » وآلات الخرب كالجانيق 


» فى الأصل وبعض أصول ن : « فصنفوا‎ )١( 

(») جاء فى النزهة المبجة لداود الأنطاى بهامش نذكرة داود :16:١‏ 
دعر مركز الأتقالمثل الفرصطيون » يعنى القبان» . وجاءفى كتاب الترييع والتدور 
0 : د وخبرى عن القرسطون كيف أخرج أحد رأسه ثلاعائة رطل 
زاد ذلك أمتتمص»؛ ووزن حيعه ثلاثون رطلا زاد ذلك أو نتقص » . وانظار الحيوان 
1:امء فيدو أنه ضرب من القبان . 

(ع) الأسلطرلاب أو الأصطرلاب:تمياس للنجوم » وهو باليونائية أصطرلابون. 
وأصطر هو النجم : ولابون هو المرآة : وقد هذى بعض المواعين بالاشتقاقات فى هذا 
العنى بما لامعنى له » وهو أنهم بزعمون أن لاب اسم رجل وأسطر جمع سطر 
وهذا اسميوناتى ؛ اشتقاقه من لسانالعرب جبل وسخف. «فاتيحالعلوم للخوارزى 
ص عس! والحيوان ١‏ : إلم / ؟ : »4؟ . وقد وقع صاحب القاموس فى هذا الوثم 
الذى نه عليه الخوارزى فى مادة ( لوب ) 

() فى الأصل : «وكالكرما» بهذا الإعال ؛ وأثيت مافى ج »ف . وفى «قائيح 
العلوم : « الكونا » بالواو » وقال : « للنجارين يقدرون بها الزاوية القائمة » 

زه و)اج يف : « والكسيران » ن ؛ س : « والكشتوان » . 

(5) البركار : آله هندسية مركية من ساقين متصلتين تثبت إحداها وتدور 
حولها الأخرى ٠‏ ترسم ها الدوائر والأقواس : وتسمى بالعامية ( البرجل » 
وعى فى الفارسية « ,كار » 


متاقب الترك 3 


والتّتادات7؟ » والركتيلات9" » والذتابات ء وآلة التّقَا9" » وغير ذلك 
ثما يطول ذ كره. 

وكانوا أسماب حكة ول يكونوا فُمَلةِ ؛ يصوّرون الآلة » وخرطون الاداة » 
ويصوغون الْمُثل ولا نحسنون العمل بها( ؛ ويشيرون إليها ولا يمنونها » 
ويرغبون فى العم ويرغبون عن العمل . 

ْنَا كان الصين فم أسماب الك والصيّاغة » والإفراغ والإذابة 
اا 1 ل 1 (اقار :الت والديل 
والاصباغ العجيبة » وأسعاب الخر'ط والنحت والتصاوير ؛ والنسخ وانفط » 
ورفق الكنى كل” شى* يتو لونه ويُمانونه » وإن الجتلف جوهره » وتباينت 
لسن ا م 

واليونانيون يعرفون القَلك » لأن أوننك حكه وهؤلاء فعلة”**. 
وكذلك العرب » لم يكونوا نجارًا ولا صنّاما » ولا أطبّاه ولا حُسَابا» 


ولا أحماب فلاحة فيكونون مبنة » ولا أسماب زرع » للحوفهم من صَغار 





. العرادة : ممجنيق صغير . واللجنيق : آلة ترمى بها الحجارة فى العتال‎ )١( 
. ١307: وانظر حوائى البيان والتبين‎ 

(عك)فى الأصل وض أصول ن : «الترسلات» بالاهمال ذف كس امرل نك 
« الرقبلات » ؛ وباقى النسخ : « الرتيلات » . وق البان م ١7:‏ : « الرتيلة » ٠‏ 

(ع) جءف : و النفاطين 6 . 

(4) فى الأصل وبعض أصول ن : « الثال ولا يحسنون العمل به.» ؛ وعدلت 
العبارة لتتفق مع سائرها . 


زه( فى الأصل و بعض أصول ن :نا حكرا وهم فعلة» 6 وأثبت الصواب من ب ٠.‏ 


00 رسائل الجاحظ 


1 60 5 5 0 
الجزية” ' .ول يكونوا أسماب جمع وكسبء ولا أسحاب احتكار لما فى أبديهم 
وطلب ماعند غيرمم » ولا طلبوا العاشَ من أاسنة الموازين وردوس المسكاييل » 
[ ولا عرفوا الدّوانيق والقراريط » ولم يفتقروا الفقر المدقم الذى يشل عن 
الشف 0 ول يستندر) الي الدع رت الك ٠‏ والاررة الك مقت 
2 78 1 00 0_0 له +1 امن ٍِ ع 5 2 
الفرّة » ول محتملوا ذلا قط فيمِيتَ قلوبهم ويصغر عندم أ نفسّهم . وكانوا سكان 
ل 0 00 ل 5 
هم و فياف وتربية المَرَاء » لا يعرفون العْمَقَ ولا اللثق” "ء ولا البخار ولا الغلظ 
6 00000 7 لس لوده 
ولا التفن ؛ ولا العتم . أذهان حداد » ونفوسُ منكرة » لين حَمَلوا حَدَّمم 
ووجّهوا قواهم لقول الشعر وبلاغة النطق » وتنشقيق الاغة وتصاريف الكلام » 
بعد قيافة الأثّر وحفظ النسّب ٠»‏ والاهتداء بالنجوم » والاستدلال بالآفاق » 
وتعدف الأنواء» والتتصر بالخيل والسّلاح وآلة الحرب » والحفظ لكل مسموع 
والاعتبار بكل محسوس » وإبتكام شأن للثالب وللناقب » بلنوا فى ذلك 
الثاية » وحازوا كل أمنيّة . ويبعض هذه الملل صارت نفوسهم أ كبر, 
2-0 0000 04 1 
و مهرم ارقم من جميع الآمم وانثر ؛ ولأيامبم أحفظ وأذ كر 8 
وكذلاك الترك أصماب 1 ك0 فياف ارات مواش 0 د درك 
)١(‏ المكغار : الذل . 
(0) السكدلة من ب ء وم بيس لها فى الأصل . 
(م) البلدة » يضم الباء وقتحما : ضد النفاذ والذكاء والضاء فى الأمور . 
المق 321 ة والوخامة . والثق : الندى مم سكون 
)04 الغمق : الندى والرطوبة والوخاءة واللثق التدى بع سكون الرع . 
فى الاصل و بءعض ل 9 العحق والمق 4 , محريها. 
(ه) التخم : الوخم : وهو الوباء . 


() فى الأسول وبع أصول ن : « وقسمرم » ٠‏ وأثيت مافى ب . 


مناقب الترك اا 


لبجم كا أن هذيلا أ كراد ارب . لخين لم تشغاهم الصّناءات والتّجارات » 
الطب والفلاحة والهندسة ؛ ولا غرس ولا بنيانَ » ولا شق أمهار » ولا جباية 
غلات » ولم يكن مهم غير الفزو والغارة والصّيد وركوب اعليل ؛ ومقارعة 
الأبطال ٠.‏ وطاب الخنالم وتدويخ البيدان » وكانت ههممهم إلى ذلك مصروفةً 
وكانت ذه ” “لحان والاسات مسهرة رمقضررة ؛ علا ) ور صره جا 
[ أحكوا ذلك الأمر بأسره , وأنَوا على آخره 7" ؛ و] صار ذلك هو صناعتّهم 
وتجارتهم » [ الم ]ورم ؛ وحديتهم وعرّم . 

فنا كانوا كثلات صارواق الحرب كلبونانين فى الحمكة ‏ وأعل 
ف الشاات ١‏ ال ف ناكد ورلا ) وكال لاك ف 
اليْيِكَ والرياسة . 

وما يستدل به على أنهم قد استقصوا هذا الباب واستترقوه ء وبأنوا أقمى 
عايته وتمرفوه ء أن السّيف إلى أن بتقلده متقلّد » أو يرب به ضارب ء قد 
مر على أيدر كثيرة : وعلى طبقات من الصُنّاع » كل" واحدٍ منهم لايعيل عمل 
2ل عند إل ع رلا حكن الأن اي رن 22 إل 
و بيه 3 0 وعذة » غير الذى ٍ ات والذى عبذه ع9 

. » فى الأصل وبعفى أصول ن : « وكانوا بده‎ )١( 

(؟) اسكلة من ب . 

(>) فى الأصل وبعفى أصول ن : «غير الذى نحده وعده» . وأثبت مافى ب . 


(:) للطل : اللد . وفى الأصل وبعض أصول ن : « وعلطه »6 نجريف . 


7 رسائل الجاحظ 


غير الذى يطبعه ويسوّى متنّه » ويقم حَتِْبَته0'" ؛ والذى يطبعه ويسوى متقه 
غبر ا#ذى يقِيه وبرحفه + واقذى برهفه غير هذى راكب قَبِيمته ويستوئق 
من سيلانه؟ » والذى يعمل مسامير السّيلانو [شاريى”” ] القبيعة ونصل 
انين عر الى ينعت حتت غده ‏ وشذى يحت حفر غمده غير الذى 
يديم جلده ؛ والذى بيدبغ جاده غير الذى يحاليه » والذى َه و ركب تله 
غير الذى تخرز حمائله . وكذلك 0 ؛ وحالات السّهم والجعبة والرثمح 
وجميم السلاح ء ثما هو جَار خأو نه . 

والترَكة يعسل هذا كله لنفسه من ابتدائه إلى غايته » فلا يستعين برفيق » 
ولا تفرع فيه إلى صديق ”© » ولا يختاف إلى صانع » ولا يشل قلبه _رمطاله 
ونطويفه » وأأكاذيب مواعيده » وبفرم كرائه 

وحين بلغ أوسٌُ بن حجر صفة القانص » وبلخ له الغاية فى جممه لأبواب 
الكناية بنفسه ؛ قال : 





. » فى اللسان : « يقال سيف مشقوق الخشية ؛ يقول عرض حين طبع‎ )١( 
» ج : و خشاته » » وأثبت مافىن‎ ٠» » فى الأصل وبعض أصول ن : « جنيتيه‎ 
س ا قا.‎ 

(؟) السيلان , بالكسر : سنخ قأثم السيف ء أى أصل مقيضه . 

(م) التدكيلة من ن ؛ س . وبدلما فج « وشادى » وفى ف : « وشاذى » . 
والفبيعة : ما على مقبض السيف من قضة أو حديد , والشاربان : أنفان طويلانه 
فى أصل مقبض السيف ٠‏ 

(ع) فى الأصل وبعض أصول ن ٠:‏ الراج» . : 

(ه) الخنة » بالضم : ا يتق به من ترس ونحره . فى الأصل اال 
0 خارج أو دنه 6 ع ريف ء 

() ب : « ولا يفزع إلى رأى صدق » 


مناقب الثترك و04 


2 52022 2 2 9 5 4 
قَمئ مَبيت الليل للضّيد مُطتم لأسهبه غار وبار وراصن0© 


وليس أنه ليس فى الأرض ترك إلا وهوكا وصفناء كا أنه لي سكل 
يوان حكيًا ولا كل صبوء غاية فى الحذق » ولا كل أعرابى” شاعراً قافا » 
ولكن هذه الأمور فى هؤلاء أعث وأتم' وم فيهم أظبر وأ كثر . 

قد قلنانى السبب الذى تكاملت به التّجدة ©" والفروسيّة فى الثرِك حون 
جميع الأمم » وفى العلل التى من أجلها انتظموا جميم معالى الكرب , وهى معان 
تشتمل على مذاهبّ غريبة ؛ وخدال تحيبة . 

فنها : مابقغى لأهله بالكرم وببعْد المنّة وطلب الغاية'. ومنها : مايدلٌ 
عبى الأدب الّديد والرأى الأصيل , والفطنة الثاقبة والبصيرة النافذة . 
1 ألاترى أنه ليس بد لصاحب الحرب من الل والعل , والحزام والعزم ؛ والصبر 
والكتان ؛ ومن ١‏ التقافة””” ] » وقلة النفلة وكثرة العجربة . ولا بد من البصر 
بالخيل والسلاح ؛ [ واتفيرة””؟ ] بالرجال ؛ وبالبلاد ؛ والعلم بال لكان والزّمان 
والكايد ء وبما فيه صلاحٌ هذه الأمو ر كلها . 


(1) ديوان أوس ص 7 . تصى مبيت اليل ٠‏ يقول : لا يبت مع أهله » 
إنما ببيت مع الوحش . ويقال فلان مطعم للصيد ومطعم الصيد , إذا كان ٠رزوقا‏ . 
منه . غار ء هو من غراه يغروه : إذا طلاه بالغراء . والبرى معروف . والراصف:ة 
من الرصفة » وهى ما بشد علىصدر الهم . فى الأصل : «وواصف» «صوابه فى ن » 
س . والبيت والكلام التعلق به قبله ساقط من ج .ف . 

()) فى الأصل و بعض أصول ن : «قد قانا فى السنة التى لا تكاملت التجدة» » 
صوابه فى ب ٠‏ 


(ع) التتكلة من ب . (؛) التسكلة من ب 


7 «ناقب التراه 


مو والدلك محتاج إلى أوايخ تداد وأسياب متان ؛ ومن أمبا سينًا وأعتها 


57 5 
فعا عا ليد تصابه » قر وسكنه فى قراره » وزادتى تمكنه وبهائه , 


5 


وقطع أسباب الطمعة فيه » ومنع أبدى البمامَ من الإشارة إليه فضلا عَن البَمْط 


قال : ثم إن الثْرك عطقت على العرّب بِالحاجّة والقايّة » وقالوا : قتم 
إن شك انا ع و الك حن أَقدَمْ فى الطّاعة ولد والناتعة » 
إن نكن سن بافراية عن ري راي 

قآلوا : والعرب بعد هذا صتفان : عدنان و قحطان . فَأمًا التحطاوء فنسبتنا 
إل الخلفاء أقرب من نسبتهم ٠‏ وتحن آم بهم رَحَهًا ؛ لأن اطليفة من وان 


إبماعيل بن إبراهم » دون قحطانَ وعاتر . وولد إبراهم عليه السلام إسماعيق » 


8 
جم ا؟ءو 


وإسحاق وأمّه سارّة وهى سرياتيّة . والسْنّة الباقون 


8 


وأكّه هاجر » وهى قبطية . 


أحهم قطورا بنت مفطون0© عربيّة » من العرب المارية . 


0 ا 3 ؟ 0 9 
مراك القحطانية : إن أمّنا أشرف فى الحسب إذ كانت عرية . 


3 


وأربعة من السّّة م الذين وكقعوا مخراسان ؛ فأولدوا مرك خراسان . فهدًا غولنا 


للقحطاى . 





(1) الكلام بعده إلى « وكلبا جواد » فس ممم ليسفى اختيار ج ٠ف‏ . 
(؟) فى الأصل وبعض أصول ن : «أمبم قنطور» » والوجه ما أثت م ن حقهرة 
كارك ه ٠‏ ١زه‏ وسيرة ابن هشام ١7ا.‏ وفى سفر التكوين وج : ١‏ 
« قطورة » . وقد ذكرت أساء الستة فى سفر التسكوين . 


1 1 
رسائل الماحظ 


ث7 
وأما قولنا للعدنانى , فإبراهم أبونا » وإسماعيل عُنا » وقرابتبا من إماعيل 
الك 
قال اليثم بن عد : قبل لبارَك القرك> » وعنده حَمّادُ القركى : إنكم من 
مَدْحِج . قال : ومذحج عا عر اناك + وما ملك النإ نزام يلاله 
وأمير المؤمنين . 
قال اليثم : وقدمكان سقّط إلى بلاد الترك رجل من مذْحج فأنسل نسلا 
كثيراً» واذلك قال شاعر الشعو بية للعرب فى قصيدة طويلة : 
5 3 * : ل 0 
6 بان الترك أبنلا مدحج وييتكم قربى وبيت البرابر 
: 07 0 -5 1 
ذلك نسل ابن سَبّة بال وصُوفانَ أنالكتير البرائر”” 
ل : 


متىكانت الأتراك أبناء تذحج . آلا إن ل انا عيكا ]د عي 


وقد سمت ماجاء فى سد ببى قظور”2 وشأن خيوهم ار 
نا ك0 الحديث على وجه التهويل والتخويف بهم لجيم الناس » فصاروا 
للإسلام مادّة و ] جنداً كثيفا » وللخلفاء وقاية وموثلا وَجُنَةَ حصينة » 


وغارا دون الدّثار ٠.‏ 





(١)فى‏ جمبرة ان حزم 8.؟ : و واسل بن ضية يقال إن الديم عن ولده 6 
(») فى الأصل : « قنطور » . وانظر ما سبق ٠‏ 


(م) ن ء سس : « تبخو السواد » . والسواد سواد العراق : وعى قرى الكوقة 
والبصرة ؛ وأصل السواد جاعة النخل والشجر . 


ل 


7 شاب الترك 


وفى الأثؤر من الخير : « تار كوا الك مانا ركرك » رمه يع 

العرب ا 0 ٠‏ وما ظنكم بقوع ١‏ يَعَرض لم 
ذو القرنين . وبقوله « اتركوم » نموا الثرّكُ : هذا بعد أن عَلْبٍ على جميع 
الأرض عَلبة وقسراً » وعنوة وقهراً . 

وقال عمر بن اللمطاب رضى الله عنه : « هذا كك اكد » قليل 
سَابُهِ » . فنعى كا ترى عن التعرّض طم : بأحسن كباية 

والعربُ إذا ضر بت الثل فى العداوة الشّديدة قالوا : مام إل الك والدير : 

ال عن عد بن اعلية : 

صَدلك ند ايل ناغات تدرى ‏ عزارة ترك 20[ 0ك 

وأبو حمل هو الب ٠‏ والعرب تقول : د هو أعَوة من سَّبّ» ؛ أل 
020 

ولم عب قلوب أجناد العرب مثل الثرك . وقال خلف” الأحمر 


ل 0 2 ا 5 5 2<« 
3 حينف أرهنهم بنى دفعتهم إلى صهب الشبال” 


قال : وإيام عنى أوسْ بن حجر : 


كما مام لما رأتهم شيب السبال بأيديهم بتاز'9© 





)١ 0)‏ وز فى ناء انكلم المدغم فمها ياء أن سكون ملتوحة يا محوزكسرها . 
وبالأخيرة 5 أرأ حمزة : « وما أنتم مصرخى » بالكر . الأثموى + : وبر» . 

(ك)فى الأصل وفى عض حول ن : بك كسهم أساثم 5 واكى فى حاهتا ! 
ولعب لجرل رات ل اشر وسرت ارام وار ون 
أوس سم . والبيازير :مع ببزارة . وعى العصا العظيمة : وفى الآصول : «مارين» 
صوابه من الددوان . 


رسائل الجاحظ 35 


وحدثتى إبراهي” ن السّتدى مولى أمير الؤمنين » وكان عالا بالدّولة » 
ديد الب لأبناه الآعوة » وكان محوط ران حفط نام ١‏ لافنرك 
ل عاش ار قي" :وين عد لبان 2 الفا :رتت 
كر 0 عل هلا البلك ا شرة آلاف سيف شهير ٠‏ وسنان 
طَررٍ © » لكان ذلك قولاً ومذهباً . 
قال : حدتثتى عبد الك بن صالم » عن أبيه صالح بن على » أنة خاقان ملك 
الراك رافق لاير2 + لان 0 رف كان 10ل هك 
أمره » وأفزعه شأنه » وتعاظمه جموعٌه وجممه ء وبمل به وفطن به خاقان 
وعرف ما قد وقّع فيه » فأرسل إليه : 
« إقى 0 هذا الوقفَ وأمْك هذا الإماك وأنا أريد مكروهاً » 


070 1 


ك2 ل كنت إر 2 علية أر مكروها لفن كدت مسقت متك رك انا 


5 





)0 يقال درسته الثىء درساً وأدرسته إأه : عامته إياه . انظر اللسان 
(درس عيع). 

6 يقال هذا النىء أرد من ذاك » أى أنفع 3515 عائدة ؛ 

(م) السبير : المشسهور المسلول ٠‏ وإن كان لم ينص عليه فى اللمعاجم المنداولة . 
والطرر : الحدد . وانظر الببان + : جام . 

() هو اليد بن عد" رحمن بن حمرو بن الحار ت : امرى: جمبر 5 أنساب 
العرب 50 وفتوح البيدان لللاذرى .5 1«ت ء 509 . وقد استعمله هشام 
ابن عبد اللك على خر اسان سنة اا وكانت له حروب مع خاقان مللك الثرك 
الطرى 4:4  *٠‏ 414. وهو غير الجنيد بن عبد اإرحمنن عوف بن بيد الكلابى. 
وقد وى خراسان أنمآ . ابر بيم؟ . 


(ه) بعل به : ضاق به ودهش ثم يدر كاف إصنع . 


بارا مناتب الثرلا 


٠ 6 2 0 1 .1‏ 50 
اعجلك 2 عن الروية وقد أبصرت موضم العورة . واولا أن تغرف هذه 
الكيدة فتعغود بها على غيرى من الأتراك » لعرتفتتك موضمم الانتشار والفلل 

0-2 

واعفطأ فى عسكرك وتعييتك. وقد بلتَّى أنك رجل“عاقل؛ وأنة لك. شرق ق 
ينك وفطلا فى نفساك » وعلاً.بدينك ء وقد أحببت. أن أسأل .غن شىه من 
أحكامم لأعرف به مذهيم ؛ فاخراج إل فى خاصّتك لأخرج إليك وحدى » 
وأسائلك عما أحتاج إليه بنفسى . ولا ختنا* ول 0 مثل من 
عدر ول كر ان الو ا ل" 20 
ونحن وملا مخدع بالعمل »ولا نستحسن ركه إلاّ: فى الخرب »وأو استقام 

ل ار ع ل ا للك لعا 


قال : 


فأبى الحُنيد أن 2 ترج إليه ادر 2 0 هر ن لسعو 57 
سَلْ عا ل 6 فإن' كان عتدى ات ركه أجيتك» الجاية 


عليك من هو أبصر بذلك منى 

قال : ما حك فى الزَّاتى ؟ 

قال الحتيد : الزَانى عندنا رجلان : رجل دفمنا إليه امرأة تفنيه عن 
خْرَم الناس » وتكفه عن حرم الجيران ؛ ورجل لم تمطه ذلك 0 ول نحل 
ببنه وبين أن ينعل ذلك لنفسه . فَأمًا الذى لازوجة له فإنًا تحلره مائة جلدة 
0 ذلك الجاعة من الناس لنشهّره درك به ع2 ونغرية فَْ البلدان 
لنزيد فى شهرته وف التَحذير منه » وليتزجر بذلك كله من كان يه يمثل 
عمله . فأما الذى قد [ أغنيناه”؟ ] فإنا نَرَجُمّه بالجندل حت نقتله . 


(1) موضعبا بباض فى الأصل . وإثباتها من ن » س . 


الل لماحل ب 


د ل لي در »فاقول؟ فى الذى يقزف عفيفاً 
قال : تحر ثمانين جادة » ولا تتتبّل له شبادة» ولا تُصدّق له حديثا . 
كن لل لو اك فا كك فى السارق ؟ 
قال : اللكّارق عندنا رجلان : رجل بحتال لما قد أحررّه الناس من أمواطم 

0 يأخذها ل وبالتسلق من أعالى ذورم ؛ فبذا قطّم 0 التى 

رق بها ء تقب بهاء واعتمد عليها . ورجل آخر عبت النؤيل » ويقطم 

الطريق » ويكايد على الأموال7 “يشر السّلاح فإن ا صاحب الممّاع 

تل » فبذا عله وتصليه على للناهج والطرق . 

ل ل ف و النامت 

ولدجلت؟ 
قال : كلءٌ مافيه الشّهة ومحجوز فيه القلط والوجوة كالمْصْب والاستلاب » 

والجنابة » واشَرٍقة 8 ان لا تقطع فها فيه شببة 3 

إذلاك 0 اشر 0 
قال : ا وتدبير كبير . قال : فا كك فى القاتل وقاطع 


4م ع 
الاذن والانف ؟ 





() للراد بالمكايدة هنا الاحتيال والعالجة . وفى الأصل : « يكار » » وأثت 
ها فى ن . س . 

(0) فى أصول ن : « وعتحل » وقد حعلبا فان فلوتن : « ومحتمل » » وتعته 
نسخة س . وما أثيت من الأصل أولى وأوفق ٠‏ 


باط 


.ار مثائب الثرك 


قال : النّفس بالتّفس ء والمدْنبالمين » والأنف بالأنف . وإن قتل رجلا 
عت قتلنام . ونقتل القوعءٌ البدن بالصّميف البدن » وكذلك اليد والرجل 

ل ل ريد كك ل . كا درون فى 000 
والناء والضراط + 


قال ؛ عند نا قمهم الإقصاء م وإبعادم م وإهانتهم »ولا قبا ا 3 


ل مااي . 
الا 
قال : هذا جوابنا على ديننا . 


قال كا القام عندى » هو الذى يضرّب بين ام 3 فى 0 


فى مكان لا رى هذا ا كوى استّه» وأعاقب ذلك 


التسكان فيه”” . وأمّا التكذاب فإنى أقطم الجارحة التى بها يكذب »كا قطنم 


وه 


اليد الج 1 ره 6 نا الذى يضحك الناس و يعو ده ل فإلى آخر جه 


من سلطانى ؛ وأطاح بآخر ا درل رعيق . 


قال : فقال اليد بن عبد الرحمن : أت قوم نرؤون أحكات>ك إلى جواز 


العقول » وإلى ما تحسُن فى ظاهر الرأى ؛ ونحن قوم تتبع الأنبياء ؛ وترى أن 
0 تصلح على تديير العباد . وذللك أن الله تعالى أعل بغيب المصالح وس الم" 
١‏ د ا 


(1) وكذا فى ن مع عدم سبق واو لكلمة ( هوم ثمهما , لكن فى س : 
« وهر الذى بدفع الحديث بين الئاس إشاعة © . 
(؟) جعات فى ن ءاس : «منه 6. 


() ن ء س : « وبسر الأمر 5 


مناقب الترا لم 


وخقائقه » وتحصوله وعواقبه ؛ والناسٌ لا يعامون ولا ترون اليم إلا على ظاهر 
الأمور . وك من مُضيع يسم » وحازيم يعطب . 


قال : ماقل تَكلاماً أشرف من هذا » ولقد ألقيت لى فكراً طويلا . 


قال إبراهم : قال عبد الاك : قال صالح : قال اللنيد : فل أرَ أوقى 
ولااأنصّق ولا أنه ولا أذى منه . ولقد اكه ثلاث سامات من النبار 
وما ارك منه شىة إلا لاله ؛ وما متى 2 0 


ومكذا تصفون مُلوكٌ الرك » يزصمون أن ساسان وخافان الأ كبر » 
توافنا .ببسض الك_.ور”© » وفصّلا من الصّفين » وطالت الناجأةء فلنا انغتلا 
ارا + كان انان أركن وادب» وكان عرالب قري أركن وأذي233, 
ول يتحرتك من خاقانَ إلا لاله » وكان _يرذوله يرفع فاممةً ويّضع أخرى » 
و قآن مركب كسر ىكأنما ضُبَ صبًا ‏ وكان كسرى بحرك رأسَه ويشير بيده . 


1 و 5 ٍ ل 
لاتنوم لكندة وكندة لا تقوم للحارث اك ْ 

([)) كسور الأودية والجيال : معاطفيا وشعابها » لا.فرد لما واحده كاف اللسان . 
ليل خورت فى ن س إلى «الجسور» خلافآ لما فى الأصول : وليس مابدعو إله . 

(؟) أركن من الركانة » وعى السكون والوقار . وفى جميع الأصول : «أزى» 
فى هذا الوضع . 

(م) بنو <زم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غم بن مالك 
ان اانجار . حممرة أنساب العرب 44م . وفى العرب جرم بن ربان بن حاوان 
| عمران بن الحاف بن قضاعة . الجررة أهمغ. 


(5- رسائل الماحظ ) 


معو 


3" رسائل الجاحظ 


ارا : كل ذلك على الأناجيب فى الطارك": أن العرية لاوم القراك + 
والترك لاتقوم للروم » والرُوم لا تقوم للعرب . 

قال جب بن صَقُوانَ الترمذن27 : قد عر ناما كان بين فارس والترك 
من الحرب » حت تزو جكسرى أبْرويزء خانون بنت خاقان » يستميله بذلك 
الصّهر » ويدقم أله لدع ال الى كن ين فار وال ؟ 
وكيف تساجاوا الظفرَ » وبأىّ سيب 0 الزّيتون بالدائن وسوسا”” » وبأىّ 
سيب ا و 5 بذلك ؛ ولم بتى كسرى على الخليج قبالة 
قطقة الأراوير"" وبيوت البار + ولكن مق ظيرت الوم عل وله 
د ع اناري القن وال د ليرة رين ملفة ره 
الأشباء ؛ ومن يتخلل هذا اللقك . 

وكانت خاتون بنت خاقانَ عند أبرويز فولدت له شيرويه . وقد ملك 


شيروبه بعد أبرويز » فتزوّج شيرويه مرجم بنت قيصر » فولدت له 


)١(‏ نسبة إلى ترمد » وكان قد أظهر دعوته بها . السمعاتى ١44‏ والفرق بين 
الفرق ويه١؟‏ واللل والنحل :1١‏ ه١٠.‏ وقد قتل سنة م؟9٠‏ . البدابة والهابة 
٠‏ :4 ى ولسان الميزان :145 . ويمال له 6 السمرقندى كا فى لسان اليزان . 
وق الأصول : « العريدى » بالإهال . 

(0) الدى فى معجم البلدان « شوشة » قال : قرية بأرض بابل . 

(ك) هذه رومية الدائن » وهى غير رومية الروم . انظر معجم البلدان 
(دومية). 

(:) النواويس : جمع ناووس ء وهى متابر التصارى . 

(ه) كذا وردت هذه العمارة . 


مناقب الترك سر 


فيروزا شاهى”'' م يزيد الناقص”"' والوليد . وكان يقول : ولدلى أربعة أملاك 
أكسرى » وخاقان » وقيصر ء ومَروان . وكان يرنجز فى حُروبه التى قتل فيها 
الؤليد بن يزيد بن عانكة : 
8 أن دي فأن انان وضفر عدي رو 02000 
فنا صار إلى الافتخار فى شعره بالتجدة والثقافة بالحرب » لم يفخر 
إلا يخاقانَ ققط فقال : 


0 عع 00 ل . 
فإن كنت أرب مُقبلا ثم مُدبرا وأطلع من طود زليق على مُبر 
نفاقان جدَّى فاعرفى ذاك واذكرى 2 أَخابِيرَةُ فى السّهل والجبل الوعر © 

2 3 ع 03 
قوله « وأطلم » يريد : وأنزل » وص لغة أهل الشام”؟ وأخذوها من 

نالك لحرت فى أل الدذهر . و كل فابه عورا . لذن ذلك أشن وأشق ” 

)١(‏ فى الأصول : « فيروذا بنتاهى » محريف . وف الطبرى به : + أن اسمها 

«رشاه آ فريد بنت فيروز » . 
(») هو يزيد بن الوليد بن عبد اللك بن مروان . الطبرى ه : 52 0غ قال : 

دوعا قبل بزيدالناقس لنقصه الناس الزيادة التى زادمموها الوليد بن بزيدفى أعطياتهم 

وذلك عشرة عثيرة » . وروى الطرى أضاً أنه سمى بذلك تلعبا له من مروان 

أبن مد , إذ سماه الناقص بن الوليد قسماه الناس الناقص لذلك . فهذا تعليل آخر . 

وفى أمثلة التحوييت : « الناقص والأشج أعدلا بنى مروان » . والأشج : عمر 

ابن عيد العزيز . سمى بذلك لشجة أصابته . 

(9) ف الطبرى ه :5غ : 
أنا ابن كيرى وأبى مروان وقصر جدى وجدى خاقان 
(م) نء س : « أخاره ه». 
(؛) لم تسجلها العاجم المتداولة ولا كتب الأضداد ٠‏ لكهم ذ كروا طلع عترم 
وعليوم ععنى غاب واختنى . وطلع عنهم وعلمهم يمعنى أقبل . 


ظ 


00 ار سائل الجاحظ 


وقال النضل بن العباس بن رز نْ اكات 0 0 لك 
فر يبق أحد ممن كان حار الا دخَلَ حصته وأغلىٌ بابه » وأحاطوا حصن 
من ذلك االخصون » وأبصر فارسُ منهم شيخًا يكلم إلبهم من فوق » فقال له 
ل لي ال ا 6 
القرى: : لئن لم ننزل إلى لأقتلك قتلة ماقتلتها أحدً! ! قال : فنزل إليه وفتح 
له الباب » ودخلوا الحصن » و١‏ كتسحوا كل ثىء فيه » فضحك من تزوله 
إليه وفتحه له وهو فى أحصن موضع وأمنع مكان 3 ثم أقبل به إلى 0 
أنا فيه قال : اشتروه مى . قلنا : لا حاجة لنافى ذلك . قال : فإ أبيعُه بدرم 
واحد . قرمينا إليه بدرمم نفلى سبيله » ثم" أدبر عنا ومصّى مع أصحابه » فا لببث 
إلا قليلا حبَّى عاد إلينا فوقق حيث نسم كلاه » فراعنا ذلك » فأخرج 
الدّرم من شه كاه بنصقين ِ وقال : وي نه 2 ماعن 
تاحش » فخذوا هذا التصفّ » وهو عل كل حال غال جدً! بالنَصف الآخر : 

قال : فإذا هو أطرف الخلق . 

قل : راكنا شرف ذلك ارحل باكلان » وقدكان بهم باحتيال الترد 
فى دخول الْمدن وعبور الأنهار فى امروب » فتوتّم أنه لم يتوعد بفتح الباب”"“. 

وقال ثمامة : ماشبّبت ادر إلا بالترك ؛ لأن كل ذرّةٍ على حدتها مَعبا 
من المعرفة بادّخار القلم غ ومن اشم والاسترواح » وتجب الدخر”" حت 

(١)أى‏ لاساوى درها ٠‏ وقد انكر هذه الكلمة أبو عبد ع وحكاها 
أبو عبيدة كا فى اللسان ( سوى .)١5‏ 

(؟) أى لم يكن كلامه وعيدا هسب . وفى ن بعده : « إلا وعنده» . ثم أ كاها 
فان فلوتن بعبارة « ثىء من ذلك » . 

(*) النجب : العض والقشيرء وامراد شق الحبوب. انظرالحيوان + : هه حت 


اك الكل وم 


لاينبت فى جحره2"7 , ثم الاحتيال للناس فى الاحتيال لا بالصّمامة والعفاص 
ولمزدجر”؟ » وتعليق الكلعام على الأوتاد والبئّادات » مثل لذن مم صاحيتها . 


وقال أبنو مومى الأشعرّ : كل جنس بحتاج إلى أمير ورئيس ومديرٌ ع 
الا 


وروك ور الشرير”© © أن رئيان اده لالد النى مرج أوَلا 


لشىه قد تمه دون أسعابه » لخصوصيّة خَضّه الله تعالى بها » ولطافة الس » 
فإذا حاول مله وتعاطى تله » وأيحرهُ ذلك بعد أن يبل عُذرا » أتاهن 
فأخبرهنَ فرجّع ا عن سن لاه مدر تروت دز بدا 
لشن دض الدرى لذ و لباو ملكتي بكو بم لسرت بار 

وكذلك الأثرالكٌ كل واحدٍ منهم غير عاجز عن معرفة مصلحة أَمْره » 
إلا أن التفاضل واجبفجميع أصئاف الأشياء و التّبات الدوات ‏ وقد متلق 
واد كلها كيم "© » وتفاضل اق وكا جد 


حيرو و ب : مس . وى الأصل « مجحب » بإعال الحرف الأول والثالك . وحعلها 
فان فلوتن : « وامجنب المزجر © . 

)١(‏ فى الأصل : « حتى لايبيت إلا فى جحره ». والوجه ما أثبت . انظر التغبيه 
السابق ومراجعه . 

(؟) فى الأصل : « والودحر » . 

(م) انظر الحيوان ع :504919 . 

6 وكذا ورد اسمدفى الببان + : .55. وفى بعض نسخالبان وأو عمروالضرر » 
وورد قى الحبوان ع : ٠.‏ « أبو عمرو المكفوف » . 

(ه) انظر الحيوان » :نا - مم. 

() فى الأصل : م وكله كر » . 
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وقد قانا فى مناقب جميع الأصناف بِجُمّل ما انتهى إلينا وبلمّه علُنا ؛ فإن 
وق ذلك بالوافقة فبتوفيق الله وضتعه » وإن قصّر دون ذلك فالذى قصّر 
بنا 'نقصان عامناء وقلّة حفظنا وسماعنا . فأمّا خسن اليه » والذى تُضمر من 
الحة وال جتاد فى القراية ٠:‏ فإنا لاترجم فى ذلك إلى أتفسنا بلائمة . و 
اس ا را ل رين سد ن جبة الجر وضعف 
العَرْم » فرق . 

ولوكان هذا الكتاب من كتب الناقضات » وكتب المسائل والجوايات » 
وكا ال عن من هدم الأستلف بريد الالمضماء عل ماحد ور جات 
إظبارَ قَصْلٍ نفسه وإن لم يصل إلى ذلك إلا بإظهار نقص أخيه ووليه9؟ , 
لسكان كتاباً كبيراً » كثير الورق عظيا » ولكان العدد2 الذين يقضون 
3 الم والاتساع فى لعفا كن لاط ٠‏ لكا 1 إن اقليل اذى 
مع -2 الك اذى نرق ” 

ونحن نموذ بالله من هذا الذهب ء ونسأله التون والتسديد » إِنه سميم 
قريب» فعَاللما يريد . 

م الكتاب وله للنة» وبيده المول وا 


واللّه الوفق للصواب 


الجد لله وحده وصلواته على سيدنا تمد نبيه وآله الطيبين الطاهرين وسلامّه 
وهو حسيّنا ونم الوكيل . 


.» ىن ءس: «وواده‎ )1١( 


()ىب:م عدد ) . 


1 
رسيالة 
الاش الما 
أو 
الأخلاق المحمودة والمزمومة 


كتب ما إلى ألى الوليد ممد بن أحمد بن أفى دواد 


ناتخ 
هذة الرسالة من نسختين فى الأصل : 
النسخة الأولى عنوانها : ( رسالة أبى عان عمرو بن بحر الجاحظ إلى مدبن 
عبد اللك فى الأخلاق المحمودة وااذمومة ) وعى ثانى رسالة فى مموعة الأصل . 
والنسخة الثاننة عنوانها : ( رسالة العاد والعاش فىالأدب وتدو الناس ومعاملاتهم 
كتب با إلى أبى الوليد مد بن أحمد بن أبى دواد ) وترتييها فى الجموعة هو 
الرابع » إذ يفصل بين النسخة الأولى والثانية رسالة أخرى هى ( كتاب كتان 
السر وحفظ الآسان ) . 
أما مد بن عبد الك الزيات فهو فى غنى عن التءريف ٠‏ وإن كنت قد عرفت به 
فى كتابى الحيوان والبيان . 
وأما مخد بن أحدد بن أبى دواد فنكان قاضياً كأببه ٠‏ ولاء المتوكل على قضاء 
بغداد والأعمال بعد أن فاج أبوه سنة ممم , ثم عزله المتوكل سنة #سم . واتوقق 
أبو الوليد عد سنة .وم؟ ومات أبوه بعده بعشمرين بوه]00©, 
والراجح أن الرسالة كتبها الجاحظ إلى أبى الوليد مد بن أحمد بن أبى دواد » 
لا إلى عمد بن عبد الملك ؛ لأنه بذ كر فى صدرها أنه عرف المكتوب إليه هذه الرسالة 
« أيام الحدائة » . ولا ,نطبق ذلك على مد بن عبد الملك الزيات + قفد كانت حياته 
بين ستتى سيا ء سسم» ول تعرف صلة الجاحظ به إلا فى أيام ساطايه . 


)١(‏ تاريخ بنداد ١‏ : #وع - 501 . وانظر لنرجة أيه وإخوته جورة أناب 
المرب م5 وتارخ بنداد ١05 - ١45:4‏ ووقات الأعيان ١1:؟؟‏ سد جم, 


وند انفرد ابن حزم بتسمية أبيه أجد بن ع4 أن دواد 


8 رسائل الحاحظط 


ومحد ما يقتضى التسمية بالمعاش والمعاد فى ص م.وس ١7‏ . 


وقد حققت هذه الرسالة على أربع نس : 


. نسخة الأصل فى الموضع الأول من الجموعة‎ ١ 
. ؟ ل نسخة الأصل فى الموضع الثانى منالجموعة » ورمزها د‎ 
1 خ-_- نسخة المتحف اللريطاق البى عثلها مصورة الجابعة ؛ ورمزها‎ 


غ س أشرة باول كراوس وعمد طه الحاجرى ورمزها ط . 


بمب لون امم 


حفظاك الله وأمتم بك 3 


آنا عد إن هامات أعل اللكة كلا . راك عل كل حك 
ب ع 


أن تسن الارتياد لموضع المُية » وأن يبيّن أسباب الأمور وعهدَ لعواقبها . 
فنا “مدت العامله بحسن التنيّت فى أوائل الأمور» واستشفافهم”" يمقوهم 
ما تحىء به العواقب ؛ فيعامون عند استقبالها مات وول به الحالات فى استدبارها 
وبقدر تفاوتهمفىذلك تستبين فضائلهم . فأمّا معرفةالأمور اي 
من حَفيّاتها فذاكَ أمرث يعتدل فيه الفاضل واللفضول » والعالون والجاهاون0" . 


اا أ كرمكالّه -فى أيام الحداثة » وحيث ساطان الأهو المُخَلق 
للأعراض أغلبُ على نظرائك ء وسشكر الشباب والجدة”© التحيفينٍ 


دن الروك مستول على انك فاختبرت أنت ومم [ ففقتب © ] ل 
المقدرة 0 الخداثة 2 دل الح 2 مع ما تقدمتهم ة 1 فيه من الوسامة فى 
ل لك لي 5 


(1) « حفظك الله وأمتع بك » من د فقط . 

(؟) د :« واستشراتقهم ». 

(0)م :م والعالم والجاهل  »‏ 

(4) الجدة عكمعدة : اليسار والسعة والغنى + ومثليا الوجد مثاثة الواو : م : 
« الخدة ع تصحيف . 

(ه) التكلة من م . 

() السكملة من م . 


اء 


ا 


3 رسائل الجاحظ 


الانقياد ليوى » وأجج من الهالك لا يلم منها إلا للنقطع القرين فى ممّة 
القطل > ٠‏ كال الكل . واستيلة م الشررايقن صَّ أعطوها أز: مه أديائهم » 
ماري لل رت وأباحوها أعراضهم » قآلت بأ كترم ١‏ خا إلى 25 
القُدم وفقد عر الغنى فى العاجل » والندامة الطويلة والحسرة فى الأجل . 

ل ا 1 0 4 0 11 

وحراجحت نسيج وحدك » اوحديا فى عطراك ٠‏ حنست وك اه 
1 رك لك عل هراك . رإقت اليد أزكة ارك ,فتوك يك 
طريق السّلامة”"؟ » وأسامك إلى العاقبة الحمودة » وبلغ بك يل ساك 
كع را ال لك دن القررات ا اكارعا الراء رويك ان توف 
الهم" أ كثر مما تصرّفوا 1 عليك من نم الله 0 ما أطلقه 
]| الت وتسليطهم الموى [على أننسب 2 2] ؛ نفاض مهم سل 
تلك اللجَي” 0 و ستاك من تلك المعاطب ».فأخر جك ساي الدّن » وافر 
للرثوءة » نوت العرض » كثير الثراء » بين الجدة”* . وذلك سيل من كان ميله 
إلى الله تعالى أ كثْرَ من ميله إلى هواه . 


() هذا مافى د . وفى الأصل و م : « نفك ع. 

() هذا ءافى د . وقى الأصل : « طرق » وفىم: « سسل » . 
(م) هذا مافى د م وفى الأصل : « التتعم » 

50 « إثار الحهوى » . 

(ه) هذه من د 

() فى الأصل ؛ م : م غفاض بك تلك اللجج » » وأثيت ما فى د . 


0 هذه الكلمة والتى قبلها ساقطتان من د . وفى الأصل , م: « من الدة » » 


المعاش والمعاد 011 


فر أرَلْ [ أبقاك اله" ] فى حوالك تلك كلها بفضيلتك عارقاً » ولك 
نتم الله عندك غابطاً » أرى ظواهر أمورك الحمودة فتدعونى إلى الاتقطاع 
إليك » وأسأل عن بواطن أحوالك قتزيدتى رغبة فى الاتصال بك :» ارتياداً 
منى لموضم ادير فى الأخوّة » والقاسا لإصابة الاصطفاء فى الودّة » وتميراً 
لستودع ارتجاء فى الثائية . 
فاما محضَتّك الخبرة » وكشّفَك الابتلاه عن الحمدة » وتَضَّتْ يك 
0 بالتقدمة » وشهدت للك قاوب العامّة ة بالقبول ضيه » وتعلم اله 
3 ل الاتصال بك » طابت الوسيلة إليك والاتصال 
2 : وميك ري الأدك ردماء كنك "ركان عن لم الله عيدى 
أن عر أن 2د 001 عبط إن ريل الك ١‏ مريت للفلل د 
8 عون وأنعت إل باغور الشف وينوت الذبل. وفيت 
3 عودتك ٠‏ وخلطتى ينك ؛ رأسمتى فى دراي ذَوى أخاصّة 
31 نفد لاعجازاة: و تعلرفلية0ة) لامكافاة » فأمنت الخطوب » واعتليت 
عل الزآمآن : واتحونتك الاعدات عدة »وين اوالب القعر هنا لديا . 
ف رت الزانة . رات ا فلك ل عر ف اله وك 


بصرى من مواهبك فى الشرور واللبرة » أردت خبرة الشاهدة » فباوث 


: التسكملة من أحد أصول ط‎ )١( 

(؟) اعله يعنى أبا عبد الله أحمد بن أبى دواد . 
(ع)د : « رجلى ». 

(:)د:م وتترعا 1 


غبة رسائل الحاحظط 


أخلاقك : وامتنحت شِيّمَك ؛ وتحمت مذاهتك عل حين غتلاتك » وق 
الأوفات التى يقل فيها تمحفظك ؛ أراعى حركاتك ‏ وأراقب مخارج أمرك 
وتيك ؛فارى [ من ] استصفارك لمظى الثم التى تنم بها » واستسكثارك 
5 1 
قليل الشكر من شا كر يك ء ما أعرف به”" [ و ] بما قد بلوت من غيرك » 
0 5 0 

وما قد شهدت لى به التجارب ؛ أن ذلك منك طبع غير تكلف . 

هات ١‏ نا بكاد ذراتكات أن تحق عل اهل انار , فكي 
عل كل ١‏ اسفن رادي للؤادة فيك رعة ٠‏ وطول التكرة لك 
عه » وامتحالق أفاعيلك للك تفضيلة" 04 و بطاءعتك دينونة 3 

وكان من تمام شكرى ار ولىّ كل نعمة » والبتدئ بكل إحسان » 
الشكرٌ لك والقيامٌ بمكافاتك مما أمكنّ من قول وفعل”" ؛ لأنّ الله تبارك 
وتعالى تلم الك ل الك اي انيد 0 لق د 10 آل ا 
الذكا 5 لأنّ أحدها دايا لاحر » وموصول به ١‏ فن صَيّع 0 
ا ا 0 5 م0 
ذى نعمة من انخلق فامْرَ الله ضيّم » وبشاهده استخف : 


ولقد جاء بذلك الخيرٌ عن الطاهر الصادق صلى الله عليه وسل ؛ فقال 


صلى الله عايه وس : « من لم يشكر للناس ل يشكر لله © . 


. التسكيلة من أحد أصول ط‎ )١( 

() فى الأصل و د : « أعرف» قققط . والكلمة النى قبلها والنى بعدها من أحد 
أصول ط . وقد زدت الواو بعد هذه العبارة ليلتكم القول . 

(م) فى الأصل ود : على الغباة » ولم يعرف هذا الجع لاغى » ولا هو عقيس . 
وأثيت مافى م . 

(4)د : « وحمل » 

(ه) الشاهد : الدليل . فى الأصل : « و بسبادته » » وأشبت مافى د . 


المعاش و العاد وبة 


ولعمرى إن ذلك لوجود فى الفطرة » قالم فى المَقل : أن من كفر نم 
الخلق كان لتعم الله أ كفر ؛ لأنّ الاق يُمعلى بعضبم بعمنا بالكلفة وَللدمّة » 
و بقل العطية على القاوب ء والله يعطى بلا كلفة . وهذه العلّ جمع ين الشكر 
له والشكر لدَوى التتمَ من خلقه . 

ارت د الك بشكرك » وقطع عُذَزى فى مكافأتك ‏ اعترفت 
بالتقصير عن تقصّى ذلك » إلا أن بسطت لسانى بتقريلك ونشر محاسنك . 
رم ول نلك د عد لانن العاف ال ع سكا 

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « من أودع عُرا 
فليشكره » فإن لم عكنه فلينشره » فإذا نشره فقد شكره » وإذا كتمه 
ققد كفره 8 

ثم رأيت أن قد بق ا من الأمور يمكننى فيه ردك, وعو عندى 
عتيد » وأنت عنه غير مستذن . والنفعة للك فيه عظيمة عاجلة وآجلة إإن شاء الله . 

ول أزل أبقاك انه ارت انع ند عرفت ,من ل اكيب 
ودراستها والتكآر فبها » ومعلوم أنّ طول دراستها إنْما هو تصفح عقول العاللين » 
والعلم بأخلاق النبدّين »وذوى المكة من للاضين والباقين من جميع الأمم » 
وكتب أهل الملل . 

فرأيت أن أجمع لك كتاباً من الأدب» جامعا لعلم كثير من المتعاد والعاش » 
أصفٌْ لك ذء خلل الا 5ك اس اس له 1 الأم ١‏ 


. فى الأصل : « عندى » وأثبت ما فى د‎ )١( 


(0)د: «علت». 


95 


3 رسائل الجاحظ 


وعلدت أن ذلك من أعفل ما بدك به" ء وأرجّح ما أتقرب به إليك . 
وكان الذى حدانى على ذلك ما رأيت الله تسم لك من القهم والعقل » 
00 فيك من الطأبع الكريم 5 
وقد أجممت المكاء0" أن العقل المطبوع والكرم الغريزىة لا يبلغان 
غاية الكل إلا بمماونة السقل الكتتب . ومثلوا ذللك بالنّار والمطب » 
والمصباح والدّهن . وذلك أن المقل الغريزىٌ آلة والكتسّب مادّة » وإنما 
د َمل غيرك تزيده فى عقلك : 
ورأن اكير بن واضى الآذات فل ف عدوا إلى اللغابزين090 بعدم فى 
الآدات عورا فازيوا نبا انلك , ولحدراقها افلاة ؛ إلا أن راكذا كثر 
مارتعوا من ذلك فروعاً ل يِييّنوا علها ؛ وصفات حسنة لم يكشفوا أسبابها » 
وأموراً ممودة لم يدنُوا على أصولها . 
فإن كان ما فعلوا من ذلك [ روايات روّوها عن أسلاتهم »و ] وراثات 
وَرثوها عن أ كابرهم » فقد قاموا بأداء الأمانة » ولم يبلغوا فضيلة من استنبط”©. 
وإنّ كانوا تركوا الدلالة على علل الأمور”*؟ التى معرفة عله" يُوصل إلى 


() د : و أسرك ب»». 

(0)م: وقد احمت الللكاء عل © . 

(*)د: د الغار » . 

(:) التكرلة من د .م . 

(ه) د . « استنبط » .م : « استطب » . 

05 هذا مافى الأصل و م . وفى د : «على أعيان الأمرر» . 

0)د: « اللانى على معرفة علابا » . وفى الأصل : « التى فى معرفة علابا » 
وأثبت مافى م . 


المعاش والمعاد لابه 


حباشرة اليقين فيها » وينتهى إلى غابة الاستبصار منها » فل يدوا فى ذلاك منزلة 
الانّ بها . ولن نجدوا وصايا أنبياء الله أبداً إلا مبسَّة الأسباب ٠‏ مكشوفة 
العلل » مضروية معها الأمثال . 


فألقت لك كتابى هذا إليك » وأنا واصف لك فيه الطبائم” التى ركب 
علمها الاق اثارت ميا اانا كف ف نيا سير رنة؟ .إلى عردلا 
قا لسطورن ار لل فهك رك س0 

1 0 تفترق بهم الالات » وتَفاوَتُ0© مهم النازل » 
وما الما التى يُوجب بعسها بمضاء وما الثىء الذى يكون سييًا لخيره » متى 
كان الأوّل كان ما بعدّه» وما التّبب الذى لا يكون الثانى فيه إلا بالأوؤل » 
وربّما كان الأول ولم يكن الثانى . وفرق ما بين الطب الأول وبين الااكتساب 
والعادة التى تصير طبمًا ثانيا . لم اختاف ذلك ؟ وكيف دواعى قلوب الناس » 
وما منها عتنعون عنه» وما منها لابمتنعون منه . وما أسباب أوازع ع شبواتهم ؟ 
وما الشىء اذى ممتالاة اكور ندع سبال : ول يون بعد اوتحند ) ريك 
كد التقار ؟ وكيعا ياف لتم *" مافبهم من الطبائع الذمومة حي تُصرف 
إلى الشّيّ الجمودة ؟ وراسم” لك فى ذلك أصولا ٠‏ ومبيّن لك مع كلّ أصل 
منها عله وسبيّه . 





. فى الأصل : ا متساوون » وأثدت مافى د‎ )١( 
. أى تتفاوت ؛ حذف إحدى التاءن وفىد : و« وتناوت »ع‎ (0 
. 6 لنقض‎ ١ : د‎ )©( 


راك لظ 


1 


اه رسائل الحاحظ 


وقد 5 ٠‏ فى كتير سن ل س0 ِل بعد النغار 
وهناك 00 الشيطان أهل للك وذاك 5 لاجد سويلا إلى اختداعهم عن 
الأمور الظاء 02 

فر أخ من تلك الواضع ال دعكا لا فت لك از كل ل كه 
د 


2 ا حق من التق ححَة ظاهرة » تستبط لها غوامض البرهان 
اف كار ل مان ل رار 


2 


0 خيرة » ولا يكون بك ك وحشة در 
عاشي عنك » إذا عرفت العال والأسباب 2 حب ّىكأنك مشاهد لضمير 
1 ام د 00 ال الا ا 


تم ؛ غير راض لك بالأصول حتى تنصّى لاك ما باه علمى من الفروع . 
ْ ا ل طركة ؛ وللرسوة 

مكار اراي سكلاة» . فإن أحسنت [ رعاية؟ ] ذلك وأقته على حُدوده » 
وليه منازله له كان عمرثك ‏ وإن قصرت أيَامُه ‏ طويلا » وفارقت مالا بد 
لك من فراقه موداً » إن شاء الله ٠‏ 


. فى الأصل : « مخيل » صوابه فى د . ومختل : مخدع‎ )١( 

() فى الأصل : « عن الأمر الظاهر ٠‏ : وأثبت مافى د . 

(ع)كلة د منه» ليست فى الأصل » وإثباتها من م وف د : « مثا دليلا » - 
(4) هذا ما فى د . وف الأصل : « دفائن الصواب » . 

(ه) السكيلة من د 

() فى الأصل : «فى فطرة» ؛ وأثبت ما فىد . 

(/) التسكملة من د 


المعاش والعاد يه 

واعر أذ الادت سا7 اث تصلح أن تستعسّل فى الدّين وتستسل 
فى الدنيا » وإنماوضعت الآداب على أصول الطبائع . وإنَا أصول أمور التديير 
ف الدّين والدّنيا راحده ‏ فا فلت ذه المعاملةٌ فى الدّين فسّدت فيه المعاملةٌ 
ف الذنا ) كل أمر لم يصمح فى معأملات الّنيا9"© لم يصح فى ادبن 0 
القرق بين الدين والدّنيا اختلاف الداريت دن لديا والادرء فسكل ؛ والحمكم 
ها هنا الحم هناك ولرلا ذلك عاظاست بمملككه , ولا صرت دولة + 
ولا استقامت سياسة . ولذلك قال الله عر وجل : لآ وَمَنْ كآنَ فى طذه أعلى 
هر في الآخِرَةٍ أعلى وَأصَلٌ سَبيًه”؟ 4 » قال ابن عباس فى تفسيرها : من 
كان ليس له من العقل ما مرف به كيفثأْيّرت أمور الدنيا » فكذلك هو 
إذا انتمل إلى الدّين » فإنما ينتقل بذلك العقل 1 1 
0 ؛ لأن هذه شاهدة” 5200 ؛ فإذا جهل ماشاهد 
فهو بما غاب عنه أجهل . 

ول ما أوصيك به ونفسى تقوى الله ؛ فإنها ماح كل خير » وسيب 
كل ناه ولقلم كل رشد . هى وز عرزت وأقوى مُعين » وأمتع جُنّة . 
ع لاس ع قر ال , وليه بك عتبة قلوب من لا تحرى عليهم 





(1)د : « فى معاملة الدنيا » . 

0( الآبة ؟/امن سورة الإسرا 

(©) فى النسخ : « فى الدنيا » ٠‏ والوجه ما أثبت . 
(:) الشاهدة : نفيض الغائية . 

(ه) فى الأصل : م قلوب عجة العباد » ؛ صوابه فى د . 


006 رسائل الجاحظ 
ك7 . فاجعلها عدّتك وسلاحك0 » ؤاجعل أءر الله ونهيه نصب عيذيك . 
وأحذرك ونقسى اند والاغقرار به » والإدهان فى أعره '» والانتهانة 
بعزائمه » والأسنَ لمكره ؛ فقد رأيت آثاره”" فى أهل ولابته وعداوته » 

0 للماضين عبرة » وللغابرين مثلا . 
واعم أن لي ترييه » لا وْضْلة يبنه وبين أحد منهم إلّا بالطاعة ع 


فأولام به أ كثرم تزيّدافى ا ا نانك | 7" 

ا ل 
مالم تتحَيه محيلة”؟ » ولا بلدعه بقوئة” ء لولا فضله وطوله . ولَكنّه مكنك 
كارف مرك ع تك 22 1ك )م نردك 
أله : ويأخدّك عا ابتر حت يدك أو يَقَو ؛ فأهل المنو هو . 

وله ابتلا »ان فى خَلقَه ‏ والابد لاء هو الاختبار ‏ ابتلاد بتعمة 2 وأبتلاء 
عه رين عتمي الكت بن إن علي(" : وعد با هك ب 
النعمة يستأديك الشكر 9" , 





. وإثباتها من د‎ ٠ كلة ب« محبة » ساقطة من الأصل‎ )١( 


8 أبو سلوم العتزلي 
(*)د : برائره». 2 


(4) تنحله » من النحلة وعى العطة . د : ( ما تتله بحيلة 6 


()د: د عونك وسلاحك » . 


() فى الأصل : 2 ولم تلقنه بهورة »'» وأثيت ما فى د. 
(5)د : د وبقدر عظمهما ب التكايف علبيما » . 


[69 استاداء امال وتحوره 0 أستخر جه ممه وطلاب 0 


اللعاش والعاد 0 


م 0 : 9و1 يُوَاخَذَ الله النَاسَ 
با كبوا ما ترك على ظهْرهًا ين . ولكتّه قبا ل الْقَوةَ » وأقالَ 
00000 


واعل' أن الك و 0 ام : ينان قسطا» وحكم” 


عدل . وقد قال ان كال ان لك مَوَازينه كأوانك ثم النفايشون . 
ع 


56 ته 3 
وم نت تواريه تأرللك الرن غير 0 في جم خالدذون”" ) . 


03 


وهنا شل 22ب لل : لأن اناس يرن أن ف ور ف إعني ركذي 
لليزان شى: ولم يك فى الأخرى قليل ولا كثير » لم يكن للوزن معتى 'يعقل . 
وذلك أن أهذا م اندلق لا عامن علو أر رَلة أو غنلة :4 تابد أن من 
4 سنا الا سه عل سنال مع العَدَم على السّيئات » كان على سبيل 


النحاة 8 وطرد يق الفوز بالإفلاح ٠‏ ومن 0 سلثأنه حستاته كان ١‏ لعطب 
والمذاب أولى به . 

وكذلك حكثه فى الدنيا ؛ لأنه قد تول أولياه من خلقه وشهد لم 
بالمدالة » وقد عاتبهم فى بعض الأمور اغلبة الصّلاح [ فى أفعاهم وإن حقوا» 
وتبرأ من آآخرين وعاداهم لغلبة ا ل 


فى بعض الأمور . 





. الآية هج من سورة فاطر‎ )١( 

(م) الآبة +. لسع من سورة اأؤمنون . 
(ع) التكدلة من د . 

(4) د : « على أفعاهم » . 


05 رسائل الجاحظ 


وكذلك جرت معاملات الخلق ينهم » يُمْدَّلون العادل بالغالب من فعله 
وربّما أساء » ويفسّقون الفاسق وربّما أحسن . وإنما الأمورٌ بعواقبهاء وإنما 


عدر عل كز رع عاها كل اأحراك ' 

فهذه الأمورٌ قئمةً فى العقول » جرت عايها لمعاملة » واستقامت بها 
السياسة ء لا اختلاق بين الأمّة فيها . 

فلا تَفين حنلك بن دبك ” ؛ وإن اسطنت أن تبلغ من القلاعة 
غليانها فلتَفسك تُمهُد » وإلّا فاجهَدْ أن تكون أغلبُ أفعالك عليك الكلاعة9© 
مع النّدامة د ال ٠‏ ريكرن لك علد لاسا 2 إل إل أ كر" 


0 


واللّهُ وفتك . 


ا ل 1 الأ همه 

اعل إن ألله حل ثناؤه خلق خلفه 0 م طبعهم على حب اجترار 
اللنافم2” 7 ودفم مضا 2 وأبغض 0 يخلاف ع0 0 ل طبع" 
ف 2 وجلل سطاررة ) لاخلاف ين للق ف 4 2 رد فى الإفن 
واكخيّوان » ل يدَّع غيره مدّيع من الأرَّلين والآخرين . وبقدر زيادة ذلك 
ونقصانه اتزيد اغمّة والبغضاء ؛ [ فنقصائه”؟ ] كزيادته تميل الملبيعة معبما؟"؟ 
كل 0 الميزان 5 قل ذلك أ و كثر 
(1)ف الأصل :9 فلا تعتير « »صوابه فى د 2 
() فى الأصل : م أفاعيلك الطاعة » » وأثبت ما فى د . 
(ع) اجترار الناقع : اجتلابها . وكلة و حب » ساقطة من د . 
(؛) فى الأصل :م ونقص هئ كان » صواء فى د. 
(ه) تسكملة ضرورية اتن مما الكلام . 
(5) فى الأصل .د : « «مبا »ه 


الماش وااعاد ١.‏ 


وهاتان جملتان داخل فيهما جميع حاب العياد وتكارههم . والنفس 
غى طبعها حنٌ الرّاحة والدّعة » والازدياد والعلرَ » والمرٌ والغابة » والاستطراف 
7يف » وجميع ما نستإن الحواسن من المناظر الحسنة » والرواخ التبقة » 
0 8 ع 000 0 
والطعوم 301 ؛ ,الأسرات الرقة ؛ ولللدسس اللذدة ريا © الا 
فى طباعهم أَضدادٌ ما وصفت لك وخلاقه . 
فبذه الالال التى تجمعبا حَلتان7*© غرائز فى الفطر » وكوامن فى الطلبع ؛ 
٠. 2 0 . - 6‏ ع .0 
جبلة ثايتة » وشيمة مخلوقة . على أنهال”” فى بعض أ كثر' منها فى بعض » 


ولا بعر قدر القلة فيه والكثرة إِلّا الذى درم . 


1 


فلا كانت هذه طبائتهم » أنشأ لم من الأرض أرزاقهم ؛ وجمل فى ذلك 
لاد لجيع حواسّهم » فتملقت به قلوبهم » وتطلمت إليه أتقسهم . فلو ركهم 
ما اللي مع مامكن لم من الأرزاق الشتهاة فى طبائمهم » صاروا إلى 
طاعة الموى » وذهب التعاطف والتبادٌ . وإذا ذهبا كان ذلك سبيًا للفساد » 
وانقطاع اناسل » وفناء الدّنيا وأهلها ؛ لأن طَبِع النقس لا يسلس بعلية 
قليل ولا كثير مما حَوته ع كر ا سل 2 إن ماخلا 
و 0 





: التنوق فى الثىء : التجود والالنة فيه ء مثل التأئق . وفى النسختين‎ )١( 
. التلون »» وقد ارتضيت هذا التصحبح من ناشر ط‎ « 
. فى الأصل : د والطعم ذو الطببة » » وأثيث ما فى د‎ )( 
. » (م) هذا ما فى د . وقى الأصل : « كراهته‎ 
. » (؛) يعنى : « الحاب والكاره » . وفى د : « الى وصفت لك مجمعها خلتان‎ 
, ولا وحه لهذه الزيادة‎ 
. (ه)د : د إلا أنها»‎ 


:ظا 


١‏ رسائل الماحظ 
فل الله أنهم لا يتعاطفون ولا يتواصلون ولا ينقادون”" إلا بالتأديب » 
وأنّ التأديب ليس إلا بالأمس والتَحى » [ وأن الأمس والنهى؟ ] غير ناجتين 
ل بالترغيب والترهيب اللذّين فى طباعهم”؟ . كدعا بالأغيب إلى 
حت » وجعلها عوضا مما تركوا فى جنب طاعته””؟ » وزجّرم بالترهِيب بالنار 
عن معصيته » وخوّفهم بعقابها على ترك أمره . ولوائر كهم جل ثثناؤه والطلبا 
الأوّل2”7 جَروًا على سَأَن الفطرة ؛ وعادة الشيمة؟ , 
م أقام ارتغبة والرتهبة على حدود التدل » وموازين النصَفة » وعدم 
تعديلاً متفقا » فقال : ل( فن يمل مثقال ذَرَةٍ خيراً بره ٠.‏ ومّن يعمل مثقال 
0 
ثم أخبر الله تبارك وتعالى أنه غير داخل فى تدبيره انال » ولا جائز” 
عبذه الحئاة ؛ ليسمل كل عامل على تقد ما وعدم وواعده » فطقت فاوب” 
)١(‏ ولا ينقادون ؛ ساقطة من د. 
(0) التكلة من د . 
(*) د : « طبائعهم » 
(4) فى الأصل : « طاعتهم » ء وأثيت ما فى د . 
(5) الطباع : الطبيعة والسجية . قال الزجاجى : «الطباع واحد مذ كر كالتحاس. 


والنجار » » يعتى يكسر أوله . انظر اللسان ( طبع ) . وقى د : « والطبع الأول » > 
وكلاها متجه , 


(5)م : « وعادات الشيمة » 5 


() الآبةيا س م من سورة الزلزال . 


المعاش والعاد وءا١‏ 


العباد بالرغبة وارتهية » فاطّردَ التدبير » واستفامت المّياسة » الواققتهما(؟؟ 
ما فى الفطرة » وأخذها بمجامع المتصاحة . 

ثم جملَ أ كثر طاعته فيا تستثقل النفوس 1 كار معد فا 0" 
واذلك قال النى صل الله عليه وسل الله نشكا لاد 
بالشبوات2" 6 . [ مخبر أن الطريق إلى الجنة احتال الكاره » والطريق 
إلى النار اتباع الشبوات”" ] . 


فإذا كانوا لم يصلحوا لخائقهم ول ينقادوا لأسره إلا بما وصفت للك من 


الرتغية والركهية » فأعمر” انام 1 وأخطاؤم تدييراً » وأجهلهم بموارد الأمور هو 


ومسادرعا :من أكل أواظن أورجا أن لحن من اعلان - ذوقة أو دونه أو من 
نظرائه”*© ‏ يصلح له ضميره » أو يصحٌ له مخلاف مادبرم الله عليه » فها 
فالرتغبة والرتهبة أصلاً كل" تدبير » وعايهما مدا ر كل سياسة 5007 
أو صدّرت . فاجعلهما مثالاك الذى تمتذى عليه » وركتك الذى. ستند 
إليه . واعل؛ أن إن أهمات ماوصفت لك عرّضت تدبيرك للاختلاط . 
)١(‏ يعنى الرغبة والرهبة . وفى الأصل : « لوافقتها » ووجبه من د . 
(؟) دوا مسم والترمذى وأحمد عن أنس ٠‏ ومسل أيضاً عن أبى هررة . 
الجامع الصغير 30/0 ٠‏ 
(ع) التكلة من د . 


(4) فى الأصل : « أو من يظن أن » مع سقوط هذه العبارة من دء وصوابها 
مارأيت وانظر مان 


15 رمنائل الحاحظط 


ا الْهُوينَا واتّكلت على الْكُفاة فى الأم الذى 'لا محوز أفيه 
إلا فرك وكيك أدررا ك على رأى مدخول ٠‏ وأصل غير ركم نت 
ذلك عليك عا لو 5 م فيك عدؤّك كان ذلك غاية أمنِينَه » وشفاء غيظه . 


واعلم أنّ إجراءك الأمور مجارييها » واستاللك الأشياة على وجوهها؛ جمع 
لك ألفة القاوب » فيعاماك”"" كل من عاملك بودّة ‏ أو أَخْذ أو إعطادء 
وهو على ثقة من بصرك بمواضع الإنضافة" , وعليك بموارد الأمور . 

واعلل أن أثرتك على غير النصيحة والشّفْقة والحرمة والسكفاية » 
بوجب [ للك”" ] المباعدة وقلة الثقة ممن آثرته أو ثرت عليه . 

فاعرف لأهل البلاء - من ن جرت ببنك ويبنه مودّة أو حرمة » ممن فوقّك 
أو دونك أو نظرائك ‏ أقدارم ومنازطم . م لنسكن أمورك معهم على قدر 
البلاء والاستحقاق ا فى ذلك أحَداً لمرتى7'"؛ فإنَ الأثرة على الموى 
لسار 0 استصغار عظي التعمة » وبمحّق بها الإفضال , 
وتفسد عليها”؟ الطائفتان : من ا ع 


امام رت وان عر انك ل تواتره باستحقاق بل لطوّى » فهو 
ف الأمل : « ويعاملك » والوجه من د . 
2-0 تواقع الإنصاف 4. 


) 
(ع) التكيلة من د . 
) 
) 


)0( 
ا 
( 
:)د «دعرى». 
0 > ات 0 
د : 


د كته » فى هذا الم خرطع وسابقه . 


ااعاشن واأعاد ١/‏ 


مترقب أن ينتقل هواك .إلى غير شرن الك كا ال عراك ضر 
مدخول القَاب فى مووّتك ؛ غير آمن لتخيرك . 

وَأعًا من أثرت عليه بعد الاستحقاق : مد كلت ل الكل إن 
العلّمن عليك ؛ وأعطيته السّجّة على نفسك ا 1 د اقباط 
عاد ما أراد به النَفَمَ ضرراً» والإصلاح [ فيه" ] فساداً . 

ربعا آثر الرجل الرء من إخوانه بالعطية السنثية على بلاء أبلاه” 

0 وها" عنده حي لله تطيب نقسّه .بيذل ماله ودمه 00 
فإن' أعطى من أبلى كبلائه وكانت له مثل دانّهه"؟ »أ كثر منّا أعطاه » انتقل 
كل ود من ذلك مذموماً » وكل مستحسّن لك كلك الامرفا 
العقوبة ؛ يجريان مجرى واحداً . 

فاجل العدل والتُصتفة فى الَنُوَابٍ والعقاب حا كما لك إن إخراتك» 
فن قدَّمت منهم ققدم على الاستحقاق » وبصحة اله فى مودته » وخلوصس 
نصيحته لك نا قد بلوتة من أخلاقه وشيمه”؟ » وعامت بتجربتك له ؛ 
أنه م أن صلاحه موصولٌ بصلاحك » وعطّبّه كائن مع عطبك ؛ فَفَوْض 


. التتكلة من د‎ )١ 


ل 
)0 فى الأصل : 2 بلا بلاء أبلاه « ٠‏ والوحه من د 


ع) قى الأصل : و قدرها ع ء صواءه من د 
(4:)د: رز وئقسه دونه 6 . 
: 


)0 فى الأصل : و ممن قد يلوت فى أخلاقه وشيمه » + والوجه من د 


») فى الأصل : « دلالته » : صوابه فى د . 


ار 1 رسائل الجاحظط 


الأمر إليه » وأشركه فى خواصٌ أمورك وخؤٌ أسرارك » ثم اعرف' له قدرّه 
فى مجلسك وتحاورتك”'© ومعاماتك » فى كل حالاتك ومزاولاتك فى خلواتك 

الك ل ل ل ا 004 0 
معهة ‏ »ولحضرة حلساتك ؛ فان ذلاك زيادة فى ننته » وداعية لمن دونه 
إلى التقرب إليك بمثل نصيحته . 


فإن ابليت فى بعض الأوقات بمن يقرب بحرمة”؟ ويت بدالة » 
يطلب الكافأة بأ كثر مما يستوجب »ء فدطاك الكرمٌ والياد إلى تنضيله 
1 2 عر 1 د إن ضف 0 لل ار اك 0 
فلا تدع الاعتذارَ إلى من فوقه من أهل البلآء والتّصيحة وإظبارَ ما أردت 
من ذلك لم ؛ فإن” أهلَ خاصّتك والؤتمنين على أسرارك » هم شركاؤك فى 
ال لاد 0 ب حر م :قار الري قد كرك ال ,ل وو 
اتّكالاً على حسن رأى أخيه”" » فلا بزال ذلك يحرح فى القلب وينموء 
حّى :ولد ضغناً وَمُولَ عداوة . 


تحاط ٠‏ داكا وال | دوالك عله ررك 


(١)د:‏ «وعادنتك »., 

(؟) فى الأصل : « ومزاولتك » . والكلام بعد « معاملتك » إلى هنا ساقط 
من د. 

(*) د : « فإن ذلك زائد فى نيته وداع » . 

(غ)د: « شقرب خرمة 6. 

(ه) التكدلة من د . 

(5)د : د تخوفا » بدل «خوفاً ». 


() فى الأصل : « أموراً لا على رأى أخه » : صوابه فى د . 


تلعاش وللعاد و١١‏ 


وستجد فى من يتّصل بك من يغابه إفراط الحرص وميا الشره » ولين 
جانبك له ء على أن يَنقَم العافية » ويطلب الاحوق بنازل من ليس هو .وو 
مذلا" ولاله مث دالته ‏ فتاه لا تصنع به مستقلاً» ولعروقك مُستصيراً . 
وصلاح م نكانت هذه حاله مخلاف ما قسّد عليه أمره . فاعرفُ طرائقهم 
وشيّمهم ٠‏ ودا و كل من لا بد لك من معاشرته بالدواء الذى هو ألم فيه » 
إن لين فليداً » وإن؟' هدم فد ؛ فقد قيل فى الكل : 

ل كرت اللاي عاتن مارك 

وقدقال بعضْ الحكياء : 

« لس حي من لم يعاشر' من لا تحد من معاشرنه يُدّا0"؟ ؛ بالمدل 
والفصفة ؛ حتّى يجعل الله له من أمره فرجا وعخر 9" . 

فاحنظ هذه الأبواب التى يُوجب بعضها بمضًا » وقد صنت للك أوائلها 
كون أواخرها . فاعرثها واتتبشها » واعلٍ أنه متى كان الأول منها وجب 
ماإبيده لا بد منه . تاحذر القدمات اللاق يعتدمها اللكرو,7"؟ » واحرص عل 
توطيد الأمور الى على أثّرها السّلامة » وألقح فى البدىئّ الأمورَ التى نتاجها 
ل 





. » د : « ويطلب اللحاق يمنازل من ليس مثله‎ )١( 

(؟) د : « من ل يعاشر من لا بد من معاثيرته » . 

(م) هذا ما فى د . وفى الأصل : « حتى عل اله له فرجاً » تفط . 

(؛)د: والى». 

(ه) البدىئ : الأول . فى الأصل : « والفتح فى يدى » صوابه فى د . وفى د : 
«آموراً نتاجبا العافة » . وفى الأصل : «وتائجبا» . 


01 


1 رسائل الجاحظط 


فق الأب ا ا لسن ا ١‏ اندر للد اكت 
وجب البنضاء”2 + وَالُضادّة توجب العداوة » وخلاف الحوى يُوجب 
2 2 20 اك 2 الشرف 027 انض 2 واسكنة 
يرث التّهية 9 + والأمانة توجب اللمأنينة ؛ والمدل بوجب اجتتاع القلوب » 
واتثور بوجب الفرقة ؛ وحسن الاق يُوجب الودّة » وسوء اتخلق وجب 
021 ؛ والاساط برحب للوانشة والافشاض نوك الوحنة ) 
والتكثرة"؟ يوجب القت » والتواضم يوجب المقة » والجود بالقصد يوجِبْ 
الجد”" » والبخل يوجب الدَيّة » والتوانى يوجب التتضبيع » ولد يوجب 
رحاء الأعمال . والهَوَينا تورث الثرة » والحزم يورث السّرور » والتغربر 
وجب النّدامة » والحذر يوجب المُذّْرء [ وإصابة التدبير توجب بقاء النعمة”" *] 
والاستهانة توجب العَبِاغي ؛ والتّباغى مقدّمة الشّ”؟ وسببُ البار . 

ولكلٌ ثىء من هذا إفراط وتقصير”* + وإنها صخ نتائجها إذا أقيمت 
عن ديفا وكير اها رقا عن القال كنا كل قا جو بللا بد به 


فى الأصل 550 » صوابه فى د . 

د : « التباعد » . 

د :« والكير » 

(ه)د: « والجود والفضل بوجبان| د » . ولا يتساوقهذا معسائر الأسلوب. 
زم فين 0 

(؛) د : « مقدمات الشير » . 

(م) هذا ما يعبر عنه الأخلاتيون عذهب الوسط . 


العاش والمعاد ١‏ 


ولام 2ل عند » عليه عادة الخاق » وبه جِرَتْ طبائعهم » وهام التفعة بها 
إصابةٌ مواضعها : 

فالإفراط فى الجود بوجب التَّبِذير » والإفراط فى التواضع يوجب 
الذيّة؟ء والإفراط فى الكير يدعو إى مقت الخاصة”'؟ » والإفراط فى 
للؤانسة يدعو خاطاء الشوء”2: والإفراط ف الانقباض بوحش ذا التصيحة . 
وآفة الأمانة التيان اليدّانة0©: وآفة الصّدق تصديق الكدّبة » والإفراط فى 
المذر يدعو إلىألاً يوت بأحد ؛ وذاك ما لاسبيل إليه . [والإفراط فى الضرّة 
مَبعئة على حر بلك”*2] والإفراط فى جر النفعة عَناد لمن أفرطت فى تفعه نك . 

واحذن كل المذر أن يختدمّك الشيطان عن المزام”2 فيمل لك 
التَوانى فى صورة التوكل » ويساك المذرء ويُورثك الوينا بإحالتك على 
الأقدار ؛ فإنَّ الله ما أمر بالكل عند انقطاع الميل » والتسايم_للقضاء بعد 


ع واس 


3 0 0 1 5 0 2 0 
الإعذار » بذلك أنزل كتابه » وأ مغى سُنته فقال : ف[ خذوا ا غ24 





() فى الأصل : « بورث الذلة » ؛ وأثبت ما فىد 

(0) فى الأصل : « يدعو العقب الخاصة » ءصوابه فى د . 

(م) بعده فى الأصل : « والإثراط فى الحذر يدعو إلى أن لايثق بأحد » » 
وهو تسكرار لما سأ بما اتفقت عليه الأسختان . 

() كانه > جع خائن : وفى اللسان : «واجع خانة وحونة ؛ الأخيرة شاذه» . 
ونظير هذه الأخيرة فى الشذوذ حائك وحوكة . 

(ه) التكيلة من د . 

() هذا ما فى د . وفى الأصل : « الحرص » . 


69 الآبة ومامن سورة النساء . 


7و 


ا ربائل ابلط 


إوَلا تلقوا _بأيديك”' إلى الث 25" 4 . وقول النىّ صلى الله عليه وسلم : 
0 اعْقليَا 09 1 وسُئل ما اتدزم ال 0 

نا من هذا الباب وأحكر' معرقتته إن شاء الله تعالى 

واعل' 1 ل اس عر عل ال ل ل ال ) 
ولذاك ال ال العادة دك 2 «( 

215 فكك على كل أمر 1-2 ريه كل ل ذم من 
الا مه : ذلك طباء” » ويفسب إليك من أ كاك مما أنت عليه . 

واعلم أن ن الذى يُوجب لك اسم الخود القيامٌ بواجب الحقوق عند 
ا وإذا أو لكام اذوه 
زالَ عنك اسم 

واعل أن :: ع كال اله لكر مع كلل ا للإخوان ؛ 
3 ع كال قلت الرغبة إليه » والرهبة منه ؛ ومن لم يكن عوضعر 


6 م 3 )ع( 
رم ولا رهبة اسّهان الَنَاس بقدره” 


)1 الآية هوا من سورة البهرة 

(0) رواه الترمذى عن أنس » وهو حديث ضعيف ؛ الجامع الصغير 1١١91‏ . 
ورواه الطبراق: «قيدها وتوكل» . أسنى المطالب لحمد بن درو يش البيروف ص 44 - 

(ع) هذا ما فىد . وى الأصل : وقل الحذر ». 

(:)ف الأصل : «الاخلاص» صوابه فى د . والتضرية : التعويد » والضرأوة : 
العادة . 

زه الطباع : الطبع والجبلة . وانظرما سبق فى حواثى ٠١:‏ .د. طيعا ع . 

(5)د: « وجب )». 


() هذا ما فى د . وفى الأصل , « به » . 


المعاش. وااماد يل 


فاحيّد اتلهد كله ألا تال القلوب معلعة منك برغبة أو رهبة » فى دين 
كا 

واعل أن كرفلا بق م تكن ا » ولا تصلح 
عليه دنا ولا دن . وتادب عا آدات الل تال نه نويد فقال ١‏ ل ولا مره 
12 اال عنقك ولا تبسلا كل” الإبشط فتقمد ملو 0 

وقالت الحمسكاء : « العَصد أبق للججاء 9" 6 

فداوم' حالاك وبتاء النممة عليك؛ بتقديرك أمورّك عل كدر الزمان » 
رعذ الإمسكان :هدهل اد 1 

7 ل انا ضري رحسي خا 

1 مع لحر على ماخطا واجر مع الدّم 00 

واعلِ أن الت 7 | نفع من الإبلاغ بالمنطق فى 

موضعه + وعند إصابة فرصته . وذاك كَعْمك عند من يل أنك لم تقس عه 
عيّا”؟ ولارهبة . فليزِدْكَ فى الصَّدت رغبة ماترى من كثرة فضائح المتكأمين 
فى غير الفرص » وعَدَّر من أطاق لساته بنير حاجة . 


(1) فى الأصل : « وتأديب الله فيه ما أدب به ثبيه صلى الله عليه وسلم 4 : 


صوابه فى د . 
(؟) الآية و» من سورة الإسرا 
(ع) الجام ٠‏ كسحاب : الراحة . 
(:) هو أبو العتاهة .كم ق البيان ؛ : ١؟‏ وملدقات دنوانه ره تملاعن 
الأغاى م : جر 
(ه) فى الأصل والبان : «إذا ما خطاع » وأثبت مافى د وبعض أصول البيان . 
(و) العى : العجز . وفى الأصل : د عياء » ء صوابه فى د . 


5 ركاش الاعظط) 


ملاظ 





١‏ رسا ئل الجاحظ 


واعل' أن لين جبنان » والشّ-جاعة شجاعتان ؛ وليست تسكون الشجاعة 
لق كل ألا تدوع باعافتد > حاط قد بدن والأدرال نااك 
الحزم فى 0 نفسّكه على أمر أبدأ إلا والذى ترجو من نفعه فى 
العاقبة أعفل” م تبذل فيه فى الستقبل ؛ ثم يكون ارجاد فى ذلك أغابّ عليك 
من اتكوف . 

وها هنا موضم” تحتاج فيه إلى النظر : فإن كان ذلك أمرً! واجبا فى 
الذن :درا 0ك به الأأعقاب فأنت سذور” باللخاطرة فيه ينفسك 
ومالك . وإن كان أمراً تمت متفمئته فى الدني'”' إلا أثّك لا تنله إلآّبالمطار 
بمهجة نفيك" أو بتعريض كل مالك الف .فلإقدام على مثل هذا ليس 
بشجاعة ؛ ولكن حماقة يون عند اللكاء . 


ودذ تالت عناء أوائر ان 00 , 


1د الكاف الاك 00 » 

. فى الأصل : « للدنيا » » وأهبت ما ىد‎ )١( 

)0( الخطار : الخاطرة ٠‏ وهو أن ,شئ بنفسه لى خطر اللملك . وفى الأصل : 
« بالإخطار » والوجه ما أثبت من د . وف د : « بلخطار بنفسك » . 

(ع) د : « علماء الأوائل » قط : 

(:) فى الأصل : « ممسك » صوابه فى د . وهوتجز بيت لأبى دواد الإيادى . 
مئ أبيات رواها العسكرى فى اخهرة . وانظر اللسان ( حرب ء سوق ) 
وعيون الأخبار م : ١9+‏ وأنثال الميدالى 808:1١‏ وديوان العالى ١‏ تمرع» 
والخصص م : ١٠١‏ . وصدره : 


ه ألى أتبيح لد حرباء تاضة #« 


المعاش والعاد ه١١‏ 


وقالوا : « لا مرج الك اله 0 بدك وعد 0 0 1 


م الشجاعة والجبن فى ذلك بقدر الخالات و الأوقات . 

واعل' أن أصل ما أنت مستظهر رك بت لول 

أشرفها : أن تأخذ عليه بالَضْل وتبتدتّه باللسنى » فتسكون عليه 
ولنفسك ناظرا ؛ فإن كارة الأعداء تنشيصض للشّرور » وقد قال الله تبارك 
وتعالن :ل( ادقم بالتى هى أَحسَنُ فإذا الذى بيتك وبنه 0 18 
0 

فإن كان عدرك مالا يصلح على ذلك خْصّن عنه أسر ارك وعم 1 
آثار تدييرك 97 ولا يطلمن” على شىء من مكايدتك 04 بقول ولا فعل » 
فيأخدّ حذرّه » ويعرف مواضم عَوَارك ؛فإن" ا لد رك 
التدبير » وال كثات من الوعيد للأعداء فشّل”2 . ولكن دايج عدوّك 
ما داجلكٌ » وأحص معايبّه ما لاحاك . 

وقال الغا 9 : 
كل” يداجى على ال سأك ١‏ اكت 2 لظتل 0 كوامة 


(1)د: ورجوانه » . 

)0( الآية عم من فصلت . 

(م) د : « وعم عليه تدييرك 6 

(4:)د:هم مكابدك )ع . 

(ه) هذا ما فى د . وف الأصل : « وإ كثار الوعيد للاأعداء فغل » . 

(5) هو تعنب بن أم صاحب ع فى اللسان ( زكن ) . وانظر أبياتاً من قصيدة 
البيت فى الجاسة ( باب المجاء ) بشمرح التبريزى 

(/) ذكن عنى عم . وعداه يعلى لأن فه بعنى اطلعت . 


حلا رسائل الجاحظط 
6 0 ' ات 1 3 
واعلٍ أن أعٍ أعوانك عليه المحج [ ثم الفرصة” ؟ » م لا تظهرن 
عليه حَحّة » 0 تهتبل منه غراة )ولا تطلين له عثرة » ولا بتكن" له ستراً 
[ إلا ] عند الفرصة فى ذلك كله » وفى المواضم التى يجب للك فيها العذْر 
ويعظم فيها ضرراه » إن كان العفو عنه شيررًا له . 


وإنكان من بظهر لك العداوة ويكشف للك قناع الحاربة » وكان ممن 
أعيالك استصلاحه بالخ رالانك : فلتككن فى آم نك 9933162 ) استبطان 
لذن : رالاسسيداء ل رإظار الاستانة [ 4د | ولت مستظهراً عليه 
بمثل طهارتك من الأدئاس ؛ ونراءتك من المعايب . 

فلتكن هذه سيرتكق أعدائك . 

ا أن إشاعة الأسرار فاد فى كل وجه من الوجوه ؛ من المدي 
والصديق”" . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « استعينوا 
على الحوائ بسترها ؛ فإن كل ذى نعمة محسود”* » . 

وإذا أفثيت سرك لخاءت الأمور” على غير ماتقدّ ركان ذلك منك فضلاً 
من قولك على فعلك” . وقد قيل فى الأمثال : « من أفشّى سر كثرالتآمرون 


(1) اتتكلة من م . 

(0)د : « حاتين » . 

(م) السكئلة من د : 

(4) هذا مافى د . وفى الأصل : ( والعدو والصديق » . 

(ه) أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير مه وذ كر أنه حديث طعيف . 
(1) الكلام ءن أول الفقرة إلى هنا ساقط من د . 


الماش والمعاد 1 


عليه » . فلا تضّع سرك العند من يضمه نشرهكا يضرك » وينفعه ستره 
ا 

واعلٍ أنك حتصكب من التلى اانا امشوفة عالاتيم + متناوقة 
منازلهم » 58 بك إليه حاجة » وكلء طائفة تسد عنك كثيراً من المنافم 
لا يقوم به من فوقها ؛ ولعلهم جتمعون 00 ٠‏ فنهم 
من ثر يد منه الرأى وللشورة » [ ومنهم من تريده للحفظ والأمانة”"" ] » ومنهم 
ب الدة افده راللئله . وت عن ركه للمبنة . وكل يِسّذ مسَداه علي 
حياله . وقد قيل فى الحسكة : « إن الخلال تنفع حيث لا نفع السّيف » . 

ولا ككل اعد امن عظلم قدره أو صرت مزلت - من عبايتك 
ويك 11را عل اللتيها+ وللماية ل الس لعلراات ا 
00 .لا تجورن 0 »ولا تدخله فيا لا يصلح له » نستقم 
لك حالهء ويتلسق” للك أسيء9؟ 

واعلر أنه سيمرث بك فى معاملات الناس حالات تحتاج فيها إلى مداراة 
أصناف الناس وطبقاتهم » يبع بك غابة الفضيلة فنها » وَكالَ العقل والأدب 
0 ام اهن كك يتك ل ترام ا لياه 
ل ان 1 رو رلك ردك بيه 


عر الم » وهيية الوقار د وعى أمور مختفة ‏ مشي حال وامدة 





)١(‏ فى الأصل : « وسفعه تشيره (ىاتشكة ا" 
(م) يقسق : ينتظلم . وفى الأصل : « ويتفق ( »وآثدت عا فى د. 

(4) فى النسختين : د عن ججاحبا » 

(ه) فى الأصل : و بأعى لامخرجك فى دينك » . صوابه فى د. 


ماظط 


0 


١14‏ رسائل الجاحظ 


يت 


58 ل ا رين 
0 تستحمه حتى يكون أهله [ الذين”؟ ] يرفمونك » فتظهر جلاليّك 


منها: أن 


ومنها: أن يفيض القومٌ فى حديث » عندّك منه مثلّ ما عندم أو أفضلة ‏ 
فيتنافسون ف إظهار ما عندسم ٠‏ إن افتي اكيت 1 0 2 وإن 
داف ت اتتضواك ذلك ء صرت كأنك عت عا مم حديئك ء وأنصتوا لاك 
مالم ينصتوا لفيرك . 
ومنها : أن بتمارى جُاساؤّك ‏ والوراه نتاجٌ الاجاجة تمر أصلها الحميّة - 
فإن اخطة مشلت كن بحا كمهم إليك » ومعوّلهم عليك . 
واعلم أن" طبع اشر كذ كان على حسب العلوة إن 4 
ا بض من استطال عليها . فاستدرع ع اعابّة با لتواضع » ومودة 
الأخلاء الم انسة والاستتارة : والثقة الشاءك : 
واعلم أن الذى تغامل به صديقك هو ضد ما تعامل به عدوّك . 
العتّديق وحد معاملته الالة + والعدك وح معاملته الدارلة 9 
الراك 0 ها عار سافان مك هذا ما أصلح 00 


من أحد البَابين زاد فى صاحبه » إن' قليل فقليل » وإن' كني فكدي”0. 


5 التتكلة ين‎ )١( 
. (؟) د: . « المداراة والمسالمة » . وكلة « والسالة » متمحمة‎ 
« زع د فصلاح هذاءا أفدها‎ 


)) د : «١‏ إن ثليلا تقليل وإن كثيرا لخترم” 


للعاش ولاعاد ه١1‏ 


فلا تله بالواربة صّداقة» ولا تَظفرُ بالمدرٌ مع الاستسلام إليه . فصع الثّقة 
0 ل 0000 4070 * 00 0 
موضعها ام الحدر مقامه” ' ؛ واسرع إلى التفهم بالثقة » ولا تبادر إلى 
العصديق » ولا سها بالحال من الأمور . 
واعلم 0 علي بغاب 57 كا 03 إثما يصاب 0 أ ثللاثة 
لا رابع ها » ولا سبي للك ولا لذيرك إلى غاية الإحاطات ؛ لاستثثار الله بها . 
50 42 00 0 
وان تنأ بعيش مع شدة التحراز » وان يتسى للك أمر مع التضبيع . فاعرف 
أقدارَ ذلك . 
فاغاب عنك مما قد رآه غيرُك مما يدرك بالميان » فسبيل العلم نه الأخبار 
5 , .2 11 
التواترة » التى بحملا الولح والمد » والصّالح والطالم ‏ المستفيضة فى الناس » 
فتلك لا كُلقَة على سامعها من الل بتصديقها . فبذا الوجه يستوى فيه 


العالم والجاهل . 


7 : 
ور 


ليبعز يأ ان لا يرت الأ اطول عده 
والفاجأة لأهله » كقوم تَقُوا حَيرًا » ومثلك حيط علءه”*' أن مثلهم فى تفاوت 
أحواهم ؛ وتباءدهم من التَعارف ء لا يكن فى مثله القَواطؤ وإن جهل 
ذلك أ كثر الناس . وفى مث لهذا اعخلير يمتنع [السكذ نت ١‏ ولا شيا الاتناف فنه 
عل اباطل - 





()د: مكانه ه . 

(0) فى الأصل : « وان يتفق » » ووجبه من د . 
(م) فى الأصل 2 أصح من هذا » » صوابه فى د . 
(؛)د : و وعلنك عبط » ؛ ففط . 

(0) د : دلا يكون ». 

(5)د ١:‏ بشنع الكذب ن. 


ا رسائل الجاحظ 


وقد يجى+ خير أخصٌ من هذا يحمله الرجلٌ والرجلان ممن يجوز أن 
د كران كا » فصلق هذا اعدبر فى قلبك إِنّما هو يمن القن 
ا اليه ران ٠‏ ولن يقوم هذا [ الخبر””؟ ] من قلبك ولاقلب غيرك 
مقلم الخبرين الأوّلين [ أبو9© ] ٠‏ ولو كان ذلك كذلك بطل التصنمٌ 


بالنين50 وانتوى الغلاهم ر والباطن من العالمين . 
06 0 75 + 
ولا أن كان موحونا فى المثول أئه 0 بعض” الامناء عن 
حانة 0 سه الصّلاقين عن كنب » وأن مثل2؟ الخيرين الأوَلِين 
/ يتعقب الناس فى مثاهما كذ با قط ؛ عُلم أنه اير إذا جاء من مثللهما جاء 
محى: اليقين » وأن” ماعل من خبر الواحد فإنّما هو تسن الفان والائيان0"© . 


ع 


0 الأخبار عن الأمو ر القى تدركها الأبصار . 

هما الم عن بك الاك د 1 0 مث 11 اسركة 

0( الكلة من د. 

)0( أى والتصنع بالديئ كائن لا محالة بين طائفة من النأس . لاعخلو مه عصر. 
والتصنع : سكاف حسن ااسدت وإظباره واليزين به واللاطل مدخول . اللسان : 
(مع ىن ). 

(*) أى تظهر خياتتم بعد تفتيشهم . 

(4) فى الأصل : « أو مثل » , صوابه من د 

(ه)د 0" فإذا عل 38 

(5)فى الأصل 0 هذه 4 4 فق 5 هدخ ٠‏ وصواب الأول ووحه 
الثانى ما أثنت 


المعاش والمعاد 1 


وما أشببهها » فإنما يدرك علمها بآثار أفاعيلها وبالغالب”'؟ من أمورها » على 
غير إحاطة كإحاطة الله بها . 

لال المليم يكل غائب الفأنون” ظ رن 6 نقم فى القاوب 
باليكلائل » فكلا زاد الدليل قَوَ لظ حت ينتهى ١‏ إل قاية زول معرالشكولك 
عن القاوب ؛ وذلك لكثرة الدلائل » [ ولترادفها . 

فهذا غابة عل الات الا التالية 01 


فن عرف ما طبع ار رك د 0 سات 
اتصاهم واتصاله بهم » وتقصّى ال ذلك 1 إن لم تحط بعل مافى 
قلوبهم ‏ أن بِقمم من الإحاطة قريبا . 

واعاء' “أن المقاديررتبما جرت بخلافما تقذر ا لز با" ]الجاهل 
فى تقسهء الختلط فى تدبيره » مالا ينال الحازم در ره 
ما ترى من ذلك إلى النَضبيع والاتسكال على مثل تلك الحال ؛ فإنة الكاء 
2 أ 5 1 بالحزم وقدم الجذر ؛ لخجاءت الْقَادرئ بخلاف 3 
كآن عندهم د ان 221 عدر 1 عن لل بالتفريط وإن اتفقت له 
الأدرر عل نا أراد ” 





() فى الأصل : م وبالغائب » صوابه فى د. 

0( التسكملة من د . والكلام بعده إلى « والله توقفك » فى ص مم1١‏ اتهل فى 
الأصل إلى ما 5 اظبة عله » فى ظبر الورتة ١ه‏ من الأصل . وقد أجريت 
ترتيب العبارة من د . 


(م) السكدلة من د 


1 رسائل الجاحظط 


ولعمرى ما يكاد ذلك يىء إلا فى أقل. الأمور » [ وما كثر ىه 
الستّلامات إلا نأف الأمور:60] من وجوهها و إنما الأشياء بعوامها .فلا تكونن 
لثىه مما فى يدك أشدّ ضما » ولا عليه أشدٌ حَدَ؟ ؛ منك بالأخ الذى قد بلوته فى 
الكراء والع ذاء » [فعرفت مذاعبه” ]و خَيرتَ شيّمه +وصحٌ لك عيب وسادت" 


لك ناحيته ؛ فإا هو شفيقُ روحك 7" وباب اوح إلى حياتك ؛ وص 
١‏ 


أ لع 2 م - 0 5 3 05000 و 
رايك ونوام عقلك . ولست منتفعا بعيش مع الوحدة . ولا دمن الؤانسة » 
وكثرة الاستبدال مجم بصاحبه على السكروه . فإذا صفا اك أخ” فسكن به 


رر 


أشد ضما منك بنفانس أموالك ‏ شم” لا رهد نك فيه أن ترى منه اا أو خلقين 


تسكرههما ؛ فإن نفسّك التى هى حص النفوس بك لا تُمطيك الَقادة فى * 
ما تريد ؛ فكيف بتفس غيرك ! 


ومحسنبك أن يكون اث من أخيك أ كثرء » وقد قالت الحسكمء : « من 


5 1 01 2 
لك 0 0 وم ا الر جال ال 0 8 


3 1 0 100 
2 ل عدك دك ان عكار كن الامدع اع ل امكدورن 





)١(‏ السكلة من د 

(؟) يعنى أن العيرة فى الأحكام بالأعم الغالل 

(ع) السكلة من د . 

(5)- : « شق روحك » . ه د :د ووم غفلتك و نحريف . 
() لآ كم بن صيق العمرين + , 

(/) من قرل النابغة الذيياى فى دنوانه غ١‏ : 

ولست يمتبق أا لاتمه على شعث أى الرجال البذب 


(م)د : « الصديق 1 , 


المعاش و الفاد ١‏ 


يك" ] ينشرون محاستك ء وحاجون غنك . ولا: يلتك استطرافة 
صديق ثان 9" على ملالة لاصّديق الأول ؛ فإن ذلك سبيلٌ أهل الجهالة » مع 
مافها من الدناءة وسوء التذير 0 وزهد الأصزقاء 7" ميا لى إخائك + 
والله وفنك0© : 

وستجد فى الناس من قد جر به لجال قبلاك » وحَحْضه اختبارعم لك . 
3 كان رونا بالوفاء فى أوت القذة رخالات الخارورء ١‏ افنافان افيه 

سبق" إليه ؛ فإن اعتقاده نفس الفقد 2 . ومن بلاهُ غيرك فكشف عن 
0 ا ار 
بنيرك يدر بك ؛ فإن من شيمته الوفاه يفى للصّديق والعدوّ ؛ ومن طبيعته 
الراك ال زعا يميل مم الجحان ا عد لاحة -220 ويشمخ 


مع الاستفناء . 


فاحذر أ ل واعر أ م 1نم غينا ذيبا 


)١(‏ التكلة من د 

(؟) فى الأصل : « الصديق » فقط ؛ صوابه من د . 

(م) فى الأصل : « الصديقين » » وأثيت ما فى د . 

(4)د: « مورففمك ع . 

زه) أراد أنفس مابقتنى . وأصل العقدة الضعة يقتنيها الرجل . 
() فى الأصل : « وأنسك » وأثبت مافى د . 

(/) فى الأصل : « لا بدوم »ء وأثبت ما فى د. 


(م)د: و فى وقت الحاجة » مع إِسما اط كلة و يذل ». 


١)‏ رسائل الجاحظ 


الكذب فإنه جماع كل شر . وقد قالوا : لم يكذب أحد قط إلةّ لصذر 
00 ا 2 


2 


قذر نفسه عنده . 


22 للقي يح 5 4 00 
والغضب فإنه لؤم وسوه مقدرة ؛ وذاك أن الغضب ثمرة لاف 
١ 1 5‏ 1 2 2000 
وى الس 2 إن 2 الإنان رف الى ع فرك 0 
لك ون لا ل ان ل ا ا د ٠‏ الع 
وسمى ذالث حزنا » وإن - ذلك ممن دونه حمله لَوْم لنفس وسو لطباع 
على الاستطالة بالغضب » والقدرة والبسطة على البطش9؟ . 
والجرع عند الصيبة التى لا ارنجاع لها : فإنهم م مجعلوا لصاحب الجزع 
0 2 2 1 1 35 
فى مثل هذا عذرا لما ل ل المجزوع عليه . 
وزعموا أن ذلك من إفراط الشرّه » وأن أضل الشّرَم والحسد واحلا 


وإن افترق فرعاها . 


وذمُوا الحسد كذمّهم الجزع »لما يتعحّل صاحبّه من ثقل الاغتام » 
وكلفة مقاساة الاعتام »من غير أن بحدى عليه شيئًا”" . فالحسد اغيام » والذر 
لوم . وقال بعض الحكاء :«الحسد خلق” دنىء » ومن دناءته أنه يبدأ بالأقرب 
فالأقرب».. وزعوا أ م يمد غادر” قا إل لصنر ته عن الوفاء » وول 
ادرو شل لكر ل ا د لله 


. د : « النفوس »ع‎ )١( 

(5)فى الأصل : « والقدر والبسطة » ؛ وق د : « والقدرة بالبطش » ٠‏ 
وصوبت العبارة وأ كلتها ما تتلاءم به مع ما قبلها . 

(ع) هذا ما فىد. وفى الأصل 5 « من غبر أن يكون عليه فى ذاك ثىء » » 


تحريف . 


الأعاش والعاد ه6١١‏ 


وبقدر للم ا الآر: )مودت هدت 

أضدادها من الأخلاق ) ذأ كثرت اق تفضيلها الأقاويل + وضربت فيبا 
ع ا الله ع 2 ع 

الأمثال ؛ وزعت أمها أصل لكل كرم » وجماع لكل خير :أن ا الك 
حسام الأمور فى النثيا والدين7؟ . 

0 0 الأخلاق” إمامًا لك 3 وَتَتدٌ بين عينيك 2 ورضْ علمها لوه 

كك ود بل“احة فى العاجل9؟ » والكرامة فى الأجل . 

والصبر صبران : نأعلاها أن تصير على ما ترجو ا فى العاقية . 
وال عن : اد فا حك عن هو دوك  .‏ والصدق صدقان : 
أعظيهما صدقك فيا يفك . والوفاء وفاءان : أسناها وفاؤك لمن لا ترجوه 
ولا تخافه . فإنة من عرف بالمصّدق صار الناس له أتباعا ؛ ومن نسب إلى الم 
الى وب الوقار والهيبة وأمَّة الجلالة » ومن عرف بالوفاء استنامت بالققة به 
لاما 0 22 الشركة نال ات الادرر 

2 اك 5 
درق ما علطت الحكاء حين سعتها أركان الدّين والدنيا 

فالصّدق والوفاء توأمان » والصّبر والح ال 

1 فى الأصل : « من هذه الأخلاق الثلاثة » » والوجه من د . 

(؟)د 0 الدين والدنا 6 

6 ع) هذا ما فى د . وى الأصل : 2 فى العاجل والاجل 

(4) يقال استنام إليه » إذا أنى به واطمأن إليه وسكن . فى الأصل 
« واستعامت بالثقة به اماعة ) . صواه فى د . وانظر ص ١79‏ 7 

(ه)د : « استعان بالصير » . 

ل يمال ها توأم أضاً : 3 الأصل 2-5 توأم 1 ق الرضعين 0 وأثبت نا 0 


() فى الأصل : « ضبن » ء وف د : «اءنهن » ء والوجه ما أثيت 


١‏ رسائل الجاحظ 


دين عو صلاخ ار أضدادهنَ 0 فرقة عو أصل” فا" 

واحدّرٌ خَصلة رأيت اللدرافة ضارا بها ؛ وضيّوا النظر فيها » مع 
اشعالها على الفساد ؛ وقدديا البغضاء فى القلوب » والعداوة بين الأودّاء : 
المفاخرة بالأنساب ؟ فَإنّه ل يلط فيها عاقل” قعل » مع اجماع الإنس جميعاً على 
الصورة””'' وإقرارهم جميعاً بتفق الأمور الجمودة وللذمومةمن الال والدّمامة » 
والاؤم والكرم » واسطن والشجاعة »ف ىكل حين ؛ وانتقالها من أمَة إلى أمة» 
ووجو د كل” مود ومذموم فى أه لكل" جنس من الأدمّين . وهذا غير مدفوع 
عند اجميع . 

فلا تجعلنّ له من عقلك نصيباً » ولا من لسانك حَفًا » نسكم' بذلك على 
الَناسى أجمعين : مع السّلامة فى الدين . 

واعر أنك موسوم” بسيا من قارنت » ومنسوب إليك أفاعيلٌ مَن 
عات 0 د جار الذر ريال 1اعل الما . رود عر 
لك فى ذلاك الأمثالٌ » وسَطَرت للك فيه الأقاويل » فقالوا : « المرء حيث يجمل” 
كه 04 ركلوا 2 6 بقرينه » » وقالوا : « المرء بشكله » 
والرء بأليفه » . 


ولن تقدر على التحرز من جماعة الناس”؟ ؛ ولكن أل الؤانة 


. أى اتفاقهم جمعاً فى الصورة الإنسانية‎ )١( 

()د: « وأظبر محانبة أهل الريب » . 

(#)ومنه قول منقر بن فروة ؛ أنشده الماحظ فى البيان +:م. ١‏ وم : ىر" : 
وما الرء إلا حيث مجعل نفسه فى صالط الأخلاق نفسك فاجعل 

(4:)د :و جماعات الثناى 4 


العاش والعاد با 


إلا ا 7 واعل أن الرء بقدر ما يسيق إ 7 
لشيس ١‏ أكثالة ترضناه 0 ان أفالدة "اليه 
ال روك ا ا و 

فاجهَد أن يكون أغاب الأشياء على أفاعيلك كل ما تحمده العواءة20© 
ولااندقه الحانات , فإن ذلك يق هلى كل" خال إن كان : 

فبادرٌ ألسنة الناس فاشقابا بمحاسنك » إن نهم إلى كل سو - اع 
واستظهر' على من دونك بالَفضل [ وعلى نظرائلك” © بالإنصاف » وعلى دن 
فوقك بالإجلال . تأحذ بوثائق الأمورء وأزمّة التدبير. 

واعر 0 اس لطي اوداك 2 در امل عند 
إلا كتراث لأمر الصّدبق0”© . فكن فيه بين أمرين : عاتبة” فها تشتركان فى 
ننعه وضره ولك فى المثدات9© » واف له عن بض غقلانه نالك 
ناحيه . وبحتب ذلك فكن فى زيارته » فإن الإلطاح الات لمك 


بالمباء 1 ورث اللالة ؟ وطول اهران يُمقب الجفوة 2 وما عقدة 


(1)ف الأصل : در خلائهع» ء ووحبه من د 

(؟) فى الأصل : «رعليك أفاعيلك » صوايه فى د . وفى دأيضاً : « ماتحمده 
العرام ع . 

(ع) فى النسختين : « إلى كل شىء» والوجه ماأثيت . وفىم : «إلى كل شر». 

(4) الشكلة من داءم 

(ه) فى الأصل : « الأمن » وفى د : « بآمر » وهذه الأخيرة ميحة » يقال 
ما اكترث به وما | كترث له ء أى مابالى به . وأثيت الوجه الدى يقتضيه ابمع 

(5)د : ج الهنات » ء وكلاها متحة . 


0 رسائل الماحظ 


الإنخاى وتجمل صاحية مدر جة للقطيعة ‏ وقل قال الك 12 
ا ل ا اسك 2 6 لاا 
فال حبيّك مثل تأى ولايبل جديدك كابتذال©© 
[ وزر غبًا إذا أحبيت خلا فتحظى بالوداد مع اتصال؟ ] 
واقتصد فى مزاحك ؛ فإن الإفراط فيه يذهب بالبباء » ويجرئ' عليك 

أهل الدّناءة . وإن التقصير فيه بض عنك المؤانسين . فإن مزحت فلا تمر 

بالذى يسوء مُعاشر يك . 
وأنا أوصيك يخلق فل من رآبته تخلق بهء وذاك أن تحمله شديد » 

ومرثقاه صعب » عاك وال 2ل 5 : الأ عدت إك 

اتحطاطط من ححَطت ال نيا من إخوانك. استهانة بهء ولا للقّه إضاعة » وها 

اك رسن قدرم الشناكا د 1[ إن ور فلات كن اأكرف لأف ” 

العاف كاري عليك . ولا محدث للك ارتفاع دن رفعت الدنيا مهم لذ 

وإيثاراً له على نظرائه فى الحفظ والإإكرام ؛ بل لو انقبضت عنه كان مادحُك 

أ كثرَ من ذاتّك » وكان هو أولى بالتعطّف عليك انر ا 


عا اي ا خم م 0< عد ا 5 5 1 
مخاف شذاه ومَعراتنه ' » وترجو عنده حَرً منفعة لصديق ؛ أو دفم مضر"ة 


لل )١‏ هذا مافى د . وق الأصل : د درجة للقطيعة » . 

(+) البيتان التاليان من أبات الخاسة . | انظر شرح اأرزوق 1٠٠١‏ وشروح 
سقط الزند ١029‏ .مم" ..فهد. 

(م) هذا البيت ساقط من د . 

(؛) التكئلة دن د . 

(ه) الشذا : الآذى والشر . د : و شهذاته ع ؟ والغذاة , الحدة . وللعرة : 


الأذى : 


المعاش والعاد كن 


عنه ٠‏ أو كنا لعدو وإنزال هوان به غ فإن السّاطان وخلارة وزهوه تمل 


١ 0 0 0 :‏ 
فية مالا جوز فى غيره » ودر فيه مالا يعذر فى سواه . 


واعل' ل لك 2 را ا تك إلا انا 
كان القوك ها على أليّن أهل المروءات ؛ وذَّوى الصّدق والوفاء » ومن نجع 
00 تررم إلى قوله. » ويُصدّق خبرمء ويمن إن قال صدق + 
5 3 اقتضد ء “أن بقدر البلاء » فنٌ إشراف27 الثناء غلى قدر الثمبة 
ولد فى القاوب و ديد 


فأجًا ثناه امادحين لك فى وجهك » فإنما تلك أسواق أقاموها للأرباح » 
ناموك فى للباة » ول يكن فى الثناء عابهم “كلفة. + للكساد أفاويلهم عند 
الناس . أوائك الصادُون عن طرق المكارم » والَتبُطون عن ابتناء العالى . 


اريت لحك مترسا تنرقيه فررعيا ) وتراكر شر با لاتدهت هنتك 


ضياعا» إِمّا لماجل تقدّمه أو لأجل ثناء تفتفع يه217 , 


ولن عدم أن يداك بعض أحوالك 0 تفلك 03 0 
ل 1ك 36 تتقسم * عنايتك ؛ وف التعِيّت فى مثاها ترف فضيلتك » 


(1) الكلام بعده إلى كلة « تنتفع به » فى س ؟1 ساقط من د . 

(») فى الأصل : ,ر فيك » ٠‏ 

(ع) الإشر اف : العلو ء قال أشرف عليه » أى علا . والراد الزيادة . وفى 
الأصل : « إسراف » . 

(غ) انظر ماسبق فى التنبيه الأول' . 
( ه رسائل الحاحظ ) 


١‏ رساكل الجاحظ 


ان اسك سر الزن 2 رض لطي ماشه وأشرها 
ع2 و2 : و 


خوفٌ ضرر . وكل ما أعرّك إلى الكُفاة » واعتذر من تقصير إن كان ؟ فإن 
الاعتذار يكسر حُميّا اللائمة0؟؟ » ويردع 0 
م 4 التكقان دك سك ناتك 1د تلود كله أن 
(دظ تكون مخارج اللقوق اللازمة للك من عبدك سهلة» موصولة لأمئال*» 
ببشرك وطلاقة وَجِهك ؛ فقد زجمت المسكاه أن القليل مع طلاقة الوجه أوقع 
بقاوب ذوى المروءات من الكثير مع ابوس ا 


وقد قال بعض المكاء : « غابة الأحرار أن اموا ما نون وبحرموا » 
أحبٌ إلمهم من أن باقَوا مايكرهون وَيْمَطوا » . 
ا ل ا 


ولا يدعرتك كف كثر لبس كنك عن اثراعواء عل ولد 


)١(‏ التضجع » يقال تضجع فى الأمى ؛ إذا تقعد ول يقم به . وفى د : « وتغبين 
الرأى » ٠.‏ 

)0( الجا : السورة والغدة واطدة . وأصله من كسر حما الشعراب عزجه 
بالماء . فى الأصل : «ر حمى اللأعة » » ووجبه فى د. 

(م) فى الأصل بر الانكساف » وفى د : « انكار » ء والوجه ماأثيت . 
وكلة « مافاتك » ساقطة من د . 

(غ) د : و لأتعابك 6 . 

(ه) الكلام بعده إلى كلة « ويعطوا » فى س .به ساقط من د. 

() السكلة من د . 

(/) د : د تعمتك 0 


المماش والمعاد ا 


رس از عله غادر تصنّم لك وحَتلك عن مالاث ؛ أن تزهد 
فى الإنعاه”2 ؛ وتسىء بثقاتك الظنون ؛ فإن هذا موضم مد الشيطان فى مثله 
الذريعة إلى استفساد الصّنائع””" » وتعطيل للكارم . 

واعل أن استصفارك تبك يكترها عند ذوى العقول 2 ومتراك ات - 
ها عنده ؛ فانشرتها بسَتّرها » وكبّرها باستصغارها . 

واعلم أن من الفعل” أفاعيل وإن عظمت منافمها » ومنافم أضدادها 
فلإيثارها فضيلةً عل ىكل حال . فاجءّل تك أ كثرَ م نكلامك ؛ فإنه أدلكُ 
على حكتك . واجعل عَفْوك أ كثر من عةوبتك ؛ فإن ذلك أدكٌ على كرمك . 
ولا تفرطنَ فيه كل الإفراط حتَّى تطح الكلام فى موضعه ؛ والتأديب 
ف أوانة 

واعل أن" لكل امرئ سيّداً من عمله » قد ساهلته فيه نفسّه وسَلسَ له 
يذ هرا : فستنا تلك بل شيك : وناسيا الوذه نيد روشا عل خيره 
والمواظبة عليه”؟ . 

ولعد اتن 3د الأعتار بأدور لون 2 من عن علد با لكر 2 
وتلافتها صعب شديد : 

. فى الأصل : « الاساض » » وأثبت مافى د‎ )١( 


() الصنائع : جمع صنعة ٠‏ وهو ما أعطيته وأسديته من معروف أويد إلى 
إنسان تصطنعه مها د وف الاصل :2 الطبائع » صوابه فى د : 


ع( 2 الأفاعيل 7 


() انظر ماسيق دن التنبيه فىىور ص 15١‏ . 


؟هاظ 


يضنل رسائل الجاحظ 


ام | افق ا 0002 

ها 1 تولى جسام تعرافك وتقلد مم أمورك ووثائق تدبيرك 
إل 1 كك موصول” بصلاحك ع وبعاءه التعمة عايك دو شاء 
النعمة عليه . 


0 
03 03 


مرضي من تعل أن بصلاحك فاده + وبارتفاعك 


مال 1ك ا إن 7 كان سكا فا مك 00102 


فبحَسّب ذلك فليكن عندك . 

أو أن تحمل مالك كله فى عُقدة واحدة » أو حير واحد» [ أو وجه 
منفرو”*© ]ء إن اجتاحتته جائحة أو نابئه نائبة بقيتَ حسيرا . وقد قال بعض 
المسكاء + « خرقوا اللثئية » » و ١‏ اطلبوا الأرباح بكل شعب » . 

واعر أنه ابس من الأخلاق الت ذَيمْها المكاء خُلق إلا وقد ينف 
فى بعض الحالات » ويردٌ به تكله » ويقام بإزاء مثله ء ويُداقم به نظيره””* . 


0 


اول عر قلارم الماداك يَمُوسه لك الأدبُ والْنُصح ء والأخر 


توسّه لك الخيلة والفق . العادل يَمَضْدك منه ثلاث » وتصير نفسّه لك 
على ثلاث : 

. فى الأصل : « وتقليدمم أمورك » صوابه فى د‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « وأن لاتأنس وتحتر » , صوابه فى د . 

(م) د : « مالك ووته د ]تلت 6ك الأعل ” 

(4) التسكلة من د 


زه اكلام بعده إلى كلة ج النصحاء عفى صمم١‏ ساقط من د . 


الماش والعاد 5-5 

فالاواى يعضّدنك : تسليط العدل وإنفاذ الحتكومة ‏ وى ذلك صلاحٌ 
الرعمّة _وإثانة الحسنين الذينإثابئهم تحصين البتيضة والشبل : والعفو مابلغ به 
الاستصلاح ؛ و كبن به من اليش . والُوائى تصبر نفسّه للك عليين : الهحوى 
قاط ار أى ء وأمشى الرأى الا بعد التثبت حي تعاوته عليه 
5 


ولك أوصيك برياضة نفسك حتى تذللها على الأمور الحمودة ؛ فإن 
اكلا أ 0 تستتقل النّفوس . [ وما تسر به وتتقلب إليه 
الأخلاق الذمومة2©] .- فإ" أهلتهاو| إيَاها غلبت عليك ء لأنها فيا ع 
[ مركبة” ] » وبل مفطورة . 

فانسكن المساهلة فى أخلاقك أغاب عايك من العاسّرة » والخلاً أولى بك 

من العَجَلةَ » والصّبرٌ الحا كم عليك دون الذزع لتر إشنن اللكا ين 
الجازاة بالُنوب » والمكافأة بالسّوء . 

[ وَكذلك سائر الأخلاق المودة وللذمومة ؛ فاتتكن عموداتها غالبة 
على أفمالك » عحَكّمة فى أمورك9؟ ] . فإنك إِنْ ضبطت [ ذلك » وقؤّستة 


عليه" ] نفنتك » عشت رخ البال » قلي لالهموم » كثير الصديى قليل 





() كذا . واعله : « وإمضاء الرأى بعد التثبت حى تعاونه عليه معاونة 
النصحاء » . وهذا نهاءة سقط د الذى نبت عليه فى ص ٠١١9‏ : 

(0) فى الأصل : « وإن كان » صوابه فى د . 

ا 


ةا 


ع" رسائل الجاحظ 


ال [سلي”ّ الدين » نق العرض » عموة الفعال0؟ 2 الارلة 
فى حياتك وبعد وفاتك » وكنت بموضع الرجاء أن يمل الله لك السلامة 
الاجلة بالئعمة العاجلة ؛ [إن شاءالله عد وجل ] . 

أسأل الله امبتدّ بكل” نعمة » والتولّ لكل إحسان » أن يصلٌّ على مد 
خيرته من خلمقه » وصفوته من بريّته » وأن يت" عليك نعمته © ويشفم 
ا لت من نعمته بالتّعمة التى يمن معها الزتوال » فى جواره وعرافقة 
أنبيائه . والسلام عليك ورحمة الله . 


د كنا 
ارال فى الاخلدى الحدرء: (للدسرية رن اله ود راف الرفق 
للصوابء والْجد لله أولاً وآخراً ‏ وصلوانه على سيدنا ممدنبيه وآله وحبهوسلامه . 
يتلاو هذه الرسالة : 
كتاب كتان السر وحفظ اللسان من كلام أب عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ أيضا ‏ والله سبحانه الستعان عل ذلك برجده0 , 


) 

ل 

(©) فى الأصل : م يتمهم » » وأثيت ما فى د. 

(4) وف د : « تت الرسالة قى كتان السر وحفظ اللسان من كلام أبى عمان 
عمرو بن محر الجاحظ رحمه الله . والله المحمود على ذلك كثيرآ برحمته . يتلو 
هذه الرسالة إن شاء الله تعالى كتاب شفر السودان على البيضان من تأليفه أيضاً . 
والله الوقق للصواب , واد لله أولا وآخراً » وصلواته على سيدنا عد نيه وآله وه 
الطيين الطاهر ن وسلامه » . 


م 
ات 
كسان اليَرْحِفْظ اسان 


ساد ناتخ 


وهذه هى الرسالة الثالثة من رسائل الجاحظ ؛ وعنواتها : 
د كتان الس وحنظ اللسان » 

ومن هذه الرسالة نسختان : 

. نسخة الأصل . وهى نسخة مكتبة داماد » فىضعن موع رسائل الجاحظ‎ - ١ 


؟ ‏ نسخة بول كراوس وطه الحاجرى » وهى ٠قابلة‏ على نسخة داماد وعلى 
كتاب الختار من كلام الجاحظ , لجهول . ورممزها « ط » . وقد وقع 
فى هذه الأخيرة بعض السهو فى إبراد الاص على وجهه ؟ فنهت على ذلك 
اكرات اسه ف و5 ١‏ 





الاك قا لين أخلافك . ود رت أغرائك ع رامل 
شيّمك » ووزنتك فعرفت مقدارّك ١‏ وقرتمتك فلت قيمتك » فوجدتك 
قد ناهزت الكل » وأوفيت على النمام ٠‏ وتوقّلت ف وَرَج النضائل9؟ » 
2 تسكون منقطم” القرين 2 وقاربت أن ثلقى عدي" النظير » لا يطمع” 
فاضل أن يفوتك , ولا يأنف شرك أن تخسر درطك + ولا مخشع عالا أن 
ل 

ووجدتك فى خلال ذلك على سبيل تطبيع_وإهال لأمرين هما التلب 
الذى عليه مدارٌ الفضائل » فكت أحو بالمَذْل » وأقنَ بالتأنيب من لم بسب 
شأوّك » ول ينسم" رتب ؛ لأنه ليس مَلَومًا على تضييع القليل من قد أضاعَ 
الكثير »ولا د إصلاح بومه و نقو.م ساعته من قد استحوذ الدياة 
على دهره » ولا حاب على الل الواحدة من لا يعدم منه الزلل واليثار ‏ 
ولا يتكر التَكَرٌ على من ليس من أهل العروف ؛ لأنة التكر إذا كبر ما 
معروفا » وإذا صار المتكر معروقاً صار المعروف متكرا . 

0 معن ريده مجحب اء وإنما الإنكار والتعجّب ممن خرج 
عن تجرى العادة» وفارق السُنّة والسجتيّة »كا قال الأول : « خالف تذكر » . 





. التوقل : الصعود . والإسراع فيه‎ )١( 
(؟) سامه الثىء : كلفه إياه وجشمه . وفى الأصل : « ولايم ». وفىط:‎ 
١ لايم بإصلاح نومه 0( . وماأثنت أوفق بسياق النص‎ 2 


ا ظط 


1٠‏ رسائل الجاحفل 


وقيل : « الكامل من عدت سَقطاته » ؛ وقيل : « هن استوى بومأه فهو 
مغبون » ومن كان يومّه خيراً من غده نهو مفتون 2 ومن كان ع 1 
من بومه فذلك السعيدٌ الغبوط . وفى هذا العنى قال الشاعر : 
رانك د ار 2 22 وأنث اليو أخيرة امنك أمن 
م ند الشف حرا 215 الزيد سادة عبد مس 
١‏ 
وقال آآخر فى معن" : 
ار ع ا شتا 1 معروفك الريم 
5-5 0 5 5 2 5 زهة 
5 « -. : 4 01 ا 
هو 0 عام 2 جسْتتتتيرا نشينه عيك 0 ليع 
0 مت ا 00 ١‏ 
والاءران اللذان نقمتتهما ا وضع القول فى غير موضعه » 
وإضاعة السَّن بإذاعته . 
ولس الخطرث فيا كرك راحاو ل جا لا حل دلاا بر ل 
وأنا لا أعرف فى دهرى على كثير عدد أهله ‏ رجلا واحداً من ينتحل 
اللخاصّة 2 0 إلى العلية 2 ا الرياسة وعلك الساة 6 1 


» معن بن زائدة الشيبانى, كان مضرب الثل فى الود والشجاعة‎ )١( 
وكان من ولاة بنى أمية » وغضب عليه بنو العباس فى أوائل‎ ٠ وكان مدحاً مقصودا‎ 
. دولهم »ثم أبلى بلاء حسنا مع امنصور » فأ كرمه وقدمه وصار من خواصه‎ 
: وقبل سنة .م6١ . وفيات الأعيان وتارع بغداد م1‎ ٠6 وقتلسنة لها ءأو‎ 
0206-59 

(؟) فى الأصل : د نحي به و ؛ والوجه ماأثبت . 


(©) يقال نتم ينقم, كضرب يضرب ؛ ونم ينم كفرح م 


كيان السر وحفظ اللسان ١‏ 


بالأدب ويديم التّخانة والزتمانة"؟ ء والحاج والقخامة » أرضى ضبطه للسانه » 
وَأحمَد حياطته در . وذلاك أنه لااخىء 0 من مكايدة الطبائم””2 3 
ومغالبة الأهواء ؛ فإن الدّولَ لم تَزل للهوى على الرأى طول الدهس . والهَوى 
هو الدّاعية إلى إذاءة الس » وإطلاق اللسان بفضل القول . 

وإنْما سيّى المقل عقلاً وحجراً »قال تعالى لإ هل فى ذلك فس اذى 
حجر" د ير الاسان وتخطمه ؛ ويشكلهو ير بئه” .© » ويقيّد اافضلويعقله 
عن أن عغى فرطأ فى سبيل الجبل واللخطأ والضرتة» كا يُمقل البعير» و حجر 

ا اللسان تمان القلب » والقلب خزانة مستحمظة للخواطر 
والأسرار » وكل ما بعيه [من”"؟ ] ذلك عن المواس من خير وشرّ » 
وما تولّده الشّجَوات والأهواء » وتنتجه الحسكة والعلل . 

ال عل أنه لبس وعاء للأجرام ٠‏ 0 تعى بعدرة 


1 ] الله لايعرف العباد كيف هى - أن يضيق بما فيه » ويستثقل ما حمل 





. الثخانة » من قولم رجل مين » أى رزين ثقيل فى مجلسه‎ )١( 

(0) مكابدة الأعى : معاناة مشقته » ومقاساة شدنه . ووقع فى ط : « مكايدة » 
خلافاً للا فى الأصل . 

(م) الآية ه سورة الفجر . 

(4) يشكله : من شكل الدابة : شد قوائمها حبل » واسم ذلك الحبل الشكال 
ككتاب . الريث : الحبس . وف الأصل : « ويزبنه » , والوجه ما أثيت . وانطر 
الحيوان ه : 5؟ . 


زه سكللة ضرورية. 


هة ا 


اانا رسائل الجاحظ 


منه » فيستريح إلى نبذه » ويد إلقاءه على اللسان . ثم لا بكاد أن يشفيه 
أن مخاطب به نفسّه فى خلواته حتّى يفضى” به إلى غيره من لا برعاه ولا محوطه . 
كل" ذلك مادام الموى مستولياً على الأسان » واستممّلَ فضول التظر فددت* 
إلى فضول القول . 

فإذا قير الرأئْ الموى فاستولى على اللسان » متكه من تلك العادة » وردّه 
عن تلك اللثرية » وجشمه مو ونة الصَير على ستر الحم والحكة . 

لخ ع 1 أن الات أحد مواهب الله العظام » وتعمه السام » 
وأن صاحبها مسؤول عنها » وتحاسّب على ماخوّل منهاء أوجب الله عليه 
استعالا فى ذكره وطاعته » والقيامَ بقسطه وحجّته » ووضتها مواضمٌ تفع 
فى الدين والدنيا » والإنفاق منها بالمعروف لفظة لفظة » وصرقها عن أضدادها . 

فل برض الإنسان أن عطّلها عا خُلقت له مما ينفمٌه حت استمتلها فى ضدٌ 
ذلك مما يضرثه ٠‏ فاجتمع عليه الإثمان اللذان اجتمعا على صاحب المال. الذى 
كيرّه ومتّعه من حقّه ه فوجب عليه إثنم اللنع وإنكان لم يصرفه فى معصية » 
ثم صرفه فى أبواب الباطل والفسق فوجب عليه إثنم الإنفاق فيها”؟ . وهذه 
الى اسان حرد ات 2 

فاللسان أداة عسل لاتمد له ولاذم عليه » وإنما الجد لاحل واللوم 
على الجهل . فال هو الاسم الجامع لكل فضل » وهو سلطان العقل القامع 


للبوى . فليس قع الغضب ونسكين قوة الشرّة» وإسقاط طائر الخرق بأحققّ 


: ء ْ 2-00 0 
مهدا اسم 0 ل أو هدا امن ع قرط الركًا وغلية الشبوات : 


. فى الأصل : « مها » . والمراد به فى أبواب الباطل‎ )١( 
. (؟) فى الأصل ؛ « مع «( ؛ صوابه هن طل‎ 


كيان السر وحفظ اللسان ١‏ 


والنع من سوء الفرح والبر وي لوه الإزع ولقلج » ونرعة الكل 00 
وسوء الطبع والجشّع ؛ وسوء مناهزة الدرعة ١‏ وقرط رضن على الطّابة » 
وشلّة الحنين والرقٌة » وكثرة الشكوى والأسّف ء وقرب وقت الرضا من 
وف الشغط » ووقت الشخط من وقت الرضًا ؛ ومن اتفاق حركات الاسإن 


. 8 :0 7 . 1 0 
والبدن على غير وزن معلوم ولا تقدير موصوف ؛ وى غير نفع ولا جَد 


واعل 0 أن الكت كا 101 ادهل عران > عل ماافية من 
الثقّة - من إطلاق اللسان بالقول على جبة التحصيل والقييز » والقصد 
0 ولأن من طبع الإنسان 
محبة الإخبار والاستخبار . وبهذه الجبلة التى جُبل عليها الناس نقلت الأخبار 
عن الماضين إلى الباقين » عن الغائب إل 0210 : راح الندن أن يقل 
5 فرق 
ع و خواطرم فى الصّخور ؛ واحتالوا للب 0 بصنوف 
الحيل . وبذلك ثبتت لل ا ا ل 
ات د الرْسّل 2 وقام نحى1 لاا عن غير ا 0 تواطؤ مقام 
الميان وغرفت البلران والأقطار والأمم والتحارات والتديرات والعلا لامات ؛ 





() الجدى : الجدوى والغناء والتفع . يكتب بالألف والياء ٠.‏ ويقال بإلد أيضاً 
نر الجداء » » ومنه قوله : 
قر داء عل مالك" إذا الكرث اشيت بأجذاها 
(؟) الشاهد : الحاضر » وااراد به الباق العاصر . 
رم) فى الأصل : « أن يعقل عنهم » » صوابه من ط . 
(4) الراد بالتشاعر الخالطة واللابسة والعاشرة . انظر العانة ص م س ١٠6‏ 
و م ؟ س ؟ . وأساس البلاغة ( شعر ) ولسان العرب ( شعر ١4م) ٠‏ 


مو 


١‏ رسائل الياحظ 


0 


وصار ما ينقله الناس بعضهم عن بعض ذريعة إلى قبول الإخبار عن الرسل » 
وسدا إلى التصديق » وعوثا على الرضا بالتقليد . 

ولولا حلاو: الإخبار والاستخبار عند الناس نا اتقلت الأخبار ولحلت 
هذا الك . ولكن الله عر وجل جا إليهم لهذا السبب كا جعل عشق النساء 
داعية للجاع » ولدَّة الجاع سبيلاً للتسل » والرقة على الولد عونا على التربية 
والحضانة ‏ ومهما كان الأشو والغاء ‏ وَحُسَ الطعام والشرلكت حا ذا + 
والشذاء كا للبماء وعمارة ادك 

فعسّر على الإنسان السكتان لإيثار هذه الشهوة ؛ والانقياد لهذه الطبيعة ؛ 
وكانت مزاولة الجبال الراسيات عن قواعدها أسبلَ من تجاذبة الطباع . 
فاعتراهُ الكربُ لكتان الس » وغشيّه اذلك ملقم و د ف عرناء 
قابه بمثل دبيب الل » وحَكة الجرب » ومثل لسع الدّْر ووخز الأغانى"» 2 
عل قدر اختلاف مقادر الماوم والركزانة واطقة . فإذا' باح يسرم .كآنه 
أنقط من عقال7"» . ولذلك قيل : « الصّدر إذا نفث بر «( مثا 050 
لهذه الخال . وقيل : 


2# ع ا لكر 1ك ناك 


. الدتبر جماعة النحل . والأشافى : جمع الإشفى ؛ وهو الثقب مخرز به‎ )١( 
. (؟) أى حل من عمال . والعقال : الرباط الذى يعقل به‎ 
(م) لالك بن حديفة ما فى حماسة اليحترى به؛؟ . وأنشد هذا العجز فى المدوان‎ 
و:ج.س وصدره كافى اللبيان م : .؟؟ و5#:8:‎ 
»* وما كثرة الشكوى بأعس حزامة‎ « 


ورى : ١‏ عد حزابة ) . ودوى :3 لعمرك ما الشكوى باص حزامة © . 


كيان اثر وعنطا النان ١‏ 


وليس قولنا « طَمع الإنسان على حب الإخبار والاستخبار » حجَّة له 
على الله » لأنه طبع على حب الا ومُنع الزأنى » وحُبَبٍ إليه الطعام ومنع 
من الحرام . وَكذلك حُببِ إليه أن تخير باحق النافع ويتستخبر عنه » وجّمات 
ني اسجاءة هذا وراك تاسعار اموي على الراق 7 

1 0517 2 1 العا كلد 
عن غيرهم را ا 
العواة د سك 1 شعن ري إل اق يمر يا كررة 
يُودعها دنا ء ثم يتك على ذلك الدَنْ فيحد نه بماسعم » فيروّح عن قابه» ويّرى 
أن قد تقل سرّه من وعاء إلى وعاء . 

وكان الأعمشر 27 سي الملق عَلهًا » وكان أماب الحديث يُضجرونه 
و نسو مو نه اشر ما حب طيّه عنهم 5 ان رَ ما تحدشهم به 3 ويتعئتونه 2 
فياف لا محدثهم الشهر وال كثر وَالأكَلٌ » فإذا فمل ذلك ضاق صدرّه بما 
فيه » وتطلمت الأخبار إلى الخروج منه ٠»‏ فيقبل على شاة كا نت له0؟© فيحدنها 
ألا ا رالقف 6 كنا 27 لاك المدذت عهول : م كت 
شاة الأعمش 58 





. » فى الأصل : م رواه‎ )١( 

() العراء : الأرض الواسعة للستوية الصحرة ء وأنث الضمير بعدها لعناها . 
يوق الأصل - « العرى > ء تحريف كتاى . 

(م) هو سلمان بن مهران الأعمش» الحدث العروف . ولد سن 1+ بوم عاشوراء » 
وهر وم مقتل الحسين » وتوف سنة 188 ٠‏ 

(؛)فى عار القلوب للثعالى م1 أنها عنز . والشاة : الواحدة من الغتم » 
وقيل الشاة تسكون من الضأن والعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش . 

٠١ (‏ - رسائل الماوظ ) 


كاظل 


145 رسائل الجاحظط 


وشكا هشامٌ بن عبد الاك ما بد من ققد الأنيس الأمون على سه فقال ه 
11 لاس راك 2 ]د لي ليا . رزنست إماء سي أل أدرأة 
قيت أم حائطاً » فا بقيت لى لذّة إلا وجود أيخ أضم ببنى ويسه 
مَؤْونة اله لتحفظ . 
وقال معاوية لعمرو بن الماص : ما اللذة ؟ قال : تأمر شبابَ قريش أن 
يخرجوا عنا . ففمل » فقال : الْلذّة طرح الروءة . 
وقد صدَّق عمرو » ما تسكون الزّمانة والوقار إلا تحمل على النفس شديد »> 
ورياضة متعبة . 
اا 
ألم مر أرثة واه ارجا ل لايتركون أدياأ صحيحا 
فلا تفش سرك إلا إنيك فإن لكل نصيح نصيحا 
ره أناك انه إذا تحاوز صدر صاحيه وأفلت من لاله إل ادن 
واحدة فليس حينئذ بسك » بل ذاك أولى بالإذاعة » ومفتام النشر”'“والشهرة . 
وإنما ببنه وبين أن نشيع ويستطير أن يدفم إلى أذن ثانية .. وهو مع قلة 
0 الأمونين عايه » وكر'ب الكتان » حَرٌ بالانتقال إليها فى طرفة عبن . 
)١(‏ هو أنس بن أسيد عا فى أدب الدنا والدين هبام . وفى الكامل .5غ : 
« وأحسن ما سمع فى هذا مابعزى إلى على بن أبى طالب ؛ فقائل يهول : هو له , 
ويقول آخرون ؛ قاله متمثلا . ولم مختلف فى أنه كان يكثر إنشاده ». وانظر اليوان 
ه : ما ومافى حواشيه من ريج ٠‏ 


(0) فى ط : ١‏ الشر )» ؛ خلافاً للا هر واضح فى الأصل . 


كان ال و سقط افان ١‏ 

وصَّدّر صاحب الأذن الثانية أضيق » وهو إلى إفشاه أسرع » وبه أسغى 
وفى الحديث به أعذر ‏ والَحّةٌ عنه أدحض . 

ثم مكذا منزلة الثالث من الثانى » والرابع من الثالث أبداً إلى حيث 
انتهى . 

هذا أيضاً إذا استعهد الحدّث واسشكت » وكان عاقلا حلماً » وناصاً 
واذّاء فكيف إذا أخير ولم يمر بالكتان 00 عثى بالتّمائم وبحي 
إفشاء العايب » وكان من ينطوى على غشٌْ أو شحناء » أوكان له فى إظهاره. 
اجتلابٌ تفع أو دفم ضرر . 

الوم إذ ذاك على صاحب الس أوجب » وعمن أفضى به إليه أنزل0© 4 
لأنه كان مالك لسر فأطاق عقاله » وفتح أقفاله » وسرتحه فأفلت من قيده 
ووثاقه » وصار هو العبد القن الملوك إن انتمنه لمر ارجات ررك اسن 
فإن شاء أحسن كته لمفظ ذلك الس ف ناصيته » وجعله رحينة ليوم عَثيه 
عليه . وقلٌ من يمسن التلكة » ويحرس اللرئية أو يضبط نفسه ؟ فإنه رئما 
ترجه غم فأخرجه سسُحْفًا وضمفا . وإن أساء التكسكة وَتر الأممانة9© 
فأطلق الس واسترعاه من هو أشدٌ له إضاعة » فسفك الدم وأزال الدم” َكشف 
الورة وفرّق بين اجيع » وإنكان الضيع لسررّه ألْوم”؟ . قال الشاعر : 








. أى أقل . وفى الأصل : « أدل » , ولا وجه له‎ )١( 
. (؟) الختر : شبيه بالفدر والخديعة . يقال ختره فهو تار ؛ وللراد : خاتها‎ 
. » (ع) فى الأصل : « اليوم‎ 


“اه ل 


م١‏ رسائل الماحظط 


اماف مككد ل 2 ردقه 
قصدر الذى تستود ع ار 00 

فدّن أسوأ حالا » وأخسر مكانا ‏ وأبعد من اليزم » ممن كان حرا 
مالكا لنفسه فصيّر نفسّه عبداً ملوَكًا لفيره » مختاراً لارقّ : من غير أسرٍ 
ولا سر ! والعبيد لم تصبروا على الرق إلا بذلَ الأسر والسّباء . 

ومن كان سه مصوناً فى قابه “يللب إليه فى الحديث به فأخرجه عن 
0 ل لاك 0 
فى عاقبة » ولا يتحرتز له من م 0ك 060 كات إذاعته لاسرار» ]| كثر 
كان عدد مواليه أ كثر» وشَقَاوُهِ مخدمتهم أَذْوَم . فإذا كان أصل السر” معلومًا 
عند عدة أ و أقلّ من العدّة » فا أعسرَ استناره. . غير أنه لالوم على صاحب 
الميانة فيه إذا كان ليس هو الذى أفشاه » ولا من قبَله عل ٠‏ 

وذ أن أوزن النانى عقا كلك لاله د درلال اقش اله 
على أن يلك لظ عينيه » وسّحنة وجهه» وتغيّرلونه » وتبسمه أو قطوبه » عند 


ما جرى دن ا بباله منه » فيبدو فى وجهه 


. 458 البيت من أبات ستة رواها البرد فى الكامل‎ )١( 
» (؟) فى الأصل : م وصار‎ 

(م) فى الأصل : « ولا ,تحرز له عصيبة » . 

(4) فى الأصل : و به » . 

(ه) فى الأصل : م خطر » . 


كتان الدير وحفظ الاسان و١‏ 


وغايلة إذا عرنض بذكر,2؟؟ » أو سح له نظير” أو مثيل”” » أو حضر مَن 
لخي سب - إلا بمد الإتصلم القديدء والتحقظ التفرط - 

فإذا 0 طن يات ايا كلم ع بتقلأن 
المرجّمين27 » والتعمّبِين للأفعال والأقوال ؛ والنظر فى مصادر التدير حل 
الأدرر قمر من هن لحت 1 نحت الك اننا ادر د 
فكيف إذا أطلق به الاسان » وعوّد إذاعتّه القابُ . والعادة أملك لتب . 

ل ؛ وقيّضْه الظر”*© » فنالت صاحّه فيه شدعة » بأن 
دن يوم أنه قد فشا وشاع » فيصدّق الظنٌ فيجعاه يقينا 2 
كر الجلة فيصيّرها تفصيلا » فمُبلك يي ويويقيا 3 


ورب كلاع قد ملا بطون المُلوامير” كك رق لك اك اير 


[)ط: «عرض ذاكره » خلافاً لما فى الأصل 

(0) فى الأصل : « مثل » ء وأثيت ماتقتضيه لغة الجاحظ . 

(م) الرجم : القول بالظطن ردس . ويه قوله كال : و ارعنا بالست 6" 
والترجم تفعيل منه . 

(4) البذر : جمع بذور » كصبور وصير . وفى حديث على فى صفة الأولياء : 


م ليسوا بالمذاييع البذر » . وللذاييع : جمع مذياع » وهو من يذيع السرويفشيه . 
انظر اللسان ( بذر » ذيع ) . وفى الأصل : « البذر » » صوابه ماأثبت . 

(ه) قبضه : هيأه وسيبه منحيث لا حتسب . وق الحديث : « ما أ كرم شا 
شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه » . 


() جمع طومار » وهر الصحيفة »عربى أو دحيل 7 


ماو 


١6٠‏ رسائل الجاحظ 


ا ل ا 00 
منه » بسّحاءة أو طابّع عاو الخحظلة مطلم فى الكتاب 2 أو حرف تبين 
من ظهره . 

فاستيقظ عند هذه الأحوال ٠‏ واستعمل سوء القلن مجميع الأنام ؛ فإنه 
روؤكق عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال 1 اللزم سوء الفا 24 وقيل 
لثقيف : بم باغتم ما بلمتم من الشرف والسؤدد ؟ قالوا : بسوء الظن . 

فلا تعتمد على رجل فى سرك تحمد عقله دون أن محمد ودّه ونصحه ؛ فإن 
الأمر فى ذللك كا قال الشاع © : 

وما كل ذى لب بمؤتيك نصحَه ولا كل مؤت تصحَه بلييب 

ولقد استحسن الناس من بعض رجال العراق أله دخل على عبد لللك 
أبن مروان فاوقم مالحجاج عنده وستبه » فلا خرج من عنده حبر يما كان منه 
لعش اماه » فلامّه وأنبه وقال : ما يؤمنك أن مخبر أمير للؤمنين عبد الاك 
المجاج بما قلت فيه ومرجمّك إلى العراق ‏ فيضئّنه عليك ؟ قال : كلا » 
ل اا رك ل ا اك 

وهذا والله ‏ أبقاكَ الله الغاط البيّن , والمٌذر لمق » وتحسين فارط 


. سحاءة القرطاس : ما اتقشر منه‎ )١( 

(؟) الطابع ؛ بفتح الباءوكسرها : الخاتم اذى عختم به السكتاب . وفى الأصل : 
« طائر » . صوابه فيط . 

(*) هو أبو الأسود الدؤلى . الأغانى ٠١6 : ١١‏ وتوادر الخطوطات ؟ :ياف . 

(؛غ)رطل الثىء براطله رطلا : رازه بيده ليعرف وزنه 5٠‏ فى اللسارل . 
وأرزن من الرزانة » وأصل الرزانة التقل . 

() فى الأصل : « والغدر الصلق » . تحريف . 


ات السر وحفظ اللسان اها 

الللطأ ؛ لأنه 0 راجح وعاقل بناصح ‏ 10 لد . ركاه 
كذلك كان أعره إليه م ا ار . والأعلى من الناس لا يكف الأدى 
هذه الؤونة وإتيا يفعلها الأدتون بالأعلين 6 ورهبًا » ونحسُتًا عندم 
محاجتهم إلمهم . 

م مايذيع أ 0 ار الناس أهلوم وعبيدم » وحاشيتهم , وصبيانهم » 

[ من" ] لم عليهم ليذو الل كر لآى برحضطنة فى عامل له 
يَاحقه زينه وشيئنه » أحرى ألا يكتمه . وهذا سبي لكل سر يستودعه الجلة 
.والعظظاء » ومن لا تبلغه العقوبة ولا تلحقّه اللائمة 

وقال سليان بن داود فى حكته : ليكن أصدقاؤك كثيراً ؛ وصاحب سرك 
كن لكا 

لك 0 كدت إن كد ا ام 
إن لم يكن ذلك ل ا التي ارت 
ألفَ رجل » ورجل لايساوى رجلا ٠‏ 0 لله صلى الله عليه وسل : 
« الئاس كإبل مائة لا يوجد فيهار 3 

ا راد ب أن الفضل قليل والتقص قايل لاعلى تب مايتاقء 
الاجتماع من هذه الأ 4 90 كد عدا ل تررن الاحة . رحد إلاتة 
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لا تساوى قلامة ظفر ذللك الرجل . 





. لبست فى الأصل‎ )١( 

(؟)ط :ع« سر » خلافاً للأصل . 

09 وبروى : « محدون الناس بعدى كإيل مائةليس فيها راحلة ». الراحلة : 
البعير القرى على الأسفار . أراد أن الكامل الزاهد فى الدنيا قليل م أن الراحلة 
الاجيبة نادرة فى الإبل الكثيرة . رواه ان ماجه .ووم بإستاد ضيح , 


مه ل 


١+‏ رسائل الجاحظط 


فإذا كن من نم عليه الشر بطلة تعدوما _ ميا من يرق تمد وعقل » 
وأمانته ونصحه » ومن لا ضرر عليه ولا ننم ه فى الس الذى يُضمر ولا بحركم 
عليه كانه » ومن قد وأى على نفسه بالسّر واللفظط”؟ ؛ فإنه ليس كله من 
من ف بشن ضامنا » ولا من استودع فل 0 
استخلف فل ا دان ياحقه الل والذمّ وم والإثم إذا م 
وإلأفق 
دية فااةة التى وصف مها مسكين” الذارئٌ نفسه حيث يقول : 


#2 


الأمانة ثم ا "- فكأن القوم قالوا : لا تودعرة سرك أحداً . 


إى امؤمى الحياء الذى ترى أنود بأخلاق قليسل خداءغبا9» 


10 2 1 : 2 07 1 
أواخجى ولت لست أطلع بعصم على سر بعض غير ألى جاعيا0ة» 


#2 


يلون عَنّ فى البلاد وسرهم إلى صبخرة آعيا الرجالَ انصداعبا0, 


وقيل لرجلٍ كك له : ؟ قال : أجعلٌ قلى له قبراً أدفنه فيه 
م 


)١(‏ وأى على نفسه : أى جعا ل علمها وعدا . وفى حديث وهب : « قرأت فى 
المكة أن الله تعالى يقول : قد وأبت على نفسى أن أذ كر من ذك رق » ..عداه يعلى 
لأنه أعطاء معنى جعلت على نقسى ‏ 

(؟) أى خانها . وانظر ماسبق فى ص 1497 . 

(©) الفطوعة فى حماسة أبى مام فى أول بإب الأدب . انظر شرح المرزوق 
هذار- 5الز والحيوان ه : م١‏ وعيون الأخبار ١‏ : وم والكامل ممع 
وأمالى القالى ؟ : ؟5 والرتضى ١‏ : ووم . 

(4) الجاع : اسم لا مجمع به الثىء ء كأ أن النظام اسم لما ينظ به الثىء ٠‏ 


(ه) أى أن بصدعوها فاتصدع ويدوى:(م أغا 0 اتضاعها » . 


كان السر وحفظ اللسان ١6+‏ 
١2 3‏ 
وقال الاحامة 
0 وأ كتم” ال فيه ك1 وه # 

وهذه سنا موجودة بالأقوال » معدومة بالأفعال 8 والغرورٌ من اغتت 
بما يده الواعد منها دون أن مِبْوَ الخير . 

والذى جر بناهُ ووجدناه : أن من يِفْعّى إليه بالثىء » يبلغ من إذاعته 
ونشره هالا يبلئه الرسول الستحفظ للدى” بتبليم الرسالة ؛ الحمود الحارّى على 
أدائها ؛ حَتّى ريما كان يبلن" فى الإذاعة لمن أرادها أن يقصد للبلاغة من 
الرجال”" » المعروق بالتميمة والتقنيت*©» فيوهه أنه قد استحفظه السرك 
فيشيع على لسانه كا يشيع الضوء فى الظلأمة . 

وهذا فمل عمر بن امطاب رضى الله عنه حين أحبّ أن بُشيع إسلامّه 
قال ؛ من [2 أهل مك ؟ قبل له : حميل بن النحيت . فأناه فأخيره بإسلامه 
وسأله أن يكتتته عليه » فل "مس وبكة أحد لم يعلم بإسلام عمر » رضى الله عنه . 





. ١42: هو أبو حجن الثقق . ديوانه + والحيوانه : ع1 والأغالى ؟‎ )١( 
: (؟) صدره فى دبوانه‎ 
»وأ كمف الأزق الكروب غمته هه‎ 
: وفى الحوان‎ 
وقد أجود وماهالى بذى قتع“*‎ * 
: وفى الأغالى‎ 
* وأطمن الطمنة النجلاء عن عرض‎ * 
. (م) فى الأصل : « لا يبلغ » وكلة « لا » مقحمة‎ 
. البلاغة : الكثير التبليخ» عتى بدذلك وإن لم يكن هلم كور آفى المعاجم التداولة‎ )4( 
. (ه) التفتيت : مبالغة من الفت ء وهو الغمة‎ 


١64‏ رسائل الجاحل 


3 


00 من أ كثر الأعوان على إظيار السرٌ الاستعهاد له » والتّحذر 
من لشره 4 فإن” 2 أغْرّى لك نكيف ملقة والصير عل ) التكليت 
0-0 ؛ والنفس طبّارة متقلّية » تمسق الإباحة وترم بالإطلاق . 
ولعل رجلا لوقيل له : لانمسحيدكة بهذا الجدار ‏ وهو لم يمستحهابه قط - 
عَرىّ بأن يفل . ل 
وكذلك ماحدث, به من الس فل يؤْمّر لا مخطر بباله ؛ 
ال نع الناس الولوع يكل ا م 2 عد 
0 نعم : لم صار الإنسان” على ما منع ‏ وإن كان 0 
د ا 1 ولا إلا مان عا كن 49052 
واستطراف ماقل عنده ؟ ولم قبل على من ول عنه وول تن قبل عليه ؟ وم 
قالوا : إذا جدّت السألة جد للتم ؟ وقال الشاعر9؟ : 
2 والعصا لعبد وليس للثالجف مقا" 0 
ول صار كع لق ا ل 2 '» ويقط إليه شوق ء فإذا ظظْم 
نه صدّ عنه وأخاق عنده ؟وم زهد اللوك فاه 0 
فنقول : إن الله تبسارك وتعالى جَعل لكل نفس مَبلئا مه ن الواسع 
لا ممكنها تجاو: ذه ولا شع لا كير بن منه . فسكان معها فيا دون الواسم الفقر' 





(١)غرى‏ بالثىء غراً وتراء: أولم به وأغرى . 
() ف الال : ه ولا اممبان عا كثر علله » ؛ صرابه فى مآ 


[9هة) هو بشار بن برد . البان م :ا يس . 


كان المر وحفظ الاسان هوا 


وخوفُ الإخوان » وفيا تجاوّزه عر الفنى وأمن المُدْم . وبهذا وبمثله من البخل 
والحرص استشفت من احتاج إليها ؛ وأعظمَتْ من استفتى عنها . جلها توتاقة 
مشتاقة » متطرفة ماده ثهرة الغزاع والتقلب » تستحك عليها الفتنة9؟ » 
1 خيرها [ من شرتها”" ] وصبرها من جزءها . ولولاهذه الملا سقطت 
المحّن » فعى تم القليل بالضّرورة إليه إن كان من أقواتها » أو لشدّة 
النزاع والشوق إنكان من طرف شهواتها ؛ فإنة صنوف الشهوات كثيرة » 
ولكل صنف منها أهل لا تحفلون بما سواه . وتتعجّب من الغريب النادر» 
ويضحكها البديم الطارئ' . إلا أنه إذا كثر الغريب صار قريباً » وإذا تجاوز 
الطلوبةٌ مقدارَ وُسعها وحاجتها فصار ظهريًا وفضلاً استخمّتْ به وقل فى أعينها 
0 وأعفم الأشياء عندها قدراً ما اشتد إليه الفقر” والماجة وإن ةك 
قدره””” » وأعونها عليها ما اسن عنه وإن عنم خطره . وجعل لما تنوق 
إليه ونشتاقه مكاناً من قواها , له2© . فإذا امتلاً ذلك اللكان” سروراً » 
وقَضَى ذلك الأررٌ وطراً ماكان طح إليه » وروي مماكان ظامئا إليهء 


0 - 01 كر 0 5 
انصرف عنه وقلاه » وحال عشقه بفضاً » وشوقه مَلالاً . 


والعلة' فى ذلك : أن" الأّنيا دادُ زوال وملال » لبس فىكيانها أن تثبت 2 بده ظ 





. النطرف وااستطرف : الذى لا ثبت على أمر. وفى الأصل : « مطرفة م‎ )١( 
. واللالة : الكثيرة الملل‎ 

و 

(>) ليست فى الأصل . 

(4) فى الأصل : « ضررء 9 

(ه) أى مكاناً له من قراها . 


ه6١‏ ربائل اللاحظ 


هى ولا شى؛ مما فيها على حال واحدة » وإِثّمَا ابوت الدائم لدار القرار 
فالسآئة تلحقها فى حبويها 0 المنتهى” من الطعام والشراب والباه » 
فإنه ليس شىء أبفض إلى من يتناهى فيه إلى غايته » من التار إلى نأحيته » 
فضلا عن ملابسته » إلى وقت عودة السب الأول . 

فإذا كانت الطبائم تتثابه غ ولكل حاسّة قوة » فإذا امتلآت تلك 
ا طن رلا رن ركاك علي انر فلس 
النقار يُُمى » والصّوت الشديد يم - » وارائحة الثئتنة تبطل الت : 
والأطعمة الحارّة المحرقة تبطل حاسّة الاسان . 

وتتطرتف كلة واحدة منها ؛ فين الطيب عند مَنْ بعد عيده [ به] » 
والجماع والشّاع وبين ابن عر منموس فيه ون بيذ هذا ق الللاوة 
وحُسن لوقع . كل" ذلك مالم يأت امال والمل ؛ فإنّه كلما ثركان أشهى 
وأتجب ؛ لأن قصّد الناس له ليس الطلب مقدار الحاجة وسد اعدلة كا ريده 
أهل القّناعة واازّهادة » وإنما يراد لقمع الخرص » والحرصٌ لاحد له 
ولا نهابة ؛ لأنه سمى لا ماجة » وإيضاع لا لبنية 

وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وس ل لابن دم واديين 
من ذهب لا بتعّى إليهما ثلا . ولا يملا جوف" ابن آم إلا اراب م 

وقال بعض المكاء : 

ل ا ا كك رم اه 


3 


)00( حديث تيح 2 أخرجه فق الجامع الصغير 5باء/ بلفظ: « لو كان لان آدم 
واد من مال لابتغى إليه ثانيا » ولوكان له واديان لا بتغى لما ثالثاً » . 


كتان السر وحفظ اللسان 0-0 
قل اف 2 ركز : ( وخترن لال حقا 05-2 4 . ول : ( وإ 
حب افير لشديد””" 4 . وقال الشاعر : 
والناسُ إن شبعت بطونهمك 2 فميونهم فى ذاك لا تشيم 
فآمَا الحديث الذى جاء : « لا يشبع أربع” من أربعة : أرضِ من مطر » 
0 كو : 35 22 3 .2 
وعين من نظر » وأنتى من ذكر » وعال من عل 4 . فإن العين لا نشبع 
فى الجلة كا لا بشبع الحيشوم من الاستنشاق . فامًا من صنف مما يرأه دون 
صنف » فإنه يبع وتروى ؛ وبصلً ويصدف إلى غيره . 
وأمَا العلل فإنه أوسم” من أن تحاط به ء فتن طلبّه لشرفه وشفره فإنه 
اه له ولانهاءة » ول يزدد له طلياً إلا ازداد فيه رغبة . ومن طلب منه 
نار اكات رساي كناء فك ال 1 لكك عل 2 كر لان 
يرى فيه الننى والسكبرياء أيضاً . وقد نيلك يمل كلة شىء . وتملٌ العين 
وقيل : اثنان منهومان : طالب علٍ وطالب ذنيا . وهذه الفضيّة”" ندل 


على المروج عن العقل ؛ لأن الى ازور القذر” 


, الآية .٠؟ من سورة الفجر‎ )١( 

(؟) الآية م من سورة العاديات . 

(ع) حديث ضعيف , أخرجه السيوطى فى الجامع الصغيرعه بلفظ : « أربع 
لايشبعن سن أربع » . 

(4) فى الأصل : بر القصة » والفضة : الحج . 


3 


مها رسائل الباحظ 


وأ" الحرص على المنوع الذى لاينتفع به » والعجب مأ يتعجب من 
مثله » فايس من أخلاق العقلاء . وما لم يكن فى أخلاتهم فلا نظر فيه ولا قياس 
عليه ء وإنما ذلك فل من استوحش من الحجّة » وشرد عن علٍ العلل 
والأسباب . 

وإفثاء السر” إنا يكل بالخهر الرائع » والخطب الجليل ٠‏ والدفين الفمور » 
والأشتع الأبلق 2 7 الأدران”* لغلبة المهوى علمها » وتضاغن أهليا 
بالاختلاف والتضادٌ » والولابة والعداوة . ومثل سر الملوك فى كيد أعدائهم 
ومكنون شهواتهم ومستور تدبيراتهم » ثم من يلمهم من العظاء والجلة 0 
لتفاسة العواء على لللولك" » وأنّهم سماد مُظلة عليهم » أعيئهم إليها سامية » 
وقأومهم مها معلقة » ورغباتهم ورهباتهم إلمها مصروفة . 2 عداوات 
الإخوان ؛ فإنّما صارت العداوة بعد الودّة أشدّ لاطّلاع الصديق على سر 
صديقه » وإحصائه معايبّه » وربّما كان فى حال الصّداقة يمَع عليه السّقطات 
وتخصى العيوب » ومحتفظ بلرتقاع ؛ إرصاداً ليوم الْتبِوة ٠‏ وإعداداً لحال 
الصريمة . 

وقد شكا بعض الماوك تنقيب”*؟ العواء عن أسرار لللوك فقال : 

مابريد" النان سنا مايقام اافنن. نا 

. » ف الأصل : «وإما‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « الأدمان » ؛ صوابه فى ط , 

(م) النفاسة : الحسد , يقال نفس عليه ينفس نفساً ‏ بالتحر.يك » و نفاسة كسحابة . 


(4) فى الأصل : م تنب » . 


كتان السر وحفظ اللسان وه ١‏ 


رسكنا اط 2 لكك 2ف كنا 


اغا اميا اأرية 0 ماقد دقفا 
و نرى حب الطمن على اللوك0؟ , والتلى على أخبارم » وعشق 


نشر المعايب » واستحلال الغيبة ؛ ظادراً فى طباع 0 
ل منهم [الذمو رجح 1 قا عروءته ٠‏ رعلمر شواددة » واشتد 
ورعه » حتى قال بعضهم : « الغييةٌ فاكية الاك » . 

وروا عن بمضهم أنه قال « الفاسق لاغيبة له » . 

وقال آآخر : « أترعون من ذكر الفاسق”" ؟ اذ كروه يعرفه الناس » . 

ول نر الله جل ثثناؤه رخص فى اغتياب منؤمن » بل ضرب الثل فى الفيية 
بأكره ماتكرهه النُفوس » وما تختار منه للوت على الخياة » فقال : 
ا ين ولا ينتب بعضكم بعضا أيحبُ أحد > أن يأ كل لحم أخيه 
َي نكرو ) 

واغتياب الناس جميما خط جور فى المكم » وسقوط فى الهمة » وستخافة 
فق ارأى ء ودناية © ف القيمة ) وكلقة 'عريضة اه وعد اولقاشةاء قد 


(1)ى الأصل : «ولم نوجب الطعن على الملوك » وق ط : « ولم رحب 
الطمن على الملوك » والوجه ما أثبت . انظر لتأديد هذا الأسلوب ما سبق فى 
ص وه١‏ س م وما بعده . 

: () يقال ورع من الثىء برع بكسر الراء فهما ويورع » كيوجل » أى تحرج 
وتاثم . وفى ط عن نسخة التار : « أتراعون » . 
(م) الآية ؟؟ من سورة الحجرات . 


(4) فى الأصل 0 ودناء 4 


6 رسائل الجاحظ 


استحوذت على هذا العالم وغلدّت على طبائعهم » وتوكّدت لسوء العاد 
عندم ؛ لعلو الشر على الخير » وكثرة الدغل والتَقَل والحسد فى القاوب . 
فلست ترى منها ناجياً . إما ناظر" بعين عدل وإنصاف ء فهو يترى ما ينسكر 
فيبدو فى وجبه ولسانه . وإما ناظر بعين البغضاء والعداوة فهو كثيراً ما نجد 
من العيوب فى عدرّه ما يمينه على التخراص عليه”" فيقويها ويزيد فبها . 
وإن عَدِم اق تقوّل وقح الحسّن » وزاد فى قبح القبيح . 

ترك يه لاما لاي د د الا د ادر ول عي 
وهذاء » وغيبة وهمز ولز . 

ل ل لي لا 1 1٠١‏ ل شان يت 2 إن الطظتة 
أن متكرن دنا سنا كلك 

وكلة سب فى الأرض إنما هو خبر عن إنسان » أو طى عن إنسان » فله 
فى الذيبة ! كثر الم » وجُلها كُلفة" لاضرؤرة » يرت صاحيها أنه قد أخمل 
محاسبة نفسه » وعفر ذنويها وألنى عيوبهاء وقصّد قَصّدَ غيره » فتشاغل عا 
يعنيه مالا يَمنيه » فأنكر أقواله وأفعاله ؛ وعجر تدبيره » وتعحّب من مقايحه » 
وجيد عحدق قد أبرر» لس حك عن عناش بقع ولاعية مويه 
وتهذيبه » ولا أنه مسيط” عليه ولا مود عنده على ماعنى به من شأنه » بل هو 
عنده عين اللذموم . 


وهذا جل حديث البشر وشغلهم فى الايل والنهار . 





. فى الأصل : « عن التخرص » ريف . والتخرص : التقول والكذب‎ )١( 


كتان السر وحفظ اللسان ادا 


قال بعض المسكاء : فضول النظر تدعو إلى فَضْل القول » وفضول 
المواطر تبعث على الهو والحتكل . 

5 الرجل لا يتكلم إلا ما ضيه ولا حلت ماف كته قل 
كلامه . ولو حك التذل”؟ فى أموره » وفيا ينه وبين خالقه » ويينه وبين 
إخوانه ومعامليه ؛ لطاب عيشّه وفّت مؤونته وللؤونة عليه ؟ فإن الله تبارك 
وتعالى لم تخلق مذاقاً أحلى من العدل ٠‏ ولا أروح على القاوب من الإنصاف » 
ولا أت من الظّ » ولا أبشم من اللجور . 

وقال بعض التقدمين : « إنها يعرف الظَّرَ من حك به عليه » ٠‏ و ا 
استعمل العدل دله على أ ن لاس يحدون من طعمه وطم الظلم 0 
مثلّ الذى يمد إذا ل » فنكره للم ماكره لنفسه » فأنصف ولم يطل . 

ويتظالم الناس فيا يننهم بالشّرّه والخرص الركب فى أخلاقهم » فلذلك 
احتاجوا إلى المسكام ‏ وفد طق لم تسريف [غلاتهم وأمانتهم 9 التى 
ردّت إليهم بالأحكام فيبا0” , ماجنايه عليهم أ كت مما يطالبهم به 
ال كار 








. » فى الأصل : « العدى‎ )١( 
07 فى الأصل : « تصريفها وأخلاتهم وأماناتهم‎ (0) 
- » (م) فى الأصل : « الأحكام قبا‎ 
(ع) للراد بالمناية جزاء الجناية » > فى قوله تعالى : « يلق أثاما » أى يلق‎ 
: جزاء الأثام » وهو الإثم . وكا فى قول بششر بن ألى خازم‎ 
وكاكف معابنا يدعو علمهم بأبطح ذى المجاز له أثام‎ 
) الجاءظ‎ لئاسر-1١١(‎ 


لكاظ 


ا رسائل الطمالحظ 


قال سر اللي : إن 2 صم الاجال إنشائك ف شك )6 
سالك أناك فى الك 20 1؟ ال أما إن لاد قل عار ا 
والجد لله » ولا لله إلا الله » والله أ كبر- وإنّ ذلك ان ذكر الله -ولكزة 


ذكرّه عند ما يعرض من الأمور » فإنكان طاعة لله فعامّه » وإ نكان معصية 


2 0 
05 


لله احتنيته . 


وروى عن بعضهم أنه قال : « ثلاثة فى ظلٌ عرش الله بوم لاظل إلاظاء : 
رجل لم يعب أخاه بعيب فيه مثله حتّى يُصلحّ ذلك العيب من نفسه ؛ فإنه 


اع 0 2 
لا يصالحه حتى حم على اخر” ' » فتشغله عيوبه عن عيوب الناس . ورجل 


لم ياتمس من الناس إلا مثل ما يعطيهم من نفسه . أما حون أن تنصفوا » . 

وقال رسول الله صلى الله عليه سل : « رح الله ذا ا امل 0 
ماله وأمسك الفضل من قوله ء وشغله عيبّه عن عيوب الناس » . 

8 أرق 5 ا 5 

وقال عسى بن مر يم” : «يابنى إسرائيل أبرى أحدك القذاة فى عين أخيه 

وبغتى عن الجذع المعترض فى عينه » . 

وقيل لعيسى بن عريم : ما أفضل أعمالك ؟ قال : ترك ما لا يعنينى . 

وقال عمرو بن عبيد : أعيّتتى ثلاث خلال : ترك مالا يَمنينى » ودرهة 
من حل » وأخ إذا احتجت إلى مافى يديه بذَله لى . 

. أى على عيب آخْر فى نفسه‎ )١( 


. انظر إتيل مق /: م ع‎ )١( 


كتان المر وحفظ اللسان نذا 

د دك أحقت عل مايل لاد لمتكيل عل حلت ر برارعة أن 
يضيط لسانه . 

وقد جاء فى بمض الأثار: من عد كلاته من عله اقل كلامه إلا.فيا 
شي 7 

وكلة امرئ سيب نفسه » غير مأخوذ بغيره » وهو الوحيد دون الأهل 

59 ذاه : 0 

والولد والقرابة . وقال الله جل ثناؤه وان اكه أثرى ع 2 

تحب رين - راال (١‏ لاون انيرا ع هسم 
ا مَنْ صل إِذَا أَهَْدَ 2 

وليس الأمر بالعروف والنَحىُ عن التكر إلا مع الستّتيف والشّوط . 

وقال بعض الحكاء : شئان لا صلاح لأحدها الاللاغر : ايك 
والسّيف . 

ات ا كم الل ركام 

وأنت إذا تأمّلت أ كثر ماينناجى به المتحدثون وجدتأ كثر السائلين يسالك 
عما لايعنية ء ويكترث لمالا بكر ثه ءوسو تى بما لاينفعه ولا يضره ؛ مر 

و 5 

الجيبين جيب ول يأل » ويتكذّف مالا يمل » ولوقال له قائل : من سأيك 
لافتضح » ولو حاجّه فيا اذّعى ووكفه لاقع . قال الله عزوجل : ( كل 
مَا سالك" عليه ين أَجْرٍ ال 0 )0 

. من سورة الطور‎ ١ الآبة‎ )١( 


() الآبة ٠٠١6‏ من سورة للائدة . 


(©) الآبة حم من سورة ص . 


حل رسائل الجاحظ 

ومس هسام بنعبد الماك ببعض أهل الكلفة والفضول » وعليه حر وَّعَداه) 
يسحبها فى التراب » قفال له التكلف : ياهذا » إِنّك قد أفسدت ثوبك . قال : 
وما يضرّك من ذلك ؟ قال : ليتك ألقيته فى النار . قال : وما ينقتّك من ذلك ؟ 
فأغمه غاية الإغخام . 

ولو تبأ للتكلفين ف ىكل وقت مثل صّرامة هشام لازدجر مَن به حياد 

01 ا م 

منهم » ولقات الفضول والكلف والغيبة . 


قالوا : وليس من أحد أذل من مغتاب ؟ لأنه مني شخْصّه , ويُظامد 


قدر خصمه ويعشّم من شأنه . 
قال معاوية : أتدرى من النبيل ؟ هو الذى إذا رأته هبه » وإذا غاب 


عئك اغتبته . 


وه لممرى سيل المتظاء عند المواء » واللوك عند الرعيّة : والكادة 


عبد العبيد . 

أ للك 0 010 يذ 0 ؟ 

فل يأخذ الغتاب ممن اغتابه بشيئأ بعضيهته يام" إلا والذى أعطى من 
اللوسة عند حصررء! كاري 


0 ع ٍَ_ 03 0 
لكك اللؤم التمكن منه محمله على اغتياب عَبده وأمته » فصلا ععرن 
ا 


() الذيالة : الطويلة النديل . 
(؟) فى الأصل : دولا رد». 
(ع) العضرة : الإفك والمتان والكذب . 


كتان السر وحفظ الاسان مدا 


ويغتاب الرجلّ عند عدوّه وللشاحن له » ساعدةً له بالشخف » وتقربَا 
إليه بالهائة والضّمف ٠‏ من غير أن يكون له عليه طول » أو يلتمسس منه على 
ما تقركب به إليه جزاء أو شكورا . 

ثم لعله يتكى" إلى الذى اغتابه وقصّبه”" من ساعته ويومه » فيعطيه 
فى عدوّه الذى اغتابه عنده أيضاً مثلّ ذلك وأ كثر منه » لا لعلة أيغا 
ولا مرفق ولاربح_أ كت من الذَلّه الى يدها فى نفسه » والضّمف فى مُنّته 2 
كا بعكم الفنىّ بخير من ء ويحتقر الفقير بخير سبب » فتى كُوشف أو عُوتب 
سه ذله أخرى من الَكّلة بالعاذر السكاذية » والاعتصام بالأيمان الفاجرة . 
ردن كانت هده در جد مر در أن طلم على دخلة أمره » فلا يبل منه 
عذر ‏ ولا يُصدّق فى قول ولا حلف » وقد تسربل الذّلة » وتدرّع المضوع . ؟ظآ 

وليس من سوس النفسٍ الكرعة الشّهمة9؟ » أن تلق الناس” مخلاف 
ما يتخاّقون به”" مالم تأت ضرورة يمتاج فيها إلى كيد وغيلة » أو مكر 
وحيلة » ويثار بالفيبة فبها الرأى” الأصيل من مكانه » فيفمل ذلك العاقل 
فيا يحل له ويحسّن به ء بعد أن َه الحيلة فى استصلاح ذلك المدو 
بالرفق والملاينة . 

وإنما قيل : « قل من اعتذر إل كذب »؛ لكثرة التطف فى الناس2"؟ م 








.. قصبه قصبا : شتمه وعابه ووقع فيه‎ )١( 
. السوس : الطبع » والخلق » والسجية‎ )»( 
. » (م) فى الأصل : م مخلفون به‎ 

(5) النطف ء بالتحريك : التلطخ بالعيب . 


دا رسائل الجاحظ 


وضعف أفسم على الإقرار بالذنب 2 قلا د ذل الضف الثاى فى الاعتذار 
2ن اقش الأول الأ 1ل نه اسن الأول 210 
عن ذَلَهٌ الضَّمف الثاتى . 

وعل أن أ كثر من "بعتذر إليه ليس بقابل للعذر على حقيقة وإن أظير 
لفن ل رو سف ل بالأثمان » وبعدم من الإقرار بالذنب 
مالم تأت حجة واضحة » ودليل” شاهد عدل . 

وإذا كانت هذه سبيلٌ العتذّر إليه فيحقٌ على العتذر - إنكانت فى نفسه 
قنة - أن لايسدر إلا إلى 0 2 أن عدا له عذرا ٠:‏ ولا تع إل كته 
وهو لا يجد إلححّة مكانا . 

وأ كثر من 'يعتذر إليه إنما يفعل ذلك به خوفاً من سقطته » 
وإبقاه لسلطانه . 

والتفقّهون يتأوَلون فى الأعمان اللطانية ما يُلحق بها عند الشلطان النهمة» 
ويلزمهم القلنة » سيا( فى الأمور التى فى الإقرار: بها إباجة الدّم وللال » 


وعتك ل ُ 
ولاحسم” لهذا الداء إلا براح الفضول » وسلامة اللسان من أن يلخ 
في الأعراشي” "*» ويستسر بالقضيهة والتّبلت . 


. » فى الأصل : « النفس‎ )١( 
. » (؟) الين : الكذب ء مان بمين . وفى الأصل : « المين‎ 
: (ع) أصل الولوغ شرب الاء أو الدم . ومنه ولغ السبع . وفى أساس البلاغة‎ 
» ومن النخاز : فلان بأ كل لحوم الناس ويلغ فى دماتهم » . والفعل من باب تفع‎ « 
.» ووعد ؛. وورث » ووجل . وفى الأصل : « سلغ‎ 
. وأجازه بعض النحاة‎ ٠ كذا وردت بدون و لا‎ )4( 


كان السر وحفظ الاسان ا 


قال رسول الله صلى الله عليه وس : « المسل من سل المسلمون من لسانه 
ويده'”" » . ومن ل يسم الناس منه فليس سالا من نفسه . 

يقال اقائل > ارين اك إلا من م 

وقالوا : مقتل المرء بين فسكيه . 

وقال الأوّل : قد تصل النُصال إلى الإخوان فتستخرّج » وأمثال التّصال 
من القول إذا وصلت إلى القلب لم تستخرّج أبدا . 

1 م 5 201 

وقال برام”"“. وسممٌ فى الليل صوتٌ طائر فتحدّاه بسهم وهو لا يراه » 
َ؟. - 2 * عام م 
إلآ أنه تتبّم الست فصرعه »فلما صار بين يديه قال : والطير أيضاً لو سكت 
كن راك ! 

6 .ِ 6 1 

وقيل : ماشىء أحق' بطول سَحِنٍ من لسان . 

وقيل : يأل اللسان” الأعضاء فىكل” بوم فيقول : كيف أنتنة ؟ فيقلن : 
مخير إن تركتنا ! 

)١(‏ حديث ميح . أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير .جه ء مامجةاء 
١و‏ . وانظر الترغب والترهيب ه6:١١١.‏ 

(؟) فى ط رواية عن كتاب الختار : « بالسند » ء أى بالخط السند , وهو خط 
مير بايعن . 

(؟) برام : اسم لعدة ملوك من الفرس »؛ أشهرثم مهرام جور بن يزدجرد » 
للك ثلانا وعشرين سنة ء ونشأ عند ماوك الخيرة وبنى له الخورئق . قال السعودى 
فى التنبيه والإشراف هم ؛ « وكان قصبحا بالعربية وله بها شعر صالح » . وذاكره 
الجاحظ فى الحوان 114٠ : ١‏ . 

(4) حديث موقوف رواه الطبراتى من كلام عبد الله بن مسعود . الترغيب 
والترهيب ١١:6.‏ . 


> 


مدا رسائل الجاحظط 


وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم اناد بن جيل :2غ وهل يكب النامنَ 
على مناخرم فى الثّار إلا حصائدٌ ألسنتبه9؟ » . 

وقال عسى عليه السلام9©؟ : « أعمال البْر ثلاثة : المنطق » والنظر » 
والصسدّمت . فن كان منطقه فى غير ذكر الله فقد لما » ومن كان نظره فى 
اعتبار فقد سّها » ومن كان عتّه فى غير تفكر قتد لها » . 

فانظر بأ الأعرين قطمت عمرك ؟ أبالحكة أم بالأغو ؟ وانظ كيف 
وصث الله تعالل من أثى عليه مخير من عباده فقال : ل والذين م عن الاغو 
مغر ضون””" 4 » وقال : ل( وإِذًا تَهمُوا لاخو أعرَضُوا عند 4 » وقال : 
١‏ وإذا مَدُوا باللغو مَرُو! كراما””” 4 . وصان عنه أسماع أهل الجنّة وألسنتّهم 
فقال : ل( لا يمون فيها لغواً ولا تأنماً . إلا قيلاً سَلاما لاما" 4 . 

وقال رسول أن عل الله عليه وسل : « العبادة عشرة أجزاء » نسعة منها 
فى الصمت ‏ ؛ 

وقال على بن أبى طالب : « أفضل العبادة الصبر وانتظار الفرج" » . 





)١(‏ فى اللسان ( حصد ) : « أى ما فالته الألسنة ؛ وهوما يقتطعونه من الكلام 
الذى لاخير فيه » واحدتها حصيدة » تشها بما محصد دن الزرع إذا جِذ » . وتكم 
عليه فى الترغيب والترهيب ه : ه6١‏ 554 . 

(؟) انظر البيان ١‏ : بيهم . 

99 الآية م من سورة امؤمنون ‏ 

() الآبة وه من سورة القصص . 

)هه( الآية م دن سورة الفرقان . 

)0 الآية 25 من سورة الوائعة . 

(0) انظرالبيان ١‏ : لو . 


كتان السر وحفظ اللسان دا 


ونال يفش لمكا ١‏ ارط يكن للسانت فى صمته إلا الكفاية لأن 
شك كلام وتحكى عنه رتفا فيُضْطْرٌ إلى أن يقول : ليس هكذا قلت“ » 
نا قلت كذا وكذا . فيَكون إنكاره إقراراً » واعترافه بما حك عنه 
شاهداً لمن وشَى به » وادّعاء لتحريف غير ادن ا ل 5 
لكان ذلك من أ كثر فضائل الصّمت . 

وريّماة كر رجل” اله تبارك وتعافى » فسكان ذلك الذ كر إننا له » لأنه 
الحرام » أو يعم الجرح الصغير . بل ربّما نملك وتسم » ا 0 
وأثم وأويق . قال بعض الششعراء9؟ ؛ 

فإن شئت” أدل فيكم غير واحد2 مجاهةٌ أو قال عندى فى سر 

فإن* أنالم اروم أله مك عددل دى 3-5 وستشرىق 

وقالت العرب29 : « من كف شر" أقلفه ودّبِذّبه وقبقبه ققد كق 
ال 74 

وهذا باب لولا أن تَشْفْلَ القارئّ لهذا الكتاب بخير ما قصدنا إليه 


قد يدخله فى باب تفخم الذنب المقير والإغراء والتحريض»ء فيسفك الدمّ 


وعزمنا عليه لأتينا عليه . وه وكثير موجود أن طَلبه» وجملة واحدة فيها 





. » فى الأصل : د بها‎ )١( 

(؟) هر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . الحيوان :ع١‏ - ه٠١‏ 
ومجالس تعلب ١7‏ هر وأمالى اأرتذى دتمم والأغاق م: زوو ٠١:3"‏ 
وجمع الجواهي م واغخير باو س إرة؟ . 

(©) هو حديث ضعيف »ء أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير #لا..ه . وانظر 
الببان م : علس وجالس ثعلب ٠غه‏ . 


6ط 


1 رسائل الجاحظ 


كفاءة ؛ فَإنما تختلف الألفاظ التى حمل كسوة لتلك المعانى . وإلا فنك إذا 
نظرت إلى جميع شرور اللأنيا وجدت أرّطا كلة عَارت لِنَتْ حرباً عوان”؟ , 
كرب بكر وتذلب ابي وائل 6 وعبس وذبيان ابنى يننيض » والأوس 
والمزرج ابنى قَيلَةَ » والفجار الأّل والثانى » وعامّة حروب العرب والعجم . 
وإذا تأمَلت” أخبارَ الاضين لم نحص عد من قَتَلهُ لساله وكان علا لله 
8 كلة ا منةه . 
ل 
وليس العجب ممن أفضى بسسراه إلى من ليس له بموضع ٠‏ من اتقدامت 
ات ورت لفاك وار ١‏ لكك ل 0242 
أسقنام ضر إلى من 1 تقدم معرفتة ومن الكنيا إليه عن الثقاءة واللفاءتيت 9 2 
دون معرفة العين والاسم ؛ والسّتبب والنسّب » فامخدع فى وَل وهلة وغين 
عقله قبل أن ينين ديله وماله » وتضاعقت علنه البليةر يطول السرع ؛ قإن" 
اللاء عارعن وفك . فكان الفارض الكارى ونا خوك الأقدار ةا 
بعد اجتهاد صاحبه رأيه » وحيلته فى طلب انير . وصواب تدبيره فيه أسبهل” 
وأيسر على العاقل المعتاد للصواب 0 وإن كان كل مكروه م بش . 1 
لكر ب اللازم والداه العياء ما اجتمع على صاحبه مع الفجيعة والحاجة » 
العف ولذك . ع النانة (السف عل ناف 2201 ؛ ]د 5ن لان عل 
ِ 


ئفسة بيده . 


() الحرب العوان : التى قوتل فبها مرة بعد مرة . عارت : أفلتت وذهيت 
على وجهها . « غارت »© ؛ تصحيف . 

)١(‏ فى الأصل:« الاغاة واللغانين» . وفى ط : « عن اللقاء واللفائين » » والوجه 
ماأثيت . وانظر لكلمة ( اللقاءة » شرح الرضى للشانفية ١‏ : لم1 - هلا( . 


كان المر وحفظ اللسان لاا 


ولهذا الكلام نظر” نكره التطويلٌ به » والعنى واحدٌ » وإِنْما تحتاج 
من 'هذا ومثله- سنا قدّمنا ذكره فى الكتاب ‏ إلى تحفظ الس ووزن القول. 
وإلى هذا أجريناء وله قصدنا . 

ولو اقتصرنا فى هذا الكتاب على حرف مما فيه » لكان بإذن اله كافيا 
لن له نْب وعقل » لكن” الاحتجاج أوَكَّد » والإيضاحَ أبلغ» والمتاً فى هذا 
القول كله من عقله والأخذ به » أوفر [ منه”" ]لمن قاله ولم يعمل يقوله ؛ 
لأله إنما يجتنى ثمرة الصواب » وتختلف يرهق" من صدَّق قوله بفمله ؛ 
فإن الحكة قول وعمل » وإِنْما حت القائل مالم يستعمل علمه وقوله حظ 
الواصفين ؛ وحُسن الضّفة يزول بزوالها » وينقطم بإنقطاعها ؛ ومدّمها - إلى أن 
لها القائل والسامع ‏ إسيرة . 

والأفمال الحمودة مقّصلة النفع والشرف والفضيلة فى الياة وبعد الوفاة » 
شرف" اماف ٠‏ رسيي عر رق بل ل 
وأكثر من ذلك كله توفيقم الله وتسديده ؛ فإن” القاوب” فى يده » والميرات, 
مقسومات من عنده . وحسبنا اله ونعم الوكيل . 

* # + 

. ليست فى الأصل‎ )١( 

(0) الاختلاف : الاستقاء . والرفق , بالتحريك : الاء القصير الرشاء السبل 
للطلب . 


(م) ط : « ومذخورة » » خلافاً لما فى الأصل 


هل رسائل الجاحظ 
تم كتاب كتان السر م نكلام أبى عثان مرو بن بحر الجاحظ » بعون الله 
وتأييده » ومشيئته وتوفيقه . والله اللوفق للصّواب برحمته . 


والجد 2 أولا وا وصلوانة على سبدنا عد ثليه 1 الطيبين 


4 
ككَتَات 
ساكل البيصّان 


سس اتام 


وهذه هى الرسالة الرابعة من رسائل الجاحظ ؛ وعنوانها : 
« كتاب نفر السودان على البيضان » 

ومن هذه الرسالة نسخ : 

. نسخة الأصل . وهى نسخة مكتبة داماد » فىضمن مموعة رسائلالجاحظ‎ - ١ 

؟ - نسخة ثان لون المنشورة فى ليدن .19 ء ورممزها «ن » , 

+ نسخة الساسى ء ورممزها و س 6 . 

وقد سبق التنبيه على أن هذه الرسالة فى الأصل هى الرسالة الخادسة » ولكن 
تكرار الرسالة الثانية مجعلها الرابعة فى الأصل كات سببا فى تغير أرقام الرسائل 
بالتقص ع كا اضطرنا إلى أن نتخطى أرقام الأصل فىالرسالة السكررةء وثثيت الأرقام 


التى بعدها على جوائب النسخة » فتبدأ هذه الرسالة بصفحة ( ملاظ ) . 





تولاك الله وحنظلك ؛ وأسعدك بطاعته » وجعلك من الفائزين برحمته . ملاظ 
د كت - أعاذك اند الس انك رات كان وعاكدظ الشراء 


ظلهجَناء » ورد الهُجّنا » وجواب أخوال الهجناء » وأ ل أذكر فيه شيئا 


ماخر الو 59 . فاعل حفتاك ات 2 ات ا 


ردك ث انك أحبنت أن 1 5 لك نفتخر العوران ) فد كرت للك 
.ما حضرنى من مفاخرم 

قال م :“فل القن عدانزارة”” كانت فى اقل 13572 . 
إنة. الوثام” * يتسترّع تدع فى جميع الطئش 29 : لك اك اسان رك 


()ىنءس: ورعاكةم. 

(؟) الكلام بعده إلى كلة « السودان » التالية ساقط من'ن » س . 

(») النص فى الحيوان ؟ : ٠.غ؟ ‏ ١عب‏ محرفاً . وفيه «الغرير عبد ببى فزارة» . 

() الخربة بالباء : تقب شحمة الأذن؛ يقالعبد أخرب وأمة خرباء . وفى قول 
.ذى الرمة : 

2 م اذ 1 شاك :5 أنانها الدرك 
وفى ن ٠س‏ : « خرتة »» واخرتة بالتاء تكون فى الحديد من الفأس والإبرة. 
.وانظر ما سأ فى ص 1924 . 

(ه) فى حمبيع الأصول : « الأوام » ٠‏ صوابه ماأئيت . وانظر ماسيق 
من الكلام على الرجز التالى . والوثام : الوفاق . 

(5) الطمش : الناس » يمال ما أدرى أى الطمش هو ء أى الناس . وقد حت 


١١ (‏ - رسائل المجاحمظ ) 


0 رسائل الجاحظ 


اقاعرة؟ » وتغر الشلومن للجلب ولا تأ بالخم ”7 , 
وانكد اير زنن التدوئ 
* اولا الوئامٌ هلاك الإنان” »* 

ل عند 201 كن طلا 16 7 ا هلت لاعة وناك 
بالباددة : لمن أنت ياسوداء؟ قالت : لسيّد الحَضّر يا أصلع . قال 0 
رك كرك 1 فاك : ا 5000 ا 
قالت : الحقه أغضبك » لا نشتم' حتى ترب د 0 ا 


ع ِ 


قل نا كد كما راط 01 أ أفى بأ ل را رفت 
ا لال أت : 

وقال الأسعمي : قال عيسى بن عمر : قال ذو الأّمّة : قاتل الله أمة 
آل فلان التّوداء » مأكان أفصيدّما وأبلها ! سأللها كي فكان الطر عند ! 
قالت : غثثنا ما شئنا””". 


ح عنى بالطمشهاهنا الخلق من إنسى ووحشى . والتترع : القسرع وفى الحدوان : 





« يسرع » وفى ن ءس : « يتزع ٠6‏ 
() فىالأصل : «ماوجبت» ء صوابه من الحيوان » وبذلك تحت فى س ؛ن 
(؟) ف الحيوان : م ولاتأنى ع . 
(ح) فى الأصل : « الأوام » تحريف . صوابه فى الخصص ١91 : ١١‏ والغريب 
الصنف ريرم . وانظر للمئل أساس البلاغة ( وأم ) وأمثال اليداتى :111 . 
(؛) فى الأصل : « وكان» ٠‏ صوابه قى البيان » : إياحيث الخير . 
(6) فى السان ؛ « لاتسيب »ء من السب . 
(5) أى فى الفصاحة ء ويتقال وفى به ؛ أى عادله ووازنه 
() البيان ‏ : ويا وجالس علب موم . 


نر السودان على البيضان ا 


منأقب السودان 


أن لان الحكي” منهم » وهو الذى دول ' ثلدثة لا درف إلا عند 
ثلانة : الحم عند لَب » و الجاع عند لوف » والأح” عند حاجتلك - 

وقال لابنه : إذا أردت أن تخالط رجلا فأغضبه قبل ذلك » فإن 
سنك ل 7 

وم يرَوُوا ذلك عنه إلّوله أشيله كثيرة”؟ . وأ كأ من هذا مَدْحْ اله 
وه المي 1 2 0 

ومنهم : سعيد بن اجُبير”" + قتله الحجّاج قبل موته بستة أشهر وهو 
ابن تسع. وأربعين سنة » ومات الخجاج وهو ابن ثلاث وحخسين سنة ٠‏ 
وكان سيد أَوْرعَ الاق وأتقام » وكان أعظل” أحماب ابن عبّاس . وأسماب 
الحديث يطعنون فى الذى يحىء من قبل أصحاب ابن عباس حتى تجىء 
[ من ”© ] سعيد بن جُبير . وأبوه مول ببى أسد » وهو مولى بنى أمتية » 
وقتل يوم قل والناسُ يقولون :كنا محتاج إليه . 


ومعهم ا الملقة رضى الله عنه » الذى يقول فيه عمر بن اللخطاب 


)١(‏ انظر أقواله بتتبع فهارس الببان؛ والوان : وعيون الأخبار ؛ والغثيل 


والحاضرة وغيرها . 
(؟) كان من موالى والبة »و بطن من أسد بن زعة ١‏ ولذا يقال فى نسبه : 
الأسدى الوالى ؛ وعى نسبة ولاء . قتله الحجاج صبرا سنة هه . تهذيب التهذيب - 
(>) ليست فى الأصل . 


ذلاو 


0 رسائل الجاحظ 


رفى الله عنه : إن أبا بكر سيّذنا وأعتقٌ سيّدنا” » وهو ثلث الإسلام . 


ومنهم : مم0" ؛ وهو أل قن تل بين الصَفّين فى سبيل الله . 

رس قاد وحور عل حا ا حدق سر رك 

د ١‏ حر نل سيلة لكلاب ركان طون را 
الناس - يعنى حمزة بن عبد الطّللبٍ رضى الله عنه ‏ وقتلت شرت الناس - يفى 
10 الكراب: 

ومنهم : مكحول الفقيه0 , 

ومنب اقطان الشاعرة + الذي كان قصل ف رأنه رحيل وهقيه: ‏ 
وهو الذى يقول فى الإخوان : لاتعرف الأنم حت ترافقه فى الحضّر» ويرام 
ل" 





. م٠١25 العثائية للجاحظ‎ )١( 
(؟) فى الأصل : « عفجع » , صوايه فى السيرة .وغ والإصابة هوبم ومحاضرة‎ 

الأوائل للسيوطى . وهو مولى عمر ء قال ابن هشام : « وكان أول قتيل من 
السلمين بين الصفين يوم .مدر ». ش 

(") القداد بن الأسود الكندى ؛ كان أبوه عمرو بن ثعلية حليفا لكندة 
فزوج منهم امأة فولدت له القداد , فلما كير للقداد وقع شسربينه وبين أبى ثمر 
الكتدى فضرب رحجله بالسيف وهرب إلى مكة خالف الأسود بن عبد يغوث 
الزهري : وتبناه الأسود فعرف به أولا , فلما تزلت « ادعوم لبهم » رجع إلى 
نسبه فقيل امقداد بن عمرو . «وفى فى خلافة عمان سنة سوم . الإصابة 1/9 . 

(4) وحثى بن حرب الحبشى ؛ مولى بى توفل . 

(0) سدو أنه من سودان النوبة » فتى تهذيب النهذيب أنه كان لرجل من هذيل 
من أهل مصرفأعتقه . ويقال كان من الفرس ٠‏ وأسمأبيه سوراب . توفى سنة 01 . 

(5) ذكره فى البيان ١‏ : .#لاء رمس . قال الجاحظ : « وكان خطيياً 
لا ريارى » . وأصل معنى الحيقطان طائر الدتراج » أو الذكر منه . 


شُ السودان على الصان ا 


ومتهم : خليبيب 0 الذى نحدّثت اكوا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل خرج فى غزاةٍ فقال لأححابه : هل تَفْقدونَ من أحد ؟ قالوا : نفقد فلائاً 
وفلااً . ثم خرج فقال : هل تنقدون من أحد ؟قالوا : نفقد فلاناً وفلان . 
ثم خرج فقال : هل تفقدون من أحد ؟ قالوا فى الثالثة : لا . قال : لكتّى أفقد 
ا ل الى نر عدو ين لله فد تاي 2 فيل ,شال الى 
صلى الله عليه وسلِ : « قتَل سبعة ثم” قتلوه . هذا متّى وأنا منه » ل 5 
له على ساعديه حتّى حقروا له ء ماله سَرير” غير ساعدئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ . قال : ولم يذكروا ئلا . 

ومنهم : فرج المجّام2© يكن دن أهل مداه . ولفديين قالخا 7 
أعتقه جَعفر بن سُلهان ؛ وذلك أنه خدّمه دهرً! يُصلح شار به ويتّه ويهيّئه ) 
فر بره أخطأً فى قول ولا عمل » ققال : : وال لأمتحدّه » فإن كان ما أرى منه 
عن تد بير وقصدٍ لَأْعتَقنه ا ولَأغنينه وإن كان على غير ذلك 
عرفت الضّنم” فيه . فقال له ذاتَ يوم وهو محجمه : با 0 
7 لل رين الل عد اليا قل ودر لازي كل + عرف 
١‏ كيه وريًا خلطت "فال :فائ ثىه نا كل © قال + أما فى الشتاء 





(1) تصغير جلباب . ذكر ابن حجر فى الإصابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زوحه أنصارية » وتزل فى قصته قوله تعالى : « وما كان اؤمن ولا مؤمنة إذا فى 
الله ورسوله أما أن يكون لهم الخيرة من أممسثم » . الأدزاب جم . وكانت أمبا 
أبت أن تزوجها من 0 عد خطنة ارسول إناها خلس . بسي ان اكت 
2-2 


(0) الخير فى الحيوان 7 : 559 -55", . 


وياظط 


ا رسائل الماحظ 


فد أ كبراه”"" خائرة حلوة . وأمًا فى الصّيف فسكباجة” حامضة عذية؟ . فبلغ 
به جعفر بن سليان ماقال . وهو الذى يقول فيه أبو فرعون”" : 
جا قا رع فلن 1" جم فرج المجقاء0 

قال : وبلغ من عدالته وذبله فى نفسه وتوقيه وورعه »أن مواليّه من ولد 
جعفر وكبارّ أهل للربد » كانوا لا يطمعون أن يُعْهدوه إلا على أمر صحيح 
لا اختلاف فيه . 

وأا اتليقطان فقالَ قصيدة تحعجٌ بها البانية على ريش ومضر ء ومحتج 
+ العم والمبش على العرب » وكان جرير” رآه نوم عيد فى قيص أبيض وهو 
أشرد ؛ فقال + 





(1)كذا . وفى الحيوان : « فدجبرعة » . وفى كتاب الطبيخ للبغدادى ١١‏ 
0 ديكبريكة » . قال : «وصنعت! أن يقطع اللحم وسطاً » ويترك فى القدر ويلق عليه 
إسير اح وكف خص مقشور ؛ وكدفرة يابسة ورطبة ؛ وبصل مقطع » وكراث ء 
ويطرحعليه شمره ماء ويغلى ؛ ثم تؤخذ رغوته ويلق عليهخلخر ومرى » ويلق فيه 
فافل «سحوق ناما ويطبخ حى بين طعمه . ومن الناس من محليه يقليل سكر » . 
وقل محققه داود الجلى آن اسمه «أخوذ من الآراءية ومعناه الديك البارك . 

(؟) السكباج , ويقال له الخلية » والخللة . والصفصافة ٠‏ وهو لمم عاط بالخل 
والتوابل ونحوها ويضاف إله أحيانا الزعفران والسذاب . انظر صنعته فى كتاب 
الطبييج للبغدادى ص به ٠١‏ ومحاضرات الراغب 1:1١‏ ؟و؟. 

(>) ذكره الباحظ أيضًا ف الحيوان ه : م”* . وذكره ابن الندم فى الفررست 
+م؟ فى جماعة .ن الشعراء القلين وقال « أب فرعون الشاثى . ثلاثون ورقة » 
عن أن شعره فى ثلاثين ورقة . وانظر بعض أخباره وشعره فى طبقات الشعراء 
لابن العم جيم سد قياس 


(؛)فى الأصل : د أنا حمام » . صوابه فى الحيوان نا : +5؟ . 


مشر السودان على البيضان م١‏ 


ل ا ذا تكاس أبر ا 0 00 


احم يت الحيقطان وكان بالهامة » دخل الى منزله ققال هذا الشعر : 
لأن كدت جمد الرأين واللدُ فاح 

فإقُ لطا الكفٌ والمسرض أزهر'» 
وإنّ سوا اللون ليس بطائرى 

إذا كدت يوم ارتوع بالّيف أخطر 
فإن كنت تبفى الفخر فى غير كنهه 

رهظ التعاتى متاك ل النادن 9/37 
تأ الللنتدى وا ري ارم و 

ل والقبطئ والشيخ 0 
ول كا حوري الوك استلدة 

فم له المللت المنيع” ار 
ولتهان منهم واشه 8 أ 

رأبحية تنا قف فن و 
غزاك أو يسوم فى آم دارم 

رلك 


وأتم كقئيص الرآمل أو هو أكثر 


٠ ل بردالبيت فى ديوان جر‎ )١( 

(؟) أزهر أبيض نقى 3 (ع) كته اكىء : حقيقته . 

(:) القيص : العدد الكثير » يقال : إنهم لنى قوص الحصى . وقال الكريت : 
ك بكناات الزوران والحصى لك قبصه من بين أثرى وأقترا 

وفى الأصل : « فض » . محريف . 


184 رسائل الاحل 

وأتم كطير للاء لا هوى ها بلقعة ؛ بره الخخالب د 
فلو كان غير الله رام دفاعه عامت وذوالتجريب بالناس أخي'29) 
وكا القدر إلا أن درا ارا وأتم ل نارم 0 
د دك قاد ذو حفيظة | ثكالخه طورًا وطورا يدير 
ا اتى تتم فلم تسوه ولي بم عثون الراك © 
وقاتى لقَاح لانؤدى إناوة فإعطاه أر ل ين 
ولدكان بها رغمسة لمتزيج ‏ لذًا لأتها بالقاول +_#, :40> 
ولس بها مشتّى ولا متصيّف ولا كدان ماؤها يفك 0© 





)١(‏ حجنالخالب ؛ أى حجن تتالبه . و«أل» بدل دن الضمير والحجن : ججمع, 
أحجن »وهو المعوج . وفى الأصل : « حجر » تحريف . 

(0) أى ثم قوم لاإستطيع أحد دفاع شرم ومحدهم . فأنت لو حاوات هذا 
الدفاع علمت عاقية ذلك . 

(>) أى صين البيت الحرام ذو الستور .. وصون : لغة فى دين » وهى لغة 
ببى قفعس وبنى دير :5 فى قوله : 

* ليت شبابا بوع فاشترريت » 

وقلم : لعلبا « تللم 4 

(:) اللقاح » كسحاب : القوم لم يدينوا لمللوك ولم يدهم فى الجاهلية سباء . 
والاريان » بالفتح : الخراج والإناوة . كم فى اللسان ( أرى ) . وفى ن ٠س‏ : 
« أدبان » بالباء » وليس بشىء ؛ فإنه معنى العربون . وأراد : أيبمر من الفر . 

(ه) فى الأصل « لاتها » بهذا الإهال . والقاول : جع «قول ء بالكسراء 
وهو العيل للك من ماوك حمير . 
)0( جؤاثا ؛ ويقال جؤاثاء أيضا : حصن لعبد القيس بالبحرين . 


شر السودان على البيضان وما 


عي برس 


ولا متم” لين أو متقنّص- ولكنّ ترا » والتجارة تحقر 
ألست ثُلِييًا وفك نجمة لي فى يمان الضّان عار و مخ 
أما قوله : 
اك وى ران كدي ارك 
ته والقبطىّ ا 1 
فإنه يقول : كتب النئٌ صل الله عليه وس إلىبنى الجاددى”" فل ا 
وكذلك كسرى »؛ وكذلك الحارث بن ألى شهر» وكذلك هوذة بن على الحنقٌ ) 
وكذلك المقوقس عظي القبط صاحبُ الإسكندرية » وكذلك قيصرٌ ماك الرُوم. 
اك بنى الِلندى قد أساموا من بعد ذلك الكتاب » ولكرة التجاثي” 
أسل قبل الفتح » فدام له ملكه ونزع الله من هؤلاء النّممة . وقيصر إن كان 
قد بق من ملسكه ثى» قد أخرجوه م نكل مكان يبلئه للف أو افر م ظ 
وصار لا مم إلا بالخليج وبالعقاب والمصون”" وبالشّتاء والثاوج والأمطار. 
فر بلتهان وابنه . 


» :ره ء والمعروف أنهما ابنا الجلندى‎ ١ وكذا ورد فى أصول الوان‎ )١( 
ففى السيرة إلاءه : « وبعث عمرو بن العاص السهمى إلى جيفر وعياذ , ابنى الجلندى‎ 
. الأزديين ملك عمان . ومثله فى الإصابة ه.م1‎ 

(0) العقاب : جمع عقبة وهى الجبل الطويل يعرض للطريق فأخذ فيه . 
(م) فى الأصل : « كقيض الرمل » . وانظر ماسبق فى حواثى 188. 


كما رسائل الماحظ 


فإله يعنى صاحب الفيل حين أنى مكة ليهدم الكمبة . يقول : كتم 
فى عد الرتمل » فل فررتم' منه ولم ياقه أحذ متك حتّى أفضى إلى مكّة » ومكياً 
أ القرى ؛ ودارٌ العرب ٠‏ هى جزيرة العرب » ومكة قرية من قراها » 
ولكن لما كانت أقدّمها قدما » وأعظتها خطرًا » جات لها أمًا . وإذلك 
قيل لفح مكة :قَتْمُ الفتوح . وعلى مل ذلك ميت فأتحة الكتاب : 
أ الكتاب , 


والعرب قد تحمل الشى: أمَّ مالم يِذ ٠‏ من ذلك قوم : ضرّبه على أمّ 
رأسه » وكذلك أمّ الماوية”" . والضّيف يمى ربق منزلي أءَ متنواى . 

وقال أعرابى وقد أصابته براغيث عند امأ كان نزل بها 2" : 

ياه مثواى عدمت وجهك أقذنى رب الملا من مصرك 

واذرع ا على أبت لبي ا 

* كك الأحرب عند المبرك » 

وقد أبإن الله تعالى مك والييت حين فال : ( إن وَل كينت وْضمَ 
كنا اذى ب مُبَارَ كا وَهُدَى العَالمين0* ) . 

)١(‏ كذا. وفى الكتاب العزيز : « فأءه هاوية » . وهاوية والمماوية اسم .ن 


أسماء جبنم - وقيل معنى فأمه هاوية . أى أم رأسه تهوى ف النار , قل ابن برى : 
لوكانت هاوية اسماعاما لانار لم نصرف . 


(؟) الرجز التالى فى الحوان ه : روم . 
(ع) فى الحيوان : بر دام التحكاك » . 


):) الآية كذاأن سورة آل عمران ء 


قر الودان عل البرضان /اخىا 


يول : فإذا يت د وى 1 القرى وفيها الببت الحرام الذى هو 
6 
رفع - قد ىجن 
وأمًا قوله : : 
ِ ّ 1 ف - 8 2 
وأما التى تم فلكم نبوّة وليس 3 ضون ارام الستة 
- 520 0 »0 
[ وقثم لفاح لانؤِدَى إتاوة فإعطاءار 0 
فالتقاح : اباد الذى لا يؤْدّى إلى الملوك الأ يان 9 بالاريان : هو 
الخراج » وهو الإناوة . ونى ذلك يقول عَبيد بن الأبرص : 
با وين الوك نهم لفاح إذا ثربوا إلى حرب أجابوا 
1 2 ء 
قال : فقلتم إنا لقاح ولسنا نؤدى الخراج والآريان . 2 
قال : فإعطاء الخراج أهون من الفرار وإسلاع الدار وأتم مثل عد مزه 
- | ِ 
جام المرار الكثير 
وأمَا قوله : 
ول ا مد ولا متصيّف ولا كجُُّؤائاً ملأها يتفجّر' 
يقول : ليس ف التكبة على مكّة رغبة » ولولا ذلك لغزاها أهل المين 
وغهدم ٠‏ ولاس بها مدى ولامتضيق ؛ 3 يتبرّدون بالطائف ويتدفوان 
نا : عين بالبحرين . ولس كذ شى» يدانى ذلك . 





» ف الأصل : «غزا حيسم‎ )١( 

(©)لم رد هذا البيت فى الأصل . والكلام النالى يتعلق به , 

(>) انظر ماسبق فى الحاشية الرابعة منص4م١‏ . والكلمة وانحة فى الأصل 
بالاء المثناة ‏ 


هما رسائل الجاحظ 


وقال : 
ولا ميتم" للتين أو متقّص- ولكنَ كرا والتجارة مر 
بقول : ليس بها متئرّحات » وصّيدُها حرام » وإنما بها تار وااتجّار 
0 يقول : هم عند الناس فى حل الضعف ولا يستجيز ملا أَخْذَ اذى 
به يتعيّشون ‏ ولا يكون ما يؤخذ منهم يقوم بنوائب اللوك”" , وهم قوم 20 
ليس عندهم امتناغ) . ولذلك يقول الشاعر معاوبة بن أوس » وهو جاهل : 
وزقةٌ سبأت” إلى مجر ميو ل الأسحب 29 
ضربت بفيهعلى نحره وفائ حكير اللأجدّم 
ل ال العربىة الشح. أو خرذى امبف الأمعلء' ١‏ 
أراد بهذا كله قريشا”؟ . يقول: م تجار وقد اعتصموا بالبيت » وإذا 
خَرجوا علهُوا عليهم اقل وخاء الشّجر” حتّى رفوا فلا يقتاهم أحد . 





)١(‏ يعنى حاجاتهم وتفقاتهم . وأصل النائبة ماينوب الإنسان أى يتل به من 
المات والحوادث . 

(؟) هو معاوية بن أوس بن خلف القيمى , وهو ابن أبى حارثة المرى . ترجم 
له امرز بات فى معجمه م.وم وذكر له أبياتا أخرى من هذه القصدة . 

(ع) وفع فى نء س : « ورزق » ء نحريف . والزق : السقاء » وهو أيضا 
ماتتقل فيه الخجر . وسبأ لخر : اختراها » أو حملا من بلد إلى آخر ‏ 

() الشحيح : البخيل » يعنى أنهيغالى فى "من الخر . والنطف ء بالتحريك: جمع 
نطفة . وهى القرط . قال الأعثى : 

يسعى بها ذو زجاجات له نطف مقلص أسفل العربال معتمل 

والطمطم : الأعجمى الذى لايفصح :0 

(ه) فى الأصل » و ن » س : « فريش » . 

(1) أشير فى الأصل إلى أنها فى نسخة « السمر » . هذا وليس فى نص الشعر 
التقدم مايقتضى هذا التفسير من تعليق القل ولا الشجر . 


كر الودان على البيضان هارا 


وأما قوله : 


ألستة 0ف رافك الا 


فإنة بنى كليب يُرمون بإتيان الضأن ١‏ وكذلك بنو الأعرج » ول . 


وأشجع ترك بإتيان التغز . 

وقال التجائى” : 

ولو شتمتنى من ريش قبيلة 
وقال الفرزدق : 
ولس للم ات ا 
قا ادذرى لا اشقت بل 
وقال الأخر : 
إذا أحبيت أرتك تثلى أنان 
0 ظبرّها ويكاد وله 
وود الدارئ رَ أن له 
وقال عبد بن رشيد : 
قبيلة سوه خَيِرم مثلُ شرم 
إذا جلِيت' فيهمعروسن" لبعلها 


اليد 





الك فى مان الضأن عار ومفخر” 


7 : خه 40 م 
وى ناكة اليعزى سُلم”وأشجم 


١ 0000 07 

بشاة من علوبة أعرجئة ”© 

ا 02 
لل اناه د عن ص 


فدلٌ الدارىَ على ثشساها 
قحول الظلهر يدنو من قناها 
إذا نال الارة نال فاه91» 


ترى منهم للضآن خلا وراعيا 
ترىالتعجةالبقعاء أ بك البواكيا0*» 


(1) البيتان تمالم يرو فى ديوان الفرزدق . 


(؟) تبقر: شق بطنها . وفى الأصل : « تبعر » . 


(ع) فى الأصل ء س واخار ينال» . وفى ن : «تنال فاهاي: والوجه ماأثيت . 


(؛) ف الأصل : وعروسا » . 


أمظ 


٠و1‏ رسائل الجاحظ 


ولذلك قال الأخطل : 

فاق يضأنك. يأجرير” فإنما ميك شفثك فى الشلاء طلويا©» 

ولذلك قال الحَيمُطان : 

الت كليقًا وأكك تسج لها فى .سان الصان عا ومنش” 

ما المار فالذى شاع عليهم من ذكر التّماج . وأما افر يقول :إذا 
روا عفروا بالشّاء» ولا 00 إلى حد الإبل . 

ومن مفاخر السُودان والرج والمتش مع ما ذكرنا من قصيدة الميقطان » 
أنه جرير بن الخطق لنا جا بنى تغلب [و7"©] قال : 

لاسر خؤواة فى تناب ركم أكرم منبك حرا 

ع حلي اسار ل عر رط يه بلزم فقال : 

لايل طبرن كل المقاا أن ل يرن علي ريرك 





)١(‏ ديوان الأخطل ٠ه‏ وابن سلام .ووع والأسان ( عق ) و3 الأصل 
« فانعم و ؛ محريف . 

(؟) ليست فى الأصل . 

(*) ديوان جرير هع والبيان ؛ : عم والكامل؛ زه , 

(4) فى الكامل 014 : « رياحين سنيح الزيجى مولى بنى ناجية » . ويقال أيضا 
ربلح بن سبيح؛ وسببح بن رباح »كا فى اللسان (طول) . وقال ابنالأثير فىالكامل 
٠١١: 8‏ فى ذكر فتنة الزنج أيام مصعب بن الزبير : « وجعلوا عليهم رجلا أسمه 
دبلح ٠‏ ويلقب شيرزنجى » ,منى أسد الزاج » . 

(ه) فى الأصل و سار » :.وإتجامه نما سبأى . وفى الحبوان :١‏ 

د السارنجى» . وى : ٠06‏ : « الشارزيجى » . 
() فى الأصل : « توازن ه » صوابه فى الكامل واللسات . يعنى جريرا ح 


خثر السودان 


إن اما جَعل الراغة وابنها 
اعم لو لاقت 4 فق عينم 
فل ابن عمرو حين رام رما<هم 

لجموا زياداً بأبنه وتنازلوا 


- عم - 


وابنا زبدبة وعراسة 


2 ابن جيفر حين رام بلادنا 
رك اليس ل إذا عدا 
هذا ابن خازيم ابن عل 0 
فلنحن أنتجي” من كليب” خؤولة 


وبنو الحُبّاب مطاعن ومطاعم 


ح وجاء فى قول الأخطل ( ديوانه ٠ه‏ وابن سلام .؛ ) مخاطبآ لجرر : 


منتك نفك أن تسكون كدارم 


وحاجب هو حاجب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد اله بن دارم » من 


رهط الفرزدق ؛: وكثيراً ما افتخر به 


على البيضان لح 


0 الفرزدق جائر قد ؤال2"01 
اكيت" 7 حاجنا أبطالا 
أرأى دماح الج ثم طلوالا 
للا دُعُوا لمرَال تمه نزالآة9» 
ورّبطات” حولك شَمّها وسيخال9؟ 
رغانة شه الأثلا 
ما إن ترى فيكم فى أثالا 
فرأى بنزوتهم عليه بالا 
والقَرمُ عَباسُ عوك فمالا 
عا اتبائل لد وررالا 
نشد تركف عندها الأدالا 
لات 2 22 أخترلا 
عند المتاء إذاتبسية شيالهة» 


أو أت رازن حأضا رعالا 


. وأما عقالفبو جد الفرزدق . إن اسمه هام 


ابن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن مد بن سفيان بن مجاشع بن دارم . 


: للراغة‎ )١( 


الأتان ؛ وهو لقب لقها به الفرزدق »5 فى القادوس . 


بالقاء : 0 . وفى الأصل : « قآلا ) تصحف 3 
(؟) زياد » هو والد حفص بن زياد بن عمرو : 
(م) الشيه كسيد : حمع شاة . وفى الأصل : « اشا١‏ » تحريف . 


() فى الأصل 1 
01 الحياب 1-1 


ع الختات » , ولكن تعقيب الجاحظ قما بعد » بعين أنه 


فال , 


كموق 


55 رسائل الماحظء 


أما ابن عمرو الذى 0 فهو حَفْص بن زياد بن عمرو التقكى”, 
كن لله 11 عل تك الحجاج » فلب رتباح 1 00 
ل شاك ان قر إليه حفص بن زياد فقتله رَباح” وقتلة أصصابه 
واستباح عسكره . 

وأمًا ابن جيفر فهو الثمان بن جيقر بن باد بن حفر بن الى . 
كان غا بلاد الزنم فقتاوة وتنموا عسكره . 

شم ذكر أبناء التنجيات حين تزْعوا إلى الزح فى البتسالة والأنفة9؟ . 
فذكر شفاف ب نتدية » وعيّاس” بن يراس ء واب شدادٍ : عنترة الفوارس 
وأخاه عرّاسة » وسُليك بن الشككة . فهؤلاء أسد الرجال» وأشدم قلوي 
وأشجعهم مآ ؛ وبهم يمرب الثل . 

ومنهم: عبدالله بنخازم الشلتى»وبنوامقباب : تمير بن الخباب وإخوته””. 

عمظا وكان أيضاً منهم : الجحّاف بن ك9 , 
وثم أيضاً يفخرون باح أخى بلال وحاله وصلاحه . 
ويفخرون بعاص بن فبيرة0* , بدرئ 0 يوم بكر مكونة » فرآه 


الناس قد رفعه اله بين السّماء والأرض » فليس له فى الأرض قبر . 





. 19. انظر ماسبق فى حوأشى ص‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « فى الأصالة والأنمس » ء والوجه ما أثبت . 

(*) انظر الاشتقاق .م ,ومس , وججبرة ان حزم وم نولم . 

(؛) الاشتفاق بر.م ؛ وجمهرة ابن حزم 54 . 

(ه) كان مولى لأبى بكر الصديق , واذا جاء فى نسبته التيمى . انظر الإصابة 
لم١غ:‏ » وقال ابن هشام : عامر بن فبيرة مولى من موالى الأسد » أسود ء اشتراه 
أنو كر رضق الله عله مهم . السيرة ع١‏ 0 أزدى 1 1 


نر السودان على البيضان ع١‏ 


منهم : لياسر 0 

قانوا ا عبيد الله بن الحر ٠‏ لم يكن 3 فى الأرض 
أل منه :كان يقطم على القافلة وس عا قياس السك والعتراء : 

وصبَويه صاحب الميرة بن الفزار هكان مثلاً فى الشجاعة . 

ويقولون : وما مر'يم الأشرم » غلام أبى بحر القائد » الذى كان قدم 
من الشام أي قتيبة بن مسلء وكان لا يرام لقاؤه » وأمره مشهور . 

قالوا : ومنا الغلول وبنوه » وهم من الول » ليس ف الأرض أعر'ف ”© 
3 0 ك8 أعلم باليادية منهم 

قالوا : ومنًا أفاح » الذى قطم على القوافل مخراسان وحذه عشرين سنة ٠‏ 
قالوا : وإنما قتله مالك بن اليب , لأ وطئه فى جوف الليل وهو سكران” 


خائر”" . والشاهد على قولنا قولٌ ابنه : 





أْمَاللكَ لولا ال 
اخ الدره أو تر [ الاسد الره 


قالوا : ونحن قد ملكنا بلادّ العرب من لدت الحبشة إلى 5 2 





)١(‏ كان منهم عمار بن ياسر حليف بى عزوم . وكانت أم عمار مولاة لهم 
يقال لحا سية . الإصابة حوده . 
(؟) فى الأصل : « 001 
(م) يقال هو خار النفس ٠‏ أى ثقيلبا غير طيب ولا نشيط ٠‏ وذلك من ألر 
الخار . فى الأصل وسائر النسخ : « حاسر » والوجه ماأثبت . 
(غ) الورد : مالونه الوردة بالضم » وهى حمرة تضرب إلى صفرة حسنة ٠‏ 
(؟؟ - رسائل الماحظ ) 


بو رسائل الحاحظ 


20 1 5 
انا فى ذلك أجهم . وهنا ذا نوّاس » وقتانا أقيال حمير ‏ 


م . وقد قال ا 


أسوذ الى اجتابت جلودًا من النمر0© 


م 


قالوا : ومنا كباجلا » لم يصعد نهر سامان ولا قاتلّ فى الخارجات0© أ" 





(١)نءسام‏ ومرت ». 

(؟) رياط ؛ يعنى به أرياط الحثشى : وفى ١‏ السيرة م : «وبيئون وسلحين 
وحمدان منحصونا/عنالتى هدم أرياط وم يكنف الناس مثلها» . وانظر الإكليل 
للبمداى م : هوس . وفى الأصل وسائر النسخ : « رباط عرش الت 


إقواء ظاهر 5 
() الأحبوش : الحيش . والبنا : مقصور البناء . وفى ن » س : « بنا شدة » 
تحريف . 


(:) الكسوم . أراد بهم الحبشة . والأصل فى ذلك أكنية أبرهة الأشرم . إذ 
كان يكنى أبا يكسوم ؛ ويكسوم اسم ابنهكا فى التنبيه والإشراف ص ++ والسيرة 
5 .وق ذلك يول لبد ؛ وهو يعنى أبرهة .ك فى اللسان ( كم ) 0 
لوكان حى فى الحياة مخلدا فى الدهر ألفاه أبو يكسوم 


(ه) عنى بها المارزات . وهو أن مرج كل من الفارسين اصاحبه فيبارزه . 


نؤر السودان على البيضان ها 


ناوا - رما الارسشرن للد حر ]ا لقانت أيَام عار عذات 
القاضى ء فأجكذا أل ارات عن منازلم» وقاوا من أل الأب مقت علية . مو 

قالوا : وممّا اذى ضرب عدق عيسى بن جعفر بعُمَان » بمنجل بحر الىن”"2 , 

نوا ٠:‏ والنامي تيوق عل أن لس ف الأرض أنه القند خاد فيها أعة » 
وعايها أغلب من الدج . وهانان لان لم ثوجدا قل 2 م 

وه أطبع اتذلق على الرتقص الوقع الوزون ؛ والضَّرب بالتلبل على 
الإيقاع الوزون » من غير تأديب ولا تعايم 

وليس فى الأرض أحسن اوقا منهم ولس ف الارضن لف أخمٌ على 
الأأسان من لتنهم ء ولافى الأرض فوح أَذْربُ ألسنة » ولا أقل تمطيطًا منهم 

20 تصيب فيهم الأرَتّ والقأفاء والقَي9©, 
ومن فى لسانه حُبسة » غيرم . 

والرجل منهم مخطب عند اليك بالرتم من لدن طاوع الشّمس إلى 
غروبها » فلا يستعين بالتفاتة ولا بكتة حت بفرغ م نكلامه . 

ا ا وأع ا 
وإن الرتجل ليرفم” الحجر الثقيل الذى تمر عنه الجاعة من الأعراب وغيرهم. 
وهم شعاء ند :الا دان اس رهد ف شال الشري 7 





. البحرانى : نسبة إلى البحرين‎ )١( 
. (؟) الأرت : الذى فى لانه عقدة وحدسة ؛ يعجل فى كلامه فلا بطاوعه لسانه‎ 
فى الأصل وق)زه‎ )( 


ما ظ 


وا رسائل الجاحظط 


[ واازنجيغ”؟ ] ممم حَسن الخلق وقلة الأذى » لاتراه أبدًا ِل طيّب 
ادن عر انك ١‏ شن الخد نا عر الك ان 

وقد قال ناس : 6 صاروا أسخياة لضف عقوم » ولقصر رَوياتهم » 
ولجهلهم بالعواقب . 

فقانا هم : بئس ما أثيتم على التخاء والأئرة وا أن 
يكون أوفر” التايس عقلا وأ كثرٌ الناس علا أمخل القاس ملا وأقلّهم خيرا . 

وقد رأينا الصّقالبة أيخل من الوم » والرّوم أبعد روية وأشدٌ عقولا . 
وعلى قياس قولك أن قدكان ينبغى أن تسكون الصّقالبةٌ أستى أنقْسَا وأسمح 
ا 9 

رن آنا الناء أصعك ‏ الال عتول . والسيان عل درلا 
3 وم أمخل من التساء ل رك ا ك0 
انت ل كذا كان أهد كان صاحبه أخل ء كان ينبنى أن يكون الضية ١‏ كر 
ا ٠‏ ولا نمل فى ا عر | كت اا 
وأنمُ الناين ء وأشرهٌ اناي وأبمل الناس + وأفل الناس خيرً! وأقسى 


ري 


ءًّ 


وإنما مخرج الصئٌ من هذه الخلال أُوَلَا فَولَا » على قدر ما بزداد من 
التقل فيزداد من الأفعال الجيلة . 


. ليست فى الأصل‎ )١( 
: ن : « خصلا » خلافا لما فى الأصل‎ )0( 


() انظر البيان ١‏ : باغ ؟ والحيوان م : الاغ . 


نكر السودان على البيضان /ابة ١‏ 
2 العقل هو سبب سخاء الج » وقد أقررتم للم بالسخاء 
لت . وقد وتفناك على إدحاض حجتك فى ذلك بالقياس 
الصّحيح '! 
وهذا القول بوجب أن يكون الجبان أعقل من الشّجاع » والفادر أعقل 
من الو . وينبنى أن يكون الجزوعٌ أعقلّ من الصّبور . فهذا مالاحجَة فيه 
لك بل ذلك هبة فى الناس من الله . والمقل هبة » وحسن اقلق هبة . 
والكّخاء والشحاعة كذلك . 
وقد قالت ال للعرب : من جهلك أنك رأيتمونا لكم أ كفاء 
فق الماهلية ف نسائتكء فلا جاء عَدِلُ الإسلام رأَئت ل 0م 
بنا الرغبة ك2 : مع أن البادية منّا ملّى9© من قد دوج 0 وساد » 
ومَنّم الذمار ؛ و كنف؟ من العدو . 
قال : وقد صَربمُ بنا الأمثال ولتم أمر ملوكنا » وقدمتموم فى كثير 
من المواضم على ملوكم . ولو لم توا الفضل لنافى ذلك علي لما فعلتم . 
وال الشر ن ولك : 
أن للك كان اا ا رك دافا 
ف قد عل عارك فرعا 





(1) ليست فى الأصل . 

(؟) فى ن : « وبنا الرغبة عنم » »وفى س : « ونبت الرغبة عنا » 

(م) فى الأصل و ن : « ملاء » » والوجه ماأثيت مطابقا لتصرف ناشير س . 
(4) العينى ١‏ : هماه وشرح شواهد للغنى للسيوطى ١*١‏ والخزانة ؛ : مع . 
ويروى : « فأدركه » . 


١+‏ رسائل الجاحظط 
وقال لبيد بن ربيعة : 
2 كن 2 ف للك عا فى اده أدركه أو 6د 
وهذا شى: من وصف الفضل لم بوصف أحذ عثله . 
الوا وما 5 متم به ملو كنا على 0 
مو اك اال لك آل 1 بع بتري 
وغلبنَ أبرهة الذى ألفيته 0 فة مؤكل 2 
دم أبرهة وأراد التسوية© , 
قالوا: وم: لتر بشى”* » وكان أفصح من المجّاج 0 
عاماه أهل الشام العدرن عه 5 آلذن علاء أهل العراق : من النتجع بن 0 
دل 0 سنديًا فى أذنه حر" ية52 ' ؛ وقع إلى البادية وهو صو فرج 


ا 7 يكسم 2 ل 
غةا ديوان ليد جم . أدرك أى أدرك التخلد . 


(؟) فى الأصل :م ومأع. 
(©) يعنى قول لييد . انظر ديوانه والإكليل م : م١٠‏ 004 والتيجان “بن . 
وق ل 0 قرادج » ٠‏ ريف 


4( موكل 2 موطع بالكن 7 فى معدم البلدان . وانظر صفته فى 
0 0 


() يعنى القسوية بين العرب والعجم . وبعد البيت : 
والخارث الخحراب أمسى قطنا دارا أقام عا ولم يتحاحل 
ل انظر القاموس ( ع( : 


(7) انظر أسبق فى ص ١‏ 


عفر السودان على اليضان هوا 


ولا”" قال حَكيم بن عاش السكابى”” : 
5 ا 0 . 1 
لاتفخرن يمال من بنى أد فإن أ كرم منها لزج والنوب 
اه لات لك 1 اال 
9 
ا ص 5-5 1 م 
وبوم سان كنا الال قد غذرا 
ووم يشب كنا ففلة العرب 
ويل الفيل إذ طارت قلوبهم 
وكلهم هارب تلكوت على #تب 
متا التَجاثى وذو اللقصين صب رك 
2ت أبرهة الحابى أبى طلب 
ب 0 لعدنآان م 
نا لمحجيرَ والقوال فى النسب 
- 2 5 7 


هارة جمعت من 0 تتح انه 


افق 


100 ١م‏ 
انك ون رح الى 


(1) فى الأصل : م قاما » . 

(0) ترجم له ياقوت فى «عجمه ٠‏ :لايم وذكر أنه كان بينه وبين الكريت 
ابن زيد الأسدى مفاخرة . 

)ع( اعترض عله . أى دخل معه فى الشعر «تميا ماقله . 

() ذو العقصين , يمنى به الإسكندر القدوتى الملقب بذى القرئين .كان له فى 
رأسه شبه قرنين . أى عقيصتين . والعفص : ضرب من ضفر الشعر . وكان الروم 
أصبارا للعرب . 

(ه) سيق فى تفسير الجاحظ أن حمير كانت حمارة . وحربه » كذا وردت فى 
الأصل . وستأنى فى ص» .؟ برسم « محزوة » . والنون : السمك . واحدته نوئة . 


وهو المرت أيضا 


6 رسائل الحاحظط 

مدان : حمر كان ينزقة الللك الذى يكون على اليمّن » وكان عجّميًا » 
ذا ملكت الفيقة امن أخرينه إلا عا هدتها عثان إن عقان ونى الله عند 
فى الإسلام . وقال : « ينبنى لتر المامثئة أن تمن » . وكان فى اللصن 
تصدمة عايها فيه من طلقء وفنا يقول حَلف الأحر : 

ومصنعة التذلق أودى بها عوادى الأحاييش بالكيدر:_ 0© 

رذ كول قات حكي” الشرق” » وكان صاحب كيمياء : 

فأوقد فها تارَه ول أنه أقامت كمير ارعس لم تتصرم 

لأن التلاق لو أوقدَ عليه ألف عام لم بسحن . وبه يتطق التَقَاطُون إذا 
أرادوا الخول ف النار . 


وقال لبيد : 


عحدظ 


أصايح ترى يريقًا هب وهنا كصباح الشسسهيلة فى الأَيال 
أرقت له وأنجد بعك هدء كان على 2 ١ل‏ حال 
ل 2 ) 05 لكشك ولاك 


)١(‏ الصنعة : شب صوريج يتخذ لماء . والطاق . بالكسر وبالفتتح : حجر 
براق يتشظلى صفائع إذا دق . والصيدن : الملك . قال رؤية : 
إفى إذا استغلق باب الصيدن لمأنسه إذ قلت” بوها وصنى 
(؟) ف الأصل وسائر النسيخ : «قدامةبن حكمالثمرق » » وأثبت ماف الحدوان 
ه : هه . وقد يكون قدامة هذا جدا لقدامة بن جعفر بن قدامة . 
(") فى الأصل : « رباوة » نحريف ء صوابه فى ديوان لبيد 4؟1 . والرباب : 
السحاب الذى كاه متدل 1 أعناق التعامر . والالال :1 2 30 » وى 


الحربة . وفى الأصل : م وباللالى » » صوابه فى الدبو 
ابو سلوم المعتزلى 


نفر السودان على البيضان ا" 


وقال ذلك لبيد لأنبم إذا أقياوا رابيم ووماعيم وقسيهم وتميوقهم + 
ورايا: مهم » وخيولم وفيوهم » مع واد ألوانهم وضِتم أبدانهم - رأيت هُوالَا 
1 | تسمع' به ولم تتوعه . 
وأمَا قوله : 
* وبوم يثرب كنا إفحلة العرب * 


كدت 


» حين كان أباحّ المديتة » زعمواأنه قدكان 

هناك أ" قبي من السودان والجند » وفى ذلك 0 
ل ا الفرىّ عتم غداة أباح للجند القذارى9؟ 
فارجع عل تق زفي وذ الث كلأسد تور ى”» 
ودَاكَم وَمْرِزْ والفسرسُ عتم ورأس اللنيش محم فى دَمارة» 
ف نكم سوا ايمث. وأ ملي رسو ار 





)١(‏ مسرف لقب له ؛ لقب به لماكان هن إسرافه فى سفك الدماء وانتهاك <رمة 
المدينة وانتهابها فى وقعة الحرة سنة ++ حين بعثه مجيش إلى الدينة بزيد بن معاوية 
وأمره بهتكحرهتها . واسمه مسلم بن عقبة » وبهذهالصورة ورد فى البيان؟ : ١١‏ . 
وانظر الطبرى 7 : ه -؟٠‏ والنجوم الزاهرة١ ١5٠:‏ 158 . توفى مسرف 
أو ملم سنة 4ه . وذكر الذهبى أنه أدرك النى صلى الله عليه وسلٍ . 

(؟) فى النجوم الزاهرة أنه قد افتض فى وقعة الحرة ألف عذراء . والعذارى 
بكير الراء »كا يقتضيه الشعر » وهى اغة فى جمع عذراء . ودالها العذارى 
بفتح الراء . 

(>) فز الرجل يفز فزازة وفزوزة : توقد . 

(؛) وهرز : قائد فارمى أرسلهكسرى أنو ثعروان معسيفبن ذىبيزناجيرى: 
منجدا له على المبشة <ين غلبت على العمن . وذمار 200 :يلد بالون 
على مرحلتين من صنعاء . 


لوا 


ا رسائل الجاحظ 


فذ كر إباحة ا كر إياحة مسرف 1 
اما قوله : 

0 1 محزوة جع الشبيكة ون الزاخر النجب 7 

فإنه ذهب إلى ما تقول اللثواة أن ميركانت حمّارة 

وأمًا الشّبيكة فأراد الشبكة . 

وقال الشودان : فهذ! الفضل فيناء ول يصلٌ النئة صل الله 5 
ِل على جنازة أو كبر » إِلّا التجائئ فإ نه صل عليه وهو بالدينة وقي” 
النَجائِىَ بالحيشة . 

فالوا : والنجائئ هوكان زوّج أمَّ حبيبة بنت أبى سفيان من النوً 
صلى الله عليه وس ٠‏ ودعا خالدَ بن سعيد” © لجعله ولا » وأصدق عن النىّ 
ص الله عليه وسل أربمّانة دينار9؟ . 

قالوا : وثلاثة أشياء جاءنم مين فنا ا الالة ؛ وى أطيبُ اليب 
وأعفراه وأ كرمّه . ومنها النمْش وهو أستر للنساء وأطوّن للحُرّم . ومنها 
المصحف . وهو أوقٌ لما فيه وأحَصّنْ له » وأبعى وأهيأ 


(1)ف الأصل : ه خمارة » : وكذافى التفسبر بعده . و انظر ما سبق فى 
ص هو١ا.‏ 

(؟) هو خالد بن سعيد بن العاصى ؛ رابع للسادين أو خامسيم , بعثه رسول الله 
إلى هلك الحبشة فى رهط من قريش . السيرة .م والإصابة مم . 

(>) كانت أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب ‏ واسها رملة ‏ زوج اعد الله 
ابن جحش » ولدت «نه حبيية وهاجرت ممه إلى الحبشة ؛ فتنصر زوجها عبيد الل 


عفر الو دان على البيضان نك 


. 


قالوا : ونحن أَهوّلٌ فى الصُدور وأملا للعيون » ا ا أهوّل 
فى العُيون وأملا للمُدور من ل ان اليل أهولٌ من النهار . 

قالوا : والسّوادُ أبداً أهول . و إن العرب لصف الإبل فتقول : الضّبب 
شرع ء والطمر غزّرء والشود بُهّى”* . فهذا فى الإبل . 

را : وده اليل 1 قري ل للك الور ا 0 
وجلوذها أثمن وأنفع وأبق . والحُمر الشود أن وأَحسّنُ وأقوى . وود 
الا أد* أبن وأ كك بده الى أغزر من ادر 9 

وكل" جَبلٍ وكله حجر إذا كان أسودّ كان 0 صلابة وأشدة 
رم د الع الو ار لك 

وليس من لمر شى: أحلى حلاوة من الأسْوّد » ولا أعم منفعة ولا أيق 
على الآهر . والنَخِيل أقوى ما تسكون إذا كانت مود الجذوع . 





ح وارتد عن الإسلام ؛ فبعث فنا رسول الله إلى النجائمى عمرو بن أمية الضمرى 
نفطها عليه النجاثتى . الاصابة عع من قمم الناء والسيرة ١64‏ ؛ جم . 

)١(‏ كان السواد شعار العباسيين السيامى ٠‏ وقد بدأ التسويد فى سنة .ووو 
أى قبل قيام الدولة العباسية بثلاث سنوات . الطبرى ه : ؟م . وى سنة + .+ جعل 
الأمون على بن موسى بن جعفر ولى عبده وأدر جنده وأتعابه ادا دس 
الخضرة فى الأقية والقلانس والأعلام . الطبرى ٠‏ : +8؟ . وكان هذا الأمر عن 
أسباب الثورة على الأون والانقسام تى طوائف الموالين للعباسين . وفى تلك السنة 
أيضاً وثب أخو أبى السرايا بالسكوفة فبيض ٠‏ فهم البيضة . الطبرى ٠١‏ : 46» . 
وس البيضة أيضاً أساب القنع الكندى انظر ماح الجوهرى ( بيض ) , 

(؟) انظر مثيل هذا القول نيف الناتم : وكان من آبل الناس أى أحذقهم 
ببعية الإبل . فى الاسان ( بها 1١‏ ) . 

(>) الدبس : جمع أدبس ودبساء . وهو مالونه الديسة : حمرة مثمرية سوادا - 


00 رسائل الجاحظ 


وحاء : « عليك بالتّواد الأعظم 7" © . وقال الأتصارى” : 
٠. 5 - 4 0‏ 
ان وما ديق على م رَ 
ولكن على لشم الطوال القراوح”” 
على كله خسوار كأن” جذوعها 
ا 01 ال 
وأحسَن””© الخضرة ماضارّع التّواد . قال الله جل وعلا : 
(١‏ وين" ذُونهما جَنْتان؟ 4 ء ثم قال لما وصَفهما وشوّق إليهما : 
(١‏ مُدهامّتان””" ) قال 0 اوان من الت سود اوان . 
لسن فى الأرض عوط ار حك خثباً ولا أغلى تمن ال نا 
ولا أسلم من القوادح”* ء ولا أجدرَ أن ل 
ولقد بلغ من ١‏ كتناز زه والتثامه وملودته وخدد تداشهه » أنه 0 فى الماء 








(1)ق اللسان ( سود 51١‏ ). « وق الحديث : إذا رأيتم الاختلاف فعليم 
بالسواد الأعظم » . 

(؟) وكذا فى اللسان ( خور ) : وهو سويد بن الصامت الصحابى الجليل . 
انظر اللالىء اوس والاقتضاب دبام واللسان ( قرح ) والإصابة كوه . 

() الم : العاليات , يعنى النخل . والقراوح : جمع قرواح ٠‏ وهو الأجرد 
الذى قد شدب به 

)ع( 0 اع خوارة : غزيرة الل » . ويروى: وأو 0 
مالع » . 

(ه) فى الأصل : ا وحسن 0ء 

() الآية ؟+ من سورة ال رمن ٠‏ (7) الآية ع من سورة الرحمن . 

(م) جمع قادح ؛ وهو أ كال يقع فى الشجرة أو تصدع . 

(ة) الآبنوس ٠‏ بشم الباء وكرها : شجر ينبت فى الحشة والهند » خشبه 

أسود صلب . دخيل انظر العجم الوسيط . 


نكر السودان على البيضان 
دون جميع_الميدان والحُشب . ولقد علب بذلك بعضّ الحجارة ؛ إذْ صار 
رع وذلك الحجر” لا رسب . 
وأ كرم” مافى الإنسان حدكتاه : وها سواداوان ٠.‏ وأكرم الأ كال 
الإنمد ؛ وهو أسود . ولذلك جاء أن الله يدخل جيم الؤمنين الجنة جُردًا 
مردًا مكحلين . 
وأنفع مافى الإنسان له كبده التى بها تصلح ممدته » وينهضم طعامّه » 
2 
وبصلاح ذلك قام” بدنه ؛ والكبد سوداء . 
أشن تا الإنان رأعره سناد عليه : وى غلته _رداه سكول 
فى جوف فؤاده » تقوم فى القلب مقام” الدّماغ من الرأس . 
ومن أطيب ما فى الرأة: وأشهاه شفتاها للتقبيل » وأحسن ما يكونان 
إذا ضارعتا التّواد . 
وقال ذو الّمّة : 
ا # ف عات 2 35 , 
مياه فى شفتتها حوة اصن وفى النثاتٍ ل 
0 مه م 0 
واطيب الظل وأبرده ما كان" أسود . وقال الراجز : 


»* سود غرابيب كأظلال الحجر' * 





, ) دبوان ذى الرمة ه والاسان ( شتب‎ )١( 


قاط 


0 رسائل الجاحظ 


200 
وقال -ميد بن نور" : 


شا إلى كيف وظنت ركابنا 
إلى مستكفات لسن غروب 
.8 # 23 
إن ملك أن الطلذل 2< 
2 2 - فر 
رواهب أحرمن الشراب عللذلوب 
٠‏ 2927 تج عدم - 
وجمل الله الليل سكناً وتقاماء والنهار لكب والسكد . 
والذى يدل على أن السَواد فى وجه آخر مقرون بالشدة والصّرامة» 
والجيج والمركة » انتشار الميّات والعقارب وشدة تممومها بالايل » هيج 
ب دخ , ها 7 . 
التّباع واستكلابما بالليل . وعرثك الأوجاع وظهور النيلان » هذه 
كلها بالليل ‏ 
قال : وأشئهنا الليل من هذا الوجه . 
قالوا : وأبلغ ما تكون القائلة وأشفاها للتفس ء وأسرع جيئها إذا 
أردتها » وأبطأ لذهابها إذا كرهتبا » ماكان منها فى الظلفة » عند إسبال 
الشتور وإغلاق الأبواب . 
قالوا : ولد لون” أرسم فى وهر وانيت قى خملة من دواد : 
وقد جرى للثّل فى تبعيد الثىء : « لا ترى ذلاك حت يدِيِطنً اكقار » 
شب الثراي97 » 
وحق سيلب العرام . 
)١(‏ فى ديوانه باه واللسان ( كفف ء حرم .لما ) والحيوان ه: هوه - 
(؟) عذوب : جمع عاذب وهو الذى لابأكل ولا شرب . 


(م) الحيوان ه :ممه . 


نفر السودان على اليضان ا 
بعر شري للدي عد لت 7 
وأ كرم” العطر المسك والمَنبر» وما أسودان . 
وأصابُ الأحجار سُودها . وقال أبو دعبل الجحىة بمدح الأزرفة 
اللخزوىة » وهو عبد الله بن عبد مس بن الغيرة7"©: 
فإنً شكرك عندى لا انقضاء له مادام بالجراع من أبنان جود 


أنت التدّح' والشفل 7 إذ اينات سر شل 0 


والعرب تفخر بواد الاون . فإن قال : فملامٌ ذلاك وهى تقول : فلان 


5 ءِ 1-0 7 0 0 
هجان » وأزهر وأبيض » وأغر ؟ قانا : ليس تريد هذا بياض الملد » إنما تريد 
ألم 0 2 2 ١‏ جا 
به كرم الجوهر وتقاءه . وقد نفرتْ خضر ارب بأنها سُود » والدُود عند 
٠ه‏ 7 2 5 
العرب ااضر”” . وقال الشماخ بن ضرار : 
وراحت رَدَاحَا 0 روود فنازعت 
8 1 1 2 
زبالة جلبابا من اللي ل اخضرًا 
)١(‏ فى الأصل : « لللاه » . صوابه من تصحيح ن ؛ س . 
(؟) فى جمهرة ابن حزم ١44 - ١44‏ أله عبد الله بن عبد الرحمس بن عبد الله 
ابن الولد,نعبدتمس بن الغيرة. وتحوه فى الشعراء جبوه. وساءفى الأغألى ١‏ : باه؟ 
«ابن الأزرق» ٠»‏ وهو عنده عبد الله بن عبد الرحمن بِنْ الوليدبن عبد ثمس بن الغيرة . 
(+) كذا . وفى الأغانى » :له : « إذلا تمد صم الجندل » . 
() الحوان م : باع . 


(ه) ديوان الشماخ وس والحروان م : 45 


كذمو 


حىء >" رسائل الجاحظ 
حتى انتضانى الصّبح من ليل خضن 

فشكن اد اران ال ايه 
وم يسمُون المديد 0 ا ا ا لس 
وقال الخار رث ان 


إِذ ركمنا 5 من سَتَف الب رين سير حى تاها لاه 


0 مه 3 
فهزمنا صم إن م قطام وله فارسية اكه 
قال الكجارن ره يدر أن لمك 
شد كين تله أل أ لخر 
صب اللفلتتتانة 0 لضم شعشاع 
52 0 -_ 


وبنو الفيرة خضربنى مخزوم . قال مر بن عب الله بن أبى ربيعة بن الفيرة 
الخزوى” - ويقال إنها للفضل بن العئئاس الى 0*© 1 
وك للدم 2 درس الم لجلدة فى كيت العرب 
من يساجانى يُاجِل ماجداً يملا الدَوَ إلى عَقْد الكَوَب 





(١)ف‏ الحيوان م : دوع : وحى انتضاء » , 
٠‏ (؟) وجه الكلام « مع أنه صلب » . وفى الحيوان م : +4 « وأصل الخضرة 
إما هولون الريحان والبقول ؛ ثم جعلوا بعد الحديد أخضر والسماء خضراء » . 
(©) فى الأصل : « لأنه » . والوجه ما أثيت . 
(؛) فى الأصل : وابن أم قضاع» . وانظر العلقات 5ه بتمرح ابن الأنبارى . 
وابن أم قطام هو حجر بن الخارت والد امرى* القيس 
(ه) انظر الحيوان م . بع» . 


نفر السودان على البيضان ا 


كا بنو حفئة لللولكُ ؛ قال الا 
إن الاضارمة الإضر الذين وَوَرا أهل التريص تمان منهم 0 حداظ 
وقد دك ان أو غيره الس دن بى 00 حين قال : 
6 
0 مك بى ا ور 


ع« 
4 





ولا بنى مح امغر الخلاعي 
الوا ٠.‏ تكن و عد لطاب المشرء للشو 35 فقات ؛ ظر إل 
ايل بلوفونكأنهم مال ون » ققال : بهؤلاء نع ايدان . 


وكان عبد الله بن عباس أدام > ضخًا وآلُ أنى طالب أشرف الاق ؛وم 


وان 4اى 2ه 
سود وآدم ودام ٠‏ 





)١(‏ الحضارمة : جمع خضرم ء بكر الخاء والراء ٠‏ وهو السيد الخول 
وفى الحيوان: « الذين غدوا » . والبريص : اسم بر دمشق حيث هلك القساسنة . 
وفى الحيوان : <ا تمان 6 . 

(؟) فى القاموس ( عَم ) : « وكزيير : اسم 6 . 

(م) البيت من أبيات فى ديوان حسان م+١‏ لم1 بيجو بها مسافع بن عياض 
التدمى ١‏ أوهًا 

لو كنت من هاشم أو من بنى أسد أو عبد ثمس أو اسحاب اللوا الصيد 
بوصدره 43 : 
* أو العرارة ءن تم رضيت بهم * 

(4) الدم : جع أدم , وهر الشديد السواد . 

(ه) الضحم : جمع جمعم الأمنخم . وفى اللسان : « قال ابن سيده : وأما قول أهل 
الاغة ضحم » فالذى 000 أنهم لم بشعروا بالفاضلة فى هذا البدت كملوه 
من باب أحمر . قال : ويدلك على الفاضلة أنهم لم ميثوا به فى بيت ولامثل مجرداً 
من اللام؛ فما علمناه من مشرور أشعارثم على أن الذى حكاه أهن اللغة لا مع ». 


0 رسائل احَاءظ ) 


١‏ رسائل الجاحظ 
قالوا : وقال النبى صلى الله عليه وسل : ٠‏ بعثت إلى الأحمر رالاعرة 18 


وقد عامت أنه لا "يقال لزت والحبشة والثُوبة بيض ولا حر » وليس 
1 0 ال 

ولد علناآن اق عر وجل بعك نيد [ إل اللي ]كزفة .ويل ادر 
والعجم جميًا . فإذا قال : « "بمثت إلى الأحبر والأسود » ولسنا عنده يرث 
ولا بض رت |ل ف ا 000 بقوله 2« الأسود 25 ولا تخرج 
ااناسْ من هذين الاسمين » فإن كانت العرب من 0 ٠»‏ فد دخات فى عداد 
اروم والمقالية » وفارس وخراسان . وإن كانت من الكود» فى ادق لما 
هذا الاسم من اسمنا ٠‏ وإتما قيل لطم وه أدم وسعر” سود » حين دخلوا معنا 


فى جملتنا »كا تحمل العربُ الإناث من الذدكور ذكورا 


وإذا كان النبى صى الله عليه وسلٍِ بعلم أن اليم والمبشة والنُوبة ليسوا 
ا عجر رات شر ١‏ وقد ينه لك عل إلى ار ب ال د 
لك ل ونكون نحن الخره درم ا 7 ود 
وقع علينا فنحن السُودان 1ك افلس + افع للتتمون 
فى الدّعوة . وإذًا كان امهم مم ولا على اسمنا ؛ إذّْ كنا وحدنا يقال لناسُود» 
ولعال نك دود لان كراسي 


قالوا : وأتر ترون كثرة العدد عدا ؛ وين أ كثر الئاس عدد | وولدا . 





)١(‏ مرضع الشكلة بياض فى الأصل 


)١(‏ فى الأصل متداج ٠‏ ووجبه ماأثدت من ن سند 


نكر السودان على البيضان 1" 
قالوا : وحن صنفان : النمل واليكلاب”"2 . 

الوا : ولو عدَآئم بالل العر ب كلها لأرت عليها » فسكيف إذا قرنت 
إليها الكلاب ؟ ثم كيف إذا ضيم إلبها الحبثة والوية وفرّان ومرو 
ورُغاوة؟© وغير ذلك من أنواع الشودان ؟ 

لست قطان كن عد اناف قن 20 لالظ ]شد رار اا 
مر من عدنانَ بقحطان '. وإن ذكرتم اختلاق اللغات ؛ فإن لغ عَجرْ 
هوازن7؟2 » وقد تختلف الاغات والأصل واحدء وقد تتّفق وَالنحّر ملف . 
ومّن دخَل أوائل خراسان وأواخرّها » وأوائل الجبال وفارس وأواخرها ؛ 
عل أن اللغات قد تختاف لاختلاف طبائم البلدان والأصل واحد 9 

الوا : وأتم لم روا لزع الذين م الزج ققد ء وإشما رأيم' الك مويه 
من سواحل قنبلة2"' وغيانهها وأوديتها » ومن مبنتنا وسّفاتنا وعبيد ناء وليس 
لأهل قنبلة مال ولا عقول . وقنبلة : اسم الوضع الذى ثرون منه فتك 
إلى ساحله . لأن الزنج ضربان : قنبلة ولنجوية”* »كا أن العرب ضربان : 





(١)انظر‏ الحوان ع : وح والبيان م : 1م. 

(؟) فى الفاموس : « وزغاوة ؛ بالضم : جنس من السودان» . وانظر التنبيه 
والإشراف 191 . 

(>) فى الكلام نقص »؛ ولعل مته : « على خلاف لغة فصحاء الحجاز » . 
وانظر ماسبق فى مناقب الترك ص ٠١‏ . 

(5) فى التنبيه والإشراف ١غ‏ : « ويقرب من جبل القمر هذا كثير من أحواز 
الزج ومسا كلهم » إلى أن بتصل ذلك بيلاد سفالة الزأعج وجزيرة قنباوء وأهلها 
مسامون » . 

(ه) انظر البيان م : 1ه . 


لامو 


3005 ال الطاسط 


فخطان رعدان ' وأتم م ترَوا من أهل لنجوية أحدً! قَظ ء لامن التواحل 
ولا من أهل الجوف 7“ » ولو رأيتموم نسيتم الجال والكال . 

فإن' ا 

قانا لكم : ومتى رأ أيتم من سَهى سب السّدد والهند قومًا لهم عقول وعلم وأدب 
وأحلان حى تطادوا درف فيا سقط إليم من الزن . وقد تعامون مافى اند 
من المساب وعلٍ النجوم وأسرار الب » والأرط والتّجر » والّصاوير 
والصناعات الكثيرة المحيبة » فكيف لم يتَفقَ لكك مع كثرة ماسَبيتم منهم 
00 هذه المنة ؛ أو خكر هذه الصّنة ؟ 

3 

فإن' ة قتم : أعل الم رفو التقل والعلم إنما ينزلون الواسطة » وبقرب دار 

الاك » 0 0 ' وأعلاج وأ كرَة » ونزال التّواحل والآجام 
الرقية 0 

والفيوض" ' والجزائر » من | أكارٍ ومن صيا 

قلنا : وذلك من را رأيتم ومن لم ”1 روا منا . وجوابنا هو جوابم لنا . 

١‏ ران الحد اعد إذا اا يراه ل لير 

53 ببلاد العراق » كانوا قد غلبوا على الدّار بالعدد واتكاد ٠‏ والعم 
والتدبير » ولكرة ولد الهندى والمندية » والروى والرومية > واطراماق 
الات . كرون فيك وفى بلادم كبقاء آبالهم وأمّهاتهم ا 

() فى الأصل : م الحوف » ء صوابه بالجهم كا سمح فى ن .٠س‏ . 

(؟) فى الأصل : « حاشيته » . 

() فى الأصل : « والتفوض  »)‏ 


(؛) فى الأصل : 20 ومالم» , 


عفر الودان على البيضان ين 


الأنمتّين بعد الميضوالاحتلام . على أنا لا نصِبيُ فى عشرة آلاف » واحد 
بلغ ماذكرنا» إلا أن يضر ب الزتمئْ فى غير الزيحيات » والريجية فى غير 
الزنج . ولولا أن الزآنجئ والرّنمية قليلًا ما بريدان”'؟ من الغرائب والغرياء » 
لَكنًا على حال”'2 سخرى لرعال المج نلا كثيرا . ولك الزنمية لا تكاد 
تنشط لغير الزن . ْ 

قالوا : وكذلك البيضان” متك ؛ لا يكادون ينشطون لطلب التسل من 
ارتنجيات . والرنحية أيضا من انح 2" أسرع لقاشا منها من الأبيض ‏ 

قالوا : وأتم لا تكادون تمدون من ولد له من ضليه مال وقد إلا أن 
كن 0:1 ؛ شكرن درك لكك اللاروفدة" ؛ ولا دون دنا 
فى سائرم . والز لاتستكثر هذا ولا نستعظمه ؛ لكثرته فى بلادم » لأن 
الزئجية تلد تحوًا من سين بطنًا فى حو من خمسين عاما ‏ فى كل بطن اثنين » 
فيكون ذلك أ كثر من مين . لأنه يقال إن النساء لا يلدن إذا باغن الستّين 
إلامامى عن نساء قريش خاطة . 

والزاج أحرص مَنْ خَلَق الله على نامهم » ونساؤم لهم كذلك » وهنَ 
أطيب من غير هن . 

قالوا : فتأملوا قولنا واحتجاجنا ؟ فإنا قد رَوينا الأخبار وقلنا الأشمار » 
وعرفناك وعرفنا الأمم . 

. » حورت فى ن ؛س إلى : « يلدان‎ )١( 

(؟)نءس: دعل كل حال » . 

(ع) فى الأصل وسائر النسخ : « من الزاعج » ٠‏ 

(4) انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم 4٠‏ ٠6و‏ . 

(ه) طروقة الفحل : أنثاه . والطروقة : الزوجة أيضآ . 


14" رَسَانا اللاسكا 


وقد كان الفرزدق ف أعل النّاس بالنساء » وكان قد جرب الأجناس” كلها 


فر جد مثلين » ولذلك تزوج أم مَكنية الزن وأقامَ علمها » وترك اللّساء » 
للذى وجّد عندها . وفى ذلك يقول : 
ارب خؤد من بنات الزانج تمثى بتشور شديد الرحج. 
5 حر مثل القدح الطلنج 5 
وكانت دنائير” 0 ال زنجى عند أعثى سل » وكانت شديدة 
لس ل 
00 ون د من زندها | فتخضب الْتَاهِ من موَدّا0) 


كا واس فى ركنا 27 ات ييا لبس عزنا 


اما سمت ذلك قالت : 

3 0 ل ركه 
وأقبح من أوفى سَواد مجائو على بشركالقلب أو هو أنصع 
فسدّوه أسوة » وصاح به الصّبيان” فطلقها . وقد كان صبيحة عر سها قال : 


> إن الدناتر اتكرن 0 و 








٠: ١١ دوانه م والأغالي‎ )١( 
: (؟) نسب هذا الرجز فى الأغاتى م1 : جم إلى دعبل الخزاعى . وف الأغانى‎ 
قطءمت » بدلا« 32 » ؛ وكلاها عي‎ « 
الرود ؛ بتشديد الدال لاشعر هو الرود الذى يكتحل به . وانظر لأمثال‎ )*( 
. هذا التشديد مجالس ثعلب +.1 د جه‎ 
. البشر : مع إشمرة : وهو ظاهى الجلد . والقلب . بالفتح : مار النخلة‎ )4( 


(ة) ىن دس : رز سوداء م ء. دلكدن هكد ست 2 سودا 0( 4 الأصا 
بضم السين و بدون الحمزة ؛ وهو شطر هن الآ 0 


سفر السودان على البيضان هل" 


الت : 
بياض الرأس أقبح من: سوادى. وشيب الحاجتين هو الفضوح 

قأمسك عتها حيكًا نم ع 1 

قالوا : وإن" نظر البيضان إل نا الكروان سر عن الشررء فتكللك 
الشودان فى نساء لكان عاك رت 11 تي من 
ذلك أن أهل البصرة أشهى التساء عندم الهنديّات وبناتٌ الهنديّات والأغوار. 
ولزن أشن التّاء عندم المبئيات وبنات الميديات : وأعل العام أشهى 
النساء عندم ات نات إل رمات ' كا تر فإتما 0 حَلهم 
وَسَبِيهم إل الشَاذ ولس عل العَاذ قياس - 

قالوا : وأطي7© الأفواه تكية » وأشدها عنوبة »وأ كثرها ريا » 
أفوا الت . والسكلاب من بين ع ا 

قالوا : والسواد مُلاوم” 1 زأذا اعتلت نفيف غليها لم يكن لها 
جواك سي من التنود ف الفالة وى يد صاجبها خرقة سوداء نكاد للإبسار ؛ 
و 1 مافى الإنسان البضر . 

وقالوا : 0 ا لسار ل لل يك كد يمان 
لجال وذ اسان وااو والشيالية فرع © والاين وميا 
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درس ا 

(ع) انظر الحيوان ؟ :184 5( و6:/ا؟. 

(ع) كذا فى أصل 0 در 21 اله للف إلى حلت قرعا 
وفى اللسان : « ومنه قوم هذا طعام لا يلامنى . ولا تقل بلاومنى 2( 


(4) انظر صروج الذهب ؟ : عع والفهرست .سء عم والقاءوس (فرج) 


5" رسائل الجاحظ 


بعد ذلك قايلة عر كير والذردان كدر ارج والمبشة » وقرّان ودار » 
والقبط والثوبة » وزغاوة ومرئو؛ والسّند والهند » والقار "2 واللكبيلة9؟ » 
عم نز والصّين وماصين . والبحر أ كثر من التّرء وجزائر البحر ما بين الصّين 
والر”ن مملوءة سردا ا : ورا وخر رشا 
إلى الهند إلى الصين إلى كابل وتلاك السواحل . 
قالوا : وكان الأعبى الاشتياه”'" يقو ل الدردان |[ كر دن اسان 
والصّخر أ كر من الوحل » والرتمل أ كثْر من الثّراب ‏ والماء لللم أ كثر 
0 
عار راك 204 اسان تلن ان هن ألوانا ١‏ وميد 
أسفر ألواناً من العرب » وهم من الشودان. ولأن النى صل الله عليه وسلٍ قال : 
ل ال كر د» . وقد عل النَاسُ' أن العرب ليست مر 
7 


. قار بفتح القاف وكيرها : موضع بالحند ينسب إليه العود التهارى‎ )١( 

(؟) الذى فى ياقوت « دريل » بفتح الدال وضم الباء » وقال : « «دينة مشهورة 
على ساحل محر المند » . وانظر التنبيه والإشراف لامسعودى وم .." 26و , 

(ع) فى الأصل و ن . س : « سودان » . 

(:) ف معسم البلدان : « كله : فرطة بالهند . وهى منتصف الطريق بين عمان. 
والصين ؛ وموتعبا هن العمورة فى طرف خط الاستواء » . 

(5) ذاع قال فيا ياقوت : « وقيل مى بلاد الزعج ومها سكان شيه الآدميين 
إلا أن أخلاقهم بالوحش أشبه » . وى الأصل : «وتع : انظ كسان" 
والباء تفتح وتك 

(5) الاشتيام : رئيس الركاب ٠‏ كم فى اللسان ( شتم ) . 

() انظرا ص 0٠١‏ . 


نفر السودان على البيضان 1 


قال : فبذا التَفْخرٌ لنا وللعرب على جميع البيضان إن' أحبّتْ ذلك 
العرب ؛ وإن كرهه فإن اللفخر لنا بالذى ذ كرنا على الجميع . 

قالوا :ولو لم نكثرم إلا بازابج وحدها لقضانام بهم فضلا مبينا؛ 
وذلك أنة ملك الزابم إن' غضب على أهل ممالكة ول يتّقوه بالخراج 
بعث ألف سُنبوقة2"" فى كل" سُنبوقة ألفُ رجل على أن [ لا”"* ] يجلدونهم 
ولا يقاتاونهم » ولكن يأمرم أن يقيموا أبداً فيهم حتّى يتقوه بالحراج » 
فيكون ما يآ كاون ويشربون ويغذون ويليسون » أضر عايهم من مقدار 
الخراج المرارَ الكتيرة . فإن اتمّوم بالخراج وإلاً أرسل إليهم ألف مُنبوقة 
أخرى »ء فلا يجد ذلك الاك بدا من أن يتقيّه بكل” ماطاب »ء ولا يأمن أن 
يفضبفيآتىّ عليه وعلى أهل مملكته . 

قالوا : ولقد نزل ملك الزايج على خليج مره والخليج فراسخ فى فراسخ » 
فيينا هو على مائدته وفى سُرادقه على شاطى' اليج » إِذْ سمع صارخة فقال : 
ما هذا ؟ وقطم الأكل”” . قالوا : امرأة” سقط ابمها فى هذا المليج فأ كله 
القساح . قال : وفى مكان أنا فيه ثى: بشاركنى فى قتل النّاس ! ثم وثب 
58 5 . م 2 26 ال 
فإذا هوي الفايج فاما ا الناس سقطوا عن اخرم ؛ لٌضحخضوه 
وهو فراسخ فى فراسخ , حتّى أخذوا كل تايح فيه أخذ بد . 

: الذى فى العادوس « اللسنبوق > ء. وقّل : « النبوق كتصفور‎ )١( 
. » زورق صغير‎ 

(0) تسكيلة يستقم بها السكلام . 

(م) فى الأصل : « وقع الأ كل » . 

(4؛) خضخض الاء وتحوه : حركه . وفى الأصل : و لأضحضوه » . 


كماو 


0 رسائل الجاحظط 


فيقال : إن أهل الزاجج ل ل 0 

الوا وا ' الشمران 1 سودان” » وما استدار من أقاصى العُمران 
0 من أهل ل الواسطة » كطوق الى بلى المواء» الذى هو أوسع 
وأ كثر ذرعا جما صر عنه من فلك «ركعى 27 ولنمتير ذللك بالجناح المُطيف » 
لا تك أحد دوع مع قله عر » وعهده ]ا كثردرحا من تقس لقا 

وليس خلف الزايم بيضان” » وكذاك يم بلاد السودان السّاكنة 
قّ الأطراف وف لكر أطواق العمران 

قالوا : فهذا دليل على أنا أ كثر , وإذا كنا أ كثر كنا أنفر . وقد 
قال شاعر1”” : 

رلك الاك ل حصّى وإنما الرّة للكئر 0 

قالوا : والقبط جنس” من السودان وقد طلب منهم خليزه الرحدر 
0 1 نىّ عظم الشأن » وهو أن العرب إسماعيل عليه 
السلام . وطالب التي صلى الله عاية وسل متهم الولد ٠‏ وؤلد له إتراهم ؛ 
1 4 جبريل . 


(1) الدكامة ميملة فى الأصل . والأغاب : جع غبء بالغم ٠‏ وهر 





الغاد من دن الأرصض ل 
06 فى الغب ذى الغيطان ‏ ذئاب دجن دانم الهتان 
(؟) فلك الرحى ٠‏ ٠دارها‏ وى لاسن ون 0 : « ذلك اأرحى » 
(ع) هر الأعنى تدداك ١"‏ . 
)( مخاطب علقمة بن علانة «فضلا عامس إن الطفيل عليه ٠‏ والروابة الشبورة : 
( نيم حصى )6 . 
(ه) ليست بالأصن . والسكلام يتمتضمبا . 


شقر المسودان على البيضان دان 


قالوا : والمجر الأسود من الجتّة . والحاس إذا اشتدّ سواه كان أثمرت 

ف سفنل ون السواد فاق فر ئجة0" ' والرثوم والصّقالبة من 

2 سُبوطة الشمر والردقة والصّبوبة » والحٌمرة فى شعر الرتأس والاحية» 
وبياض المواجب والأشفار ء أقبح وأسمج . وليس فى الدُودان مُغْرَب9 , 
ليس المُغرب الأب . ولاسواه م: 


نه 


لم تنضحه الأرحام وما حازّت به 
حدّ القام . 

]ا . إلا عر .ف التلشفا ,أكنا ) م أضن اننا 

لوا : و بعل معرفة ب والنظر » وبحن اثقف اس ٠.‏ 

ولنا فى الأسرار حجة . ونحن نقول : إن الله تمالى لم يجمانا سُودً! نشويبا 
مخاقنا » ولكنّ البلد فمل ذلك بنا . والحجّة فى ذلك أنة فى العرب قبائل 

59 0 - 5 3 
سُودًا كبنى سام بن منصور . وكلة من نزل ااه من غير بنى سل كلهم 

5 2 - 
سود . وإنهم ليتخذون الماليك لارعى والسّقاء » والهنة والخدمة ؛» من 
02 5 52 
الاشبانيّين” " ومن الرثوم نسائهم » فا يتوالدون ثلاثة ئة أبطن حتى تنقلهم 
لله إل الران بفى ملكي ” © . ولقد بلغ من أم تلك الررة أن" ظباءها 
ع" 1 2 
ونعامّبا» وهوامّها وذبامباء وتعالمها وشاءها وحميرّها » وخيابا ؛ وطيرّها كلها 
5 3 0 

سود . والسّواد والبياض إنما ما من قبل خاقة البلدة » وما طبع الله عليه الماء 

"١6 انظر ما سبق فى ص‎ )١( 

(؟) الغرب ٠‏ بفتتح الراء : الأدض أشفار العينين . 

ليه لعل هذا من أقدم النصوص الى ورد فا لفظ التفاسف . وفى النسان : 
« الفلسفة , اللمكة : أعهمى . وهر الفلسوق ؛ وقد تقلدب » . 

(:) فى الأصل ؛ د« الاشاءين + بهذا الإهال . 


(ه) انظر الحيوان ع : الوه :؛ .لام , 


000 رسائل الجاحظ 


كنا اولرة ري كن 0 شدي و سدهاء وكداء جاه ولييا .ولد نلك 
من قبل مسخ ولا عقوبة » ولا نشويه ولا تقصير 7" . 

على أن بلاد بفى لم نخرى 0 كدالك . ومن رآ 0 
ودوامّم وك شىء طم 5 رآه شيئا واحداً 0 شىء هم 57 ال نذا 
وربّما رأى الغْزاة دون العواصم أخلاط غم الرثوم فلا مخنى علمهم غم الرأوم 
من م الشّام ؛ لاررُوميّة التى برونها فيها . 

وقد ترى الناس أبناء الأعراب والأعرابيات الذين ونموا إلى خراسان 
فلا نشلك أمهم علوج' القُرى وعدا ردرة فى كل 000 
البقل والريحان وديداتهما 90 وترى كل رأس الشاب سود + 


ونراها إذا ابطر رأئة بيضا ؛ وتراها إذا خضبت مرا . 


5 4 3 7 5 

فليس سواذنا » معش الزئ » إلا كسواد بنى سل ومّن عددناعليم من 
قبائل العرب ف صدر هذا الكلام ٠.‏ 

وما إفراط سواد من 0 من الناس إلأ” "2 كإفراط بياض من ابيط 

من الناس . وكذاك السّمرة التولدة من يبنا 2 وكذيك الى والليئات / 
وكذلك الصّداعات » وكذلاك الطاعم و الو ات 


. » ف جمبع النسخ : « ولا تفضيل‎ )١( 
وقد سمح بذلك‎ . «١ : فى الأصل : « جزاز » ء صوابه فى الميوان ؛‎ )( 





فىنوس. 
(>) فى الأصل : « خضر » . 
(:) فى الأصل : و ولا 0. 


كر السودان على البيضان 3 


وقد ذكر الشاعر» حين مدح أسيلم بن الأحنف الأسدىّ » سواة 
المائيّة فقال9؟ : 
1 ذاكم ات ككاة 
ا أ ل كدير 
ا ع فت إذا ااا 
وهاب الرَجالٌ حَلقة الباب قعقموا 
ل الخد الادرى كن لكك نري 
رط الاعان رأشت رح دم 
إذا اَمَك الشود التانون حاولوا 
ا وروا 
وقد عاب بعضُ البيضان عبد بنى حَعَدَة بلونه » فقال : 
عد علي لوق أقواء” ظلت لم 
ل ]د تنطاط الحين 
إن كان لفة فيه لأعيبة كتنا 
عون الإغاب فإ أبْشَ العلق 
)١(‏ الأبيات فى الحيوان م : دمع والبيان ١‏ : جوم وعم: م.م والبخلاء 
سوع والعقد م ؛: معي . 
(؟) فى معظم المراجع : « لعين ترجى » . 
(ع)ق الأصل : « جرى الأذفر . . . فوقه م ءصوابهمن البيان والحيوان 
واللخلاء . والأذفر : الشديد سطوح الراتحة . والأئزع : الذى اتير الشعر عن 


حي 0 


00001 رماثل اللاحظ 


أرضى المتديق "راسم الظأمت رم 
صَدرَ القناة تاكن ارخا ل و 
و وكانت امرأة عمرو بن شأس نجفو عراز" بن عرو و 3 
سوداء » ققال عمرو بن شأس فى ذلك » وفى صفة أبناء الحبشيّات والرنجيات : 
و الكت رق الى 
متحاحش )لل عن عن 
و أطرق إطراق التُجايع » وأو يرى 
عانقا فابينه الشجاع اند 60:1 
أرادت عِرَاراً بالموان ومن يرد 
عَرَارًا شرى وان هد ظلة 
وإن عراراً إن يكن غير واضحر 
كرون ذا النتكب صر 
فإن كنت مثى أو تحبين شيمتى 


فكونى له كالكّئن ا 


() كذا ورد عجز هذا البيت . 

(») فى الأصل : « عزار » أو « غراز » . صوابه من الجاسة ..م» - 2م 
بشرح اارزوق وماأثيت فى حواشها من للراءع ؛ والأغالى ٠١‏ . وه - 50 . 

(ع) أزم : عض شديداً . وفى الأصل : « أرم م ء صوابه فى الأغانى . 

(4) فى الأصل : « لم يكن » ؛ صوابه من المراجع التقدمة . والءمم : الطويل 
النام هن كل شىء . 

(ه) فى الأصل : «كالشمس » تحريف . قال الرزوق : والسمن إذارب محيه 
لم يتغير . بريد فلا تشرى أنت أيضآ» . والأدم : جمع أدم ؛ وهو للد . 


عفر السودان على اليضان 0-1 


بالا هذى مستشكل كا ين رركا 
رود 5 ل تازه 02 


وأا المند فوجدنام يقدّمون فى النُجوم والماب ءولم الخ الهندئ 
خاصّة » ويتدّمون فى الاب » وهم أسرارٌ الطب وعلاج فاحش الأدواء 
خاضّة . ولمم خرط تاتيل روعت شر الامتااء تكد فى جلر 59 
وأشبام ذلك . وم الشُطراع ء وهى أشرفُ لمبة وأ كارها تدييراً وفطنة . 
وم الشيوف القلسية2" »وم لَب الناس بها وأحذقبه؟ ضربا بها - ولم 
ادق النافذة فى الشموم وفى الأوجاع .وم غناة مسجب . وللهم الكتكلة”67, 
وعى وثر” واحذا 6 على قرحة فيقوم مقام أوتار القود والصّئج . ولم 
ضروبُ اتقص والخقّة » ول الّقافة عند التَّاف خاضة » وه معرفة المناصفة » 
وم الّحر والنَدخِين والدمازكية”” . ولم 5 جامع" لحروف الاغات » 
وخطوط أيضا كثيرة ‏ وم شعر” كنير وخُآّب طرال ب الى ملكي 





. الأتم : الإبطاء‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « مد من أغغارب » . 

(م) القاعية : نعبة إلى الفلعة » وهى قلعة عظيمة بلدة تسمى « كله » » وهى 
أول بلاد الهند من جبة الصين . وفيا تضرب السيوف القلعية . انظر معدم البلدان 
والحوان م : ١4#‏ . 

(4) ن ءس : « وأحذقها » . 

(ه) انظر نوادر التخطوطات ؟ : وم . 

(5) قى الأصل ون ء س : هاعر » . صواه ما أثيت . 

(/) كذا . واعله « اللرماذكة ». وهو ضرب من اللعوق الطبى »٠ك‏ فى 
فعحم استتجاس 6وم١‏ . 


1" رسائل الحاحظط 


١ 0‏ 0 7 35 3-0 0 
والآدب . وعنهم اذ كتابْ كليلة ودمنة . وهم رأئ ونجدة » وليس لأحد 
من أهل الصّبر مالم . وهم من الزّئ9؟ المسّن والأخلاق الممودة مثل 
الأخلة تاشن والذراك ؛ رالاخا. ؛ والشرى واتلضاب . وفيهم جمال وملي2© 
واعتدال وطيب عَرّق . وإلى ننسائهم يضرب الأمثال . ومن عندم جاءوا 
الملولك بالود المندئّ الذى لادله عود . ومن عندهم خرج عل الفكر 3 
وما إذا تكلم به على الستم” ل يضر . وأصل حساب الُجوم من عندم أخذه 
المّاسَ” 3 8 وآادم عليه السلام إننا هبط من الجنة فصار ببلاده 2" . 
: . 0 37 
قالوا : ومن مفاخر الزيج حسن اكذلق » وجودة الصّوت . وإنك لتحد 
ذلك فى القيان إذا كر من بنات السّئد . 
3 5 0 ع2 8 6 5 75 3 
رحدل أخرى :أنه لا بوجد فى العبيد أطبخ من السّندى » هو أطبع على 
0 التي كله 00 : 
ومن مفاخرم أ الصّيارفة لايوأون أ كيستهم وببوت صُروفهم 


إلا الشند وأولاد السّند ؛ 0 وجدوم 1 در الت ف - رأحفتا 


وآأمّن ٠‏ ولا يكاد أحد أن يمد صاحب كيس مِيِروَْةٌ ومناتيحه ابن روية 


ولا ابن راسائية 


)01( فى الأصل : « الرأى ». 

(؟) اللح اكد :لاحم 

09 فى تفسير أبى حيان ١4+ : ١‏ عند الكلام على هبوط آدم ؛ ووآدم بالهند » 
وقل برنديب محبل يقال له واسم » . 

)) فى الأصل : رر هو أطبخ على طيب الطبع كله 6 


نكر السودان على البيضان و 


لق بلغ من تبذك التجار بهم أن صّيارفة البصرة وبنادرة الَربهَارات”'؟ ع 
ا رأوا ما كسب فرج أبو روي لد لولاه2" من للال والأرّضين 
اشترىكلة امسىئٌ منهم غلامًا سنديًا » طممًا فما كسب أبو ريح لمولاه . 
قال : وكان عبد املك بن عروان بقول : « الأدغم سيّد أهل الشرق”"» 
حداك نان ك5 : . دكن أنه الثران راط وإناء ع 
ا 
2# ل 0 2# 
فبذا ججلة ما حَضْرنا من مفاخر الُودان . وقد قلنا قبل هذا فى مفاخر 
تحطان ؛ وسنقول فى “فر عدنان على قحطان فى كثير ما قالوا إن شاء الله . 


د ند فنا 





)0( البنادرة : جمع دار شم ألباء “وثم التحار الذبن يازمون العادن : 
أو الذبن مخزنون م ع دا سد مئ الحشيش 
والعقاقير , والقاوس وغيرها » يمول البحرية وأهل اليصرة لما : البريهار . أنساب 
السمماق وي . وقال الأب أنتاس مارى : للراد مها توابل بر الحتد . حواتى 
الحيوان م : ممع . 

)0( أسم مولاه شد بن السكن »كا فى الحيوان م : 2*6 ٠.‏ 

(ع) فى العارف : و سيد أهل الثعرق » . ويه : ويقال الأدغم الداية 
الديزج » شبه به » . 

(:) هوعبد الله بن خازم بن أسماء السامى الى لكان . ولى إعنها 
لبنى أمية » فلما ظبر ان الزبيركتب إليه ابن خازم بطاعته فأقره على خراسان » ثم 
ثار به أهل خراسان فقتلوه وأرساوا رأسه إلى عبد اللك سنة 7 . انظر الطبرى 
فى حوادت هذه السنة » ومهديب التبذيب والإصايءة مع . 
٠6 (‏ - رسائل الاحظ ) 


5 رسائل الجاحظ 


0 تم كتاب نفر الودان على البيضان 

من تأليف أبى عثان عمرو بن بحر الجاحظ » بعون اله تعالل وتوفيقه > 
ومشيثته وتأبيده . يتلوه إن شاء تعالى رسالة له أيضًاً إلى جمد بن عبد اللك. 
فى الجد والهزل . والله الوفق للصواب . 

والحدامّه أولا وآثرا ء وصاواته على سيدنا محد وله وميه الطببين 


الطاهر م و علامه مه 


6 
رسيالة 
فى انز ءا يرل 


إلى محد بن عبد للك الزيات 


تلام 


وهذه هى الرسالة الحامسة من رسائل الماحظ ؛ وعنواتها : 
« رسالة فى الجد والهزل » 
من تصنيف ألى عان عمرو بن حر الجاحظ إلى مد بن عبد الملك الزيات 
ومن هذه الرسالة نسخ : 
١‏ - نسخة الأصل , وعى نسخة مكنبة داماد , فيضن مجموعة رسائل الجاحظ . 
؟ ل مختارات فصول الجاحظ » وهى نسخة التحف اللريطانى المودعة صورتها 
فى مكتبة جامعة القاهرة » ورمزها « م » . 
م نسخة بول كراوس وطه الحاجرى ء وهى مقابلة على نسخة داماد » 
والتحف اللبريطالى ؛ ورمزها «وط » . 





لت دك 0 ١ ٠١‏ حزن الشارى الكل ل اد 
أقصيئّني ؛ ولا على ميل إلى الصّدقة دون إعطاتى اللخراج عاقبئبى 0 
دفم الإتاوة والرضا بالجزية حرمتنى . 

ولست أدرى م كرهت قُربى وهويت بُمدى » واستثقات روحى 57 
وأستطلت ممرى وأيامّ مُقانى . ولم> سرتنك سيئق ومصيبتى وساءتك حسلتى 
وسلامت » حتّى ساءك تمثلى بقدر ماسَرك جرّعى وتضخُرى » وحتى تنيت 
أن أخطىئ' عليك فتجمل خطثى حجّة لك فى إبعادى » وكرهت صوابى فيك 
خوفاً من أن تجعله ذريعة للك إلى تقربى . 

' [ فإنكان ذلك هو الذى أغضبك » وكان هو السببّ لوجدتك ”"] فايس 

لت فاك 2 هذا | طمد فى ينه هذا لذ نت ع وله عدم للطالة ل فشكل 


هذه الخرعة . 





() هذه الكلمة ساقطة من م 

(؟) ألف الجاحظ كتاب : ( الزرع والنخل ) لإبراهم بن العباس الصولى 
للتوفى منة ++ . فنحه خمة آلاف ديئار ٠‏ كا ألف كتاب : ( الحيوان ) 
لحمد بن عبد اللك الزيات فنحة مثلها » وكتاب : (البيان) للقاضى أحمد بن أبى دواد 
فنحه كذلك . معجم الأدباء 5 : 1١4‏ . وجاء فى الحيوان ١‏ : غ نظير هذا النص 
موجبا إلى مد بن عبد لللك الزيات : « وعبتتى بكتاب الزرع والتخل والزيتون 
والأعناب » . 


(ع) السكلة من م . 


0 رسائل الجاحظ 


ولوكان إذ لم يكن فى وزنه وكّم قريباً » وإذ لم يكن عدله وقمّ مها 
كان أهون فى موضع الضّرر» وأسهل فى مخرج الّاع . 

فأ شىه بِقَيتَ للعدو للكاشف والنافق27 اللاطف » والمعتمد الم * 
وللقادر الدل ١‏ 

ومّن عاقب على الصّغير بعقوبة الكبير » وعلى الهفوة بعقوبة الإصرار » 
وعلى الخطأ بعقوبة العمد» وعلى معصية المْسة0© بعقوية معصية امعان ) 
ومن لم يفرق بين الأعالى والأسافل » وبين الأقاصى والأدانى» عاقب على الزآنى 
بعقوبة السّرّق”' » وعلى القتل بعقوبة القَدّف . ومن خرج إلى ذلك فى باب 
العقاب خرج إلى مثله فى باب الثواب ٠‏ ومن خَرجَ من جميع الأوزان وخالف. 
جميم” التعديل كان بناية العقاب أحقٌ ه وبه أولى(*© , 

والدّليل على شدة غيظلك وغليان صدرك ف حركتك وإبطاء فترتك » 
و يمد الغاية فى احتيالك . ومن البرهان على ثبات الغضّب » وعلىكظ الذنب9©» 
0 للد ورسوخ النيظ » وعد الوثية وشدة الكولة . 

وهذا البرهان حي ما صم النظم » وقام التعديل » واستوت الأسباب . 


ولا أع نار أبلم” فى إحراق أهلها من نار الفيظ » ولا حركة أنقضَ 


(١)م‏ : « وللموافق » . 

(؟) فى الأصل : «الستتر» , وأثيت ما فى م . وفى ط تقلاعن ب : «السر» ‏ 
(ع) فى الأصل : « للعائد ع صوابه فم »ب . 

)1ق ف كفا الرقة رام والرية )0 

(5) فالاضل - و أحق > واول» 2 دناست اسه باكر الك ' 
(5)م: « عظم الذنب 6 . 


رسالة فى الجد والمهزل 0 


لقّة الأبدان من طلب الطوائل”؟ مع قلة الهدوء والجهل بمنافع الام”"© » 
وإعطاء الحالات أقسامّها من التدبير . 

ولا أعلر عار كه 6 ولا عق ميزاناً من تعداوة العاقل 
[ العام ]22 ٠‏ وإطلاق لسان الجليس المُداخل » والشّمار دون 0 , 
واللخاص دون العام . 

والطالبُ ‏ جُملتْ فداك - عرض ظفرٍ مالم ترج الطلوب » وإليه 
الميار مالم تم الدازلة الا مخرج إلى ال لك 0 اشر 
ما يغمر الفَضْلة التى ينتجها له الإخراج . ولا بد أيضاً ع بحذرك 
مصارع البنى » ووفك ناصر الطاوب0 , 

ركد - أ شاك لس - فاق على يقين من موظع ألم الفيظ من نفسك » 
والفيظٌ عذاب . واربّا زاد النشق فى الغيظ ول ينقص منه . ولست على يقين 
من نفوذ سهمك فى صَيدك”"' [كا أيقنت بموضع الفيظ من صدرك ] . 

)١(‏ الطوائل : جمع طائلة » وعى الوتر والدحل ؛ يتقال: طلب بنى فلان بطائلة» 
أى يوتر كان له فمهم . 

() اجام كسحاب : الراحة : م « الخام » تصحيف . 

() التسكلة من م . 


() الشعار : ما ولى شعر حسد الانسان دون ما سواه من الاب . والدثار 5 


ماكان من الثياب فوق العمار . وفى لكل : و ثم الشعار دون الدثار 4 2 إصفوم 


بالمودة والقرب . وفى حديث الأنصار : « أنتم الشعار والناس الثار  »‏ 
(ه) فى الأصل : و مالا يغمر » ء صوابه »ن م . 
(:) أى من تطلبه . وفى الأصل : « وعرك ناصر الظلوم » ؛ صوابه فىم ٠‏ 
() قالأصل : «وصدك» .صوابه منط رواية عن ب واتسكدلة بعده .ن ب . 


عذو 


عع رسائل الجاحظ 


والحازم لاياتمس شفاء غيظله باجتلاب صعْفْه » ولا يط نار غضبه 2 
عقوبة من أغضته ٠‏ ولا يدد نيه إلا والترض مكن + والناية قرزيية + 
ولا هرب إلا والهرب معجزة.. 

إن سلطان الفيظ عَشوم » وإن حم اافضّب جائر » وأضعف ما يكون 
العزم عن التصئف أضعف ما يكون المزم . والغضب فى طباع شيطان » 
والهوى يتصوّر فى صورة امرأة » فلا يبصر مساقط العيب ومواقع الشّرف 
إلآّ كله معتدل الطباع » ومعتدل الأخلاط مستوى الأسباب . 

واللّهُ لقتدكنت أ كره لك سرف الرضا مخافة جواذبه إلى سرف الهوى . 
فا ظلنّك بسرف الغضب »ء وبغلبة الفيظ » ولا ستا مئن قد تعد إمال الس 
ول يعرّدها الصبر ؛ ولم يعرفها موضم الحظ فى تجرئع مسرارة العفو » وأن المراد 
وا 

ولقدكنت أشذق عايك من إفراط الشُرور فا لتك بإفراط الفيظ . 
وقد قال بعض الناس : لا خير فى طول الرتاحة إذا كان يُورث الغفلة » 
ولانى الكفابة إذا كان بِؤْدَّى إلى المَمدَرَة » ولافى كثرة الغنى إذا كان 
مخرج إلى البارة”” . 

خلك داك إن ذا خرن إن كان قناز فال ذل تماطل عه 
سقم مطاوا ل » ومعه من الْمَيّل بقدر قسطه من أناة المرّة السوداء . وداة 

()فى الأصل : م عواماها » » صوابه فى م . 


(؟) فى الأصل 3 1 ألعى »» صوابه 3 : والبلدة 5 بالفتح وبالضم أيضآ : 
البلادة ؛ ضد النفاذ والذكاء والضاء فى الأمور . 


رسالة فى الجد والمزل ومع" 


الغيظ سفيه” طيّاش » وعجولٌ فحّاش » يُمْجل عن التوبة » ويقطم دون 
الرسية :0 ل الكراقا بقدر قسطه من التهاب المرّة الجراء . [ والعجول 
مخطى' وإن ظفر » فكيف به إذا أخفق . على أن" إخفاقه يزيد فى حقيقة 
خطئهكا أنة ظفره لا ينتقص من مقدار زلله0 ]. وأنت روخ كا أنت وحثىئ 
من قرنك إلى قدمك . وعمل الآفة فى الدّقاق والعتاق أسرع » وحذّها عن 
الغلاظ الجفاة أ كلك ؛ فإزلك اشتدّ جزعى لك من سُلطان الغيظ وغلبته . 
والله او كنت ابتلعت مزار بابك ؛ وأبطلت دمر الباطل7 » ووردت2© 
الفظائع كلها ٠‏ و انعنت الشروط بأسرها ؛ وأفسدت نتاجك : وقتلت >[ * 
شطر جم للك » ورفعت” من الدنيا فراهة اميل ء وجعلت“” المروج كلها حّى » 
وكنت صداق الرادين2؟ ؛ وبرسام الأولاد » ومسخت جميم الجوارى 
ف ]ان 2 ررددت خطاط حلست إل سار 2 سه 
اول من سن بيع الرجال ف 0 ؛ وفبّح باب الظألم لأحماب 
لالم » وحودلت إليك عقل أبى دينار ؛ وطبعث على بيان ما توب » وأعدت 
على موت المعتصم » وغضبت لصرع الأفشين”"' ؛ واستجبت للديك الأبيض 





. الشكلة من ب‎ )١( 

() كذا وردت العبارة . 

(ع) فى الأصل : « ورددت » . 

() كذا . وجعلت فىط : « جذم للردان » . 

(5) م أجد له ذكراً فى كتب الجاحظ »كلم أجد ذلك لأبى حثة التالى . 

(+) الشطاط كسحاب وكتاب : الطول وحسن القوام . والجعودة : القصر 

() الأفشين , يفتح الممزة وكسرهاء كافى وفات الأعبان ؟ : 46. واسمه ح 


عواظ 


دع" رسائل الجاحظ 


الأفرق”؟ وأحببت صلل بن حنين”" : وأحوجتك إلى حالم اللثيش9؟ ع 
وكان أبو الشماخ صديق » والفارسئٌ من شيعتى - لكان ما ثركدنى نه سرفا » 
رلككت ف هذاال 0 حدا” 

حلت فذاك . لات عر لسارة عاد الراك ) ولصيية شنانا 
المثااب » ولاسان من قد عرف بالصّدق والتوخى » وبقدله اللخطل والتتكب0 , 
كا وعدت عن ذلك متدرحة ) ووحدت للذهي عله وإسنا . ولاسافة 
ناذا تإن مظاك الا ولا حتزة طول الفصه ا عد ) رأضاة 
على خَلفه فإنة خَلقَه خير” من جديد غيره . وصّداقة المُتطرّف غرور©, 
ح خيذر بن كاوس ٠‏ وكان مقدم قواد العتصم» ثم غضب عليه العتصم فصلبه هو 
وبابك ومازريار فى -نة؟5. 

)١(‏ الأفرق : الفروق العرف . وفى الأصل : « للدين » صوابه فى ب كا فى 
حواشى ط . وكة « الأيض » ساقطة من بكم أن ككة 2 الأفرق » ساقطة من 
الأصل وثابتة فى ت : وكان العامة فى زهئ الماحظ بتبركون بالديك الأبيض الأفرق 
يزعمون أنه يطرد الشيطان من البيت . الحيوان ؟ : 0.» ,وهم ولكتهم أيضآ 
كانوا يقضون على من كان فى داره ديك أبيض أفرق بالزندقة . الحيوان 9:/ا.؟ - 

(؟) يبدو أنهكان أحد البغضاء الثقلاء , ذ كره أيضاً فىالبخلاء >. قال الجاحظ: 
و ولو واد نادرة حارة فى نفبها مابحة فى معناها » ثم أضافها إلى صا بن حنين 
وإلى ابن النواء وإلى بعض البغضاء » لعادت باردة ؛» ولصارت فارة » . 

(ع) كان حاتم هذا من ندماء صا بن هارون الرشيد ٠‏ قرينا لأنى الواسع » 
وقنينة ه وحدين بن الضحاك . الأغانى 11 . وسماه أبو الفرج فى * : هذا 
« حاتم الريش الضراط 6 

(:)طةم العتقاب » خلافا لما فى الأصل , 

زه( الت »أراد به العدول عن الصواب والحق : وف الأصل : «التكسب» 

() جعلت فىط : « غرره عمنى الخطر . 


رسالة فى المد واللمزل ب 


وملالة الصَّديق أفْن » والعلم بأقدار”" اللنوب غامض » وحدوةٌ الذنوب 
1 - 
فى النشاك ختية... ولن يعرف االعقاب امن بل كدر لقانب ١‏ والأخرام 
كثيرة الأشكال » ومتغاوتة فى الأقدار؟ . وإذا أردت أن تعرف مقدار 
الذنب إليك من مقدار عقابك عليه فانظر فى عه وسببه » وإلى معدنه الذى 
منه نَم » وعُشُه الذى منه درج » وم سه الذى منه نبت » وإلى جهة صاحيه 
فى التتابيع والتّتذع 7" » وف التزوع والنّبات » وإلى قحَته عند التقريع » وإلى 
حيائه عند التعريض » وإلى فطنته عي ار 0 > إن قصل 
الفطنة ربا دلَ على فرط الا كتراث » وعلى قدر الا كتراث يكون الإقدام 
والإحجام . فكلء ذنب كان سببه الدالة وضيق صدر وغلظ طبايع وحدة 
رار » من جهة ار ار ةعلط واللتادر أو طريى 00011 
الأنفة وغابة طباع الحميّة من بعض الجفوة أو لبعض الأثرة » أو من جبة 
استحماقه عند نقسه وفيا رن له من عمله » وأنه مقصّر نه 0 عر ثدثه » 


أوكان ا أر كك عليه 2 وكان ذلك جائزاً عليه غير متنع قيه ب 


. » فى الأصل : م ناقرار‎ )١( 

(,) فى الأصل : « الأقدام » . 

(م) التتابع فى الشىء: التهافت فبهو الإسراع إليه . والتترع : القسرع إلى النىء. 
وفى الأصل : « التتايع والتبرع » والوجه ما أثبت . 

(4) الراد بالرشق الإصابة بالقليل من الكلام . والتورية : الكناية الى 
لايفبمها إلا الفطن . ومنه التورية البلاغية التى براد باللفظ فبا غير التبادر من معناه . 
وفى الحديث : أن النى صلى الله عليه وس كان إذا أراد سفرا ورى بغيره » أى ستره 
وكنى عنه وأو أنه بريد غيره . وفى الأصل : « التودية » نحريف . 

(ه) التسكالة من ب . 


يذو 


لون رسائل الجاحظ 


فإذا كانت ذنوبه من هذا الشكل وعل هذه الأسباب » وى هذه الجارى ؛ 
فليس يقف عليها كريم ‏ [ ولا يلتفت لها حالي””؟ ] زٍ 

ولست أيه يكثرة معروفه كريا حتى يكون عقله غابراً لعلبه» وعامه 
علي ليه ) وحى بكرن علا كا رلك وعارق بما أخذ . واسم الحابي جامع 
للكظم » والقدرة » والفهم . 

فإذا وجدث الذنب بعد ذلك لا سبب له إلا البفضة فلولم ترض لصاحبه 
بعقابٍ دون كثر جيم لعذّرك كثير” من القلاء » ولصوب رأيك عالة” 
الأخرانة” 

5 عل ل مد اكد 202 ١‏ ( لفاك اره 0 1 
قتلّ العقارب » وادمه دممّ رءوس الخيات . 

وإذا كان من لا سىء فيك القول » ولا برصدك بالمكروه إلا لتعطيّه 
على اللموف » وتمنع عرضك من جهة التقيّة فامنعه جميل رفدك » واحتل” 
فى منعه من قبل غيرك ؛ فإتك إن أعطيته على هذه الشريطة » وأعظمته 
عن لكر شر اكه 7 اك . و تالالد 
البذية إلى عرضك » وكنت” عونا لهم عليك . 
وكيف تعاقبه على ذنبٍ لك شطره ؛ وأنت فيه قسيمُه”” » إلا أن" عليك 


5 
غرمه ولك غنمه . 





. التسكلة من ب‎ )١( 

(0) فى الأصل : « البدا ع ء والوجه ماأثبت . وقد قرئت فى ط : 
والداءع خط . 

(ع) المرارة : مصدر شير ,شمر شرا وشرارة » بضم شين ااضارع وكسرها . 


(؛) فى الأصل : و قسمه ى . 


رسالة فى لد والهزل بم 

ومن المدل الخض والإنصاف المعيع أن تحط عن الود نعف 
عتابه » وأن تقتصر على [ بعر(" ] مقداره » لأن” ألم حسده لك قد كفاك 
مؤونة شطر غيظك عايه . 

آنا اراد فلا تعض له البتة ؛ [ ولا تلتفت لفتّه”" ] » ولو أتى على 
الخرث والنسل » وحتى على الرٌوح والقاب ؛ ولا تنتر بقوله إلىواد ولام 
له بدعواه 2 جد وامق . وانظار ا فى حديثه وإلى تخارج لفظه » 
وإلى لحن قوله ؛ وإلى طريقته وطبيعته » وإلى خاقه وخايقته » وإلى تصرفه 
ري إل كك وتموره . وتأمَّلْ مقدارَ جزعه من قلة اكتراثه » 
وانظر إلى غضبه فيك ولك » وإلى انصرافه عمن اتصرف عنك وميله إلى 
عن مال اليك ١‏ ركلا لله عن الشر وتراته الك ٠‏ ,إل ككافي ولق 
قناعه . بل لا تقض”* له تجماع ذلك ما كان ذاث فى أيام دولتتك ومع إقبال 
من أهرك » وإن طالت الأيام وكثرت الشهور ؛ حتى تنتظم الحالات » وتستوى 
هه الأرنان ' 

نعم » نم” لا تحسكله بذلك حتى تسكون حاله مقصورةً على عحبّك » 
ومحنرّة على نصيحتك, بالعلل التى توجب الأفمال . والأسبابُ التى تسخر 
القلوب للمودَّات » كالعلل الثابتة فى الصنيعة » والأسباب للوجودة مع مولى 


. ليست فى الأصل‎ )١( 

() التسكلة من ب . 

(م) التصمم : لاضى فى الأدر بعد إرادته . وفى الأصل : « تصميه » . 
(:) فى الأصل : « لابقضى » . 


عةظ 


00 رسائل الجاحظ 
المتافة ؛ فإن عللهما خلاف” علل مولى الكلالة*2 » وخلاف علل الصّديق 
الذى لم يزل يرى أنه مثلك ؛ وأنه يستوجب منك استيجابك » ولاسها إذا 
كانت الصنية ات | ساي رات ار عد را 

فإن أنت لم محم له بالغاية مع اجتماع هذه العلل فيه ؛ ومع توافيها إليه» 
ولم تقض له بأقصى الغاية مع ترادف هذه الأسباب وتكامُل هذه الدلائل » 
وتعاون هذه البرعانات » فسكل خبر ينه زُورء وكل دلالة فاسدة . وقد 
قال الأول : « دلائل الأمور أشد تثبيتا من شهادات الرجال» . إل أن يكون 
فى الخير دليل » ومع الشهادة برهان ؛ لأنة الدليل لا يكذب ولا ينافق 
ولا 2 ولا مدل رضانة الإنسان لا تمتنم من ذلك » وليس معها أمان 
من فساد ما كان الإمكان قانما . 

وبعد متى صار اختيار التخل على الزرع تحقد الإخوان » ومتى صار 
تفضيل الب وتقريظ المر يورث الوجران + ومى شيو هذا الرد» 
تالكر ا هذا التهالك ؟ ومتى صار تقديم النخلة ملة » وتفضيل السنبلة 
نخلة”" ؟ ومتى صار امس للتعيجة نسباً وللكر'مة صهراً ؛ ومتى” > تكون 


فيها ديانة وتستحم فيها بصيرة » ويحدّث عنيا عي : 





. الكلالة من القرابة : ما خلا الوالد والواد‎ )١( 
. » (؟) فى الأصل : « القبين‎ 
, (ع) فى الأصل : «منحة ع‎ 


(4) ف الأصل : « وحق » . 


رسالةفى الجد والهحزل ع" 


5 - 00 1 40 
وقد كنا تمجب من حرب البسوس فى تمرع نأب” »رضن درب 


جات فى عرف ترد + ومن حرب غظنان فى سن حاية97" . لختننا أت 
بنوع من العجّب أبطل” كل جب » وآ أسّنا بكل غريب » وحسّن عندنا 
كل قبيح , وقرتب عندنا كل بعيد . 

فإن جبلت” - أعنك الله غضبّك فثلى جهلَ مالاعلة له» وإن عجرت 
عن احتمال عقابك فثلى ضع ممالا يطيق حمله . ولا عار على جازيع إلا فها يمكن 
فى مثله الصبر ؛ ولا لوم على جاهل فيا لا ينجح فى مثله الفسكر . 

ولبس هذا أَوَلَ شَرَك نصبته » ولا أَوَلَ كيد أَرَعْمَه » ولاهى بأول 
زبية غطيتها وسّترتهاء وحيلة أ كنتها ورَيّصتها . 

وقد كانث التقيّة والاقتصاد أسلٍ امقر أرحم » 


والتنافل أ كرم . 

)١(‏ كانت للبسوس بنت متعهذ العيمية ٠‏ خالة جساس إن مرة ء ناقة تال لما 
««سراب » ء فردى كايب ضرع "للك الناقة يسوم وقد رآها غريبة فى إبله ٠‏ فاستغاثت 
البسوس تخالما جساس » فطءمن جساس كربا فقتل . فوقع الثمر بينهم لذلك . العقد 
وعخ٠؟‏ وماسدها. 

(؟) الخرف كبر الم : زيل صغير مخترف قه أطايب الرطب . وبفتحها : 
الخائط من النضل . وانظر الخرب بعاث الأغالى ٠6‏ : 4ه١‏ - يه؟ وكامل 
ابن الأثير 1١‏ :اخ ووفاء الوفاء ١5 : ١‏ حيث تتضح لك إشارة الجاحظ إلى 
احرف يفتح اليم وكيرها معا . 

(ع) السبق . بالتحريك : الدى يوضع بين أهل السباق ء ثفن سبق أخذه , 
شير بذلك إلى حرب داحس والغبراء » حين صد أتباع حمل بن بدر صاحب الفرس 
التى تسمى الغيراء » فرس قدس بن زهير وكان يسمى لا داحسا » . فثارت الحرب 
بين عبس وذيان ابنى بغرض إن ريث بن غطفان أريعين سنة . العقد ه : 1١6١‏ ب 


) رسال احاحظ‎ - ١5( 


هلاو 


ع رسائل الجاحظ 


ولا خير فى عقوبة نشمت العدوَ المتقادم”'" » وينادى بها العدد المادث . 
والأناة أبلغ فى المزم » وأبعد من الذمّ » وأحد مَعبَة ل و رم 
وقد قال الأول : « عليك بالأناة ؛ فإنك على إيقاع ما أنت مُوقعه أقدر منك 
على رد ما قد أوقمته » . ققد أخطأ من قال0؟ ؛ 
0 ءءء 0 ع ِ 
قد يدرك الْتأنى بعضَ حاجته وقد يكون مع امستعجل الزلل 
كك واكاك ررك جات ال اسان اررق لس 
اك 2 لكا يد رد لدي شد رلططل الفط حك 2 09 0500 
الول الكل مرررة ولتت ترات رولا أن أشنو للسشهين كن 
المجلة لما قرته بالتأنى . وينبتى أن يكون الذى غلطه قولهم : « رببة 
مجلة تببريثاً » . طمل الكلام الذى خرج جواباً عند ما يعرض من 
السبب » كالكلام الذى خرج ارنجالا » وجءله صاحبه مثلاً عاماً . 
فإذا معيت العمل عله وريثاً فافض عل إلريث بكترة الذوت ؛ ودر ذلك من 
العجز » وعلى العجلة بقلة الْنْجح » وبقدر ذلك من الخرق ٠‏ 


والرتبثُ والأناة فى بلوغ الأمل وإدراك القعمة كاتتهاز الفرصة واهتبال 


ح والأغانى 7 : موس وكامل ابن الأثير ١‏ : معسم ء. وجمورة أنساب العربه 
٠ة؟ءأه»".‏ 

() ف الأصل : م القادم » . وللتقادم : القدم . 

(0) هو القطاى . دنوانهص ؟ ونوادر الخطوطات ؟ : ١307‏ . وانظر مجالس 
علب بسع والحاسن لاببق ؟ : 18# . 

(ع) ليست فى الأصل . 

(؛) فى الأصل : م مبتورا » . 


رسالة فى الجد والهزل و" 


50 . والأناة وإن طالت [ فليست” من جنس الريك7؟ ] ؛ واتتهاز الفرصة 
وإنكان فى غاية الشرعة فليس من جنس العجلة . 

ورب تَكلة لاتوضع إلا على معناها الذى جعت حظله رغارت فى لق 
والدالةَ عليه دون غيره »كالمزم والعم » والمم وال“فق » والأناة وللداراة » 
والقصد والمدل والاهتبال » وكاليأس والأمّل9© ٠‏ وكاللراق والمجلة » 
والداهنة والتسرُع » والغلى والتقصير . 

ورب ت كلق تدور مع خُلَعها ؛ وتتقاب مع جاراتها”"©: وإزاة صاحبتها!, 
وعلى قدر ما تقابل من المالات » وتلاق من الأسباب »كالب والبُفض » 
والغضب والراّضا » والعزم والإرادة » والإقبال والإدبار » والدَ والفتور”> ؟ 
لأن هذا الباب الأخير يكون فى الخير والشر” » ويكون مموداً ويكون مذموما . 

وصاحب العَجّلةَ ‏ أعرّك الله صاحب تغرير ومخاطرة » إن ظفرم يحمده 
ال وإن م يظفر قطمَتّه لللاوم . والرتيث أخو المَعجَرْة » ومقرون بالحسرة > 
وعلى مَدرّجة اللائمة . وصاحب الأناة إن ظفر نفع غيره بالقنم » ونفع نفسّه 
بئمرة الع ؛ وأطاب ذكره دوام شكرو”© » وحُفظ فيه وده . وإن حرم 


(1) هذه التكئلة مساوقة لأسلوب الجاحظ » وهى من مقترحات ناششر ط . 
(0) فى الأصل : »2 البأس والأمن » ٠‏ وقم:2م الأس والأمن 6. 

(م) فى الأصل : « جاراتها » » وأثبت ما فىم . 

(؛) فى الأصل و م : «وإرادة صاحبتها» . وما أثبت أشبه بأسلوب الجاحظ . 
(ه) فى الأصل : « والفتوة » »صوابه فىم . 


()م : و وطاب ذكره ؛ ودام شكره » . 


هيوذ 


0 رسائل الجاحظ 


فبسوط عدره 0 ومصوّب رأيه مع انتفاعه بعامه وما نحذ من عر حزمه ونبل 


كن 0 0 عامه بالذى له عند المقلاء » وبعذره عند الأولياء الك . 


ونا عتدى لك إلا نالل الدهتان7" لأسد إن عبد النه2' وهر عل 


. 0 1 
خراسان"؛ حين مر” به وهو يدهق فى حَبسه 


إن كنت تعطى من ترحم فارحم من آنظل”” . إن السموات تتفرج 
لدعوة الظلوم » فاحذر من ليس له ناصر إِلّا الله » ولا جه إلا الثّقة نزول 
اير » ولا سلاح + إلا الابتبال إلى مول لا بمجزه شىء . 

ا َ لبقي يصرع أهله 3 3 افر ل ها تفار - بإبطاء 
العقاب”"؟ من ناصر متى شاء أن حت اأعاث ١‏ وقد أمل لدو ى رنادرًا 


. فى الأصل : « وقبل صوابه » »صوابه فى م‎ )١( 

(؟) الدهقان » بالكسر : زعم فلاحى العجم » فارسى معرب . 

(م) هو أسد بن عبد الله القسرى + أخو خالد بن عبد الله » كان خالد على 
العراق وما يليه من الأهواز وفارس والجبال ؛ وأخوه أسد على خراسان . وكان بدء 
ولاينهما فى سنة ١٠١‏ وعزلا سنة ٠8.‏ . تاريع الطبرى . 

(غ) الدهق : التعذيب بالدهق » وهو بالتحريك : خشبتان يغمز مهما الساق » 
وهو بالفارسة 0 وفى الأصل : « فى حبه » محريف . وف العقد 
+ : ١ب‏ : «روصس أسد بن عبد الله القسرى ء وهو والى خراسان » بدار من 
دور الاستخراج » ودهقان يعذب فى حسه ٠‏ وحول أسد مساكين استجدوله »2 
فأمر لهم بدرام تسم فيم » ققال الدهقان .. 

(ه) فى العقد : «إن كنت تعطى من برحم فارحم من يظل » الفعلان « يرحم»» 
و «يظل» بالبناء للمفعول . 

() الغير : اسم معنى تخير الخال . وفى الأصل : «التغير» 

(؛) فى العقد : «الغيثات» , 


رسالة فى الد والمزل نا 

20 .. وجميمء أخل التتمادة ك1 سالم” من ذنب + وإما نارلك الإصرار 9 , 
ومن رغب عن الثادى فقد نال أحد الغنمين » ومن حرج من السعادة فلا غاية 
له إل عار التدر 93 ٠‏ سوك 2 شللت فاك 2 طلت الطن والتنشم 5 
وت الي . فشأور فك 2 وناظر حزميك ع وك كل 
الوثبة » واحذر رُلَة العالم . 

وقد قال صاحيكم : من استشار الملالة وقإر طبيعته الاستطراف 0 وحعل 
الأطه ‏ ذياك ٠ ١‏ لض دلوا ) رمتذا. الطرفة إعرار| ؛ رالسير كا 
والقايل كثيرا ء عاقّب9" على التروك الذى لايمأ به » وبَلغ بالبطش إلى حيث 
لا بقييّة معه”" » ورأى أن القطيعة التى لاصلة معها » والتخليج الذى لانمل 
معد ء الم الحمود ؛ وأن الاعتزام فى كل موضع هو الرأى الأصيل . 

وفال أيضاً : من كانت طبيعته مأمونة عليه عند 'نفسه » وكان هواه رائده 

2 3 

الذى لا يكذبه » والتامّر عليه دون عله » و يتوكل نا لاحبواه على 


. إلى هنا يتتهى نص العقد . وفيه : « وقد أءلى لقوم ليزدادوا إعها‎ )١( 
, 0 قاع سد الك عه‎ 

()فى الأصل : « الإصرار » . 

(ح) كذا فى الأصل , وجعلت فى ط : « الشقوة » . 

(؛) اللدحس : التدسيس للأمور انستبطنها وتطلها أخئى ماتقدر عليه . 

(ه) الخطرة : مايقع بالبالك والوثم ‏ 

(1) فى الأصل : « وعاقب » ء والواو مقحمة . 

() البقية : الإبقاء وعدم البالمة فى الإفساد . 


1 


ال رسائل الجاحظ 


مايهواه”؟ » ول ينصر تالد الإخوان على الطارف » ولم ينصف الماول البّد 
ل 
0 حجحهما» ويصورٌ صور ما »فى كتاب مغرد أو لفظ مسموع . ثم 
ا 1 عن الاق بأطراء أجراء المتول .عل ألا عجار لا 
لابدرى أىئَّ التوعين يتن ء ل 0 1 وما حرازء رامنا داوة : 
فإن لم يستعمل ذلك بما فضّل له من سكر سوء العادة » لم بزل متورّطًا فى المطاء 
0 
سمعدك وأنت تريدى وكأنك تريد غيرى ؛ وكأنك تثير عل من غير أن 
تنصّى . وتقول : إنى لأجب من ترلة دفاتر علمه متفرقة مبثوثة » وكراريسَ 
درسه غير جموعة ولا منظومة »كيف يعرةضها للتجرثم”" » وكيف لا يمنعها من 
التفرثق”'». وعلى أن الدفتر إذا انقطعت حزامته”© ‏ واتحلٌ شداده » وتخركمتت 
يله 6 ول يكن دونه وقابة ولا جنّة » تفركق وراقه ؟ وإذا تفركق ورقه اشتد 
عند وعثر اليه ا . والدّفتان أجمم » 
وم الجلود إلمها أعوّن » واليزم”"؟ لها أصلح . وينبنى للأشكال أن تنظم 
وللاشباه أن تلت ء فإن التاليف ريد الاحزاء الحسنة حسنا » والاجتماع 


. ف الأصل : « ول يتوكل لما مهواه » قفط ؛ وأثبت نص م‎ )١( 
» (9)م : ه بالذنب‎ 

(ع) التجرم : من الجرم وهو القطع . وفى م : « للتخرم » من الخرم . 
(:)م : « التخرق ». 

() الحزامة والحزام : اسم لماشد به . 

(1) الأصل : « والخرز »ع ء صوابه من م 


رسالة فى الجد واللمزل ا" 


يحدث للءتساوى”؟ فى الضعف قوة . فإذا فملت ذلك صرت متى وجدت 
شاف رت طنا. رت رايد اد اغا د رات أفساها ؛ فزن نفلت 
لقراءة جميعبا مضيت فيها . 

وإذا كانت منظومة » ومعروفة الواضع معلومة » لم محتج إلى تقليب 
إلقماطر على كثرتها » ولا تفتيش الصناديق مع تفاوت مواضعها » وخفت عليك 
نمؤوتها وقلت فكرتك فيها ء وصرفت تلك العناية إلى بعض أمرك » 
1د كك اله لنرات غدل ' 

وعلى أن ذلك أدلَ على حبك لعل » واصطناعك الكتب ؛ وعلى حسن 
ألسياسة » والتقدم فى إحكام الصناعة . 

وفلت : لأمر ما جمعوا أسباع القرآن”" وسُورّه فى مصحف »ء ولم يدعوا 
مافيه مفرتقاً فى الصّدور ؛ ولا مبدّدًا فى الدقائر » ومقرتقا فى التهاطر . على ذلك 
أجمع السلمون ؛ والسابقون الأولون » والأئمة الرشيدة » والجاعة الحمودة » 
فتوارئه خاف عن سلف ٠‏ وتابع” عن سابق ؛ وصفير ع نكبير » وحديث 
عن قد.م 5 

ول أشك فى أنها تصيحة حازم » ومدورةٌ وامق » أو رأئ حَضر أو حكة 

() فى الأصل : « المساوى » ؛ وأثبت ماق م . 

(+) تكفل أبو العباس أحمد بن بحى ثعلب قدا فى أماليه عد ١ل‏ ببيان 
نص الفرآن وأثلائه وأر باعه وأخماسه وأسداسه وأسباعه وأمانه وأتساعه وأعشاره . 


رواية عن يد الأعرج واكذا فل التاق هده فى الشاعف و4 كا بين 
رواية عن حيد أيضا . 


حواظ 


8" رسائل الماحظ 


نبت » أو صدر جاش فل يلك أو عل فاض فل رد » اله 
وتركه من تركه . 

فنا أعذت ينولك ؛ وسرت إل مدورتك و1 كرت جد اله عل 
إفادتك من العلي وحَظا عبايتك من التقل20, وجمعت البعض إلى البعض9؟ , 
والشكل بالكل وميك ن امسا للد > وف شيو السام + 
وفى نير اؤبياءات7" وغرمت الال وَشَمّلت البال 4 وجداتها مصسفًا 
مصحفا » وأجماتها صنفًا صنفا ؛ ورأيت أن قد أحكت غأنى » وبجعت إل 
ارين رات إن أظر دا زان ستاولا أنظر فمهاوأنا منتصب؛ استظهاراً 
1 0ك اند > إذ كانت الأسافل 4 2 بالأعال 2 واد كان الامسات 
سرع فى إدخال الومّن على الأصلاب ؛ ولأن ذلك أبق عل نور البصر » 
وأصلّح لقرّة الناظر ؛ إِذْ كل واحدٍ من هذه للصاحف قد ير يرى بثقّل 

در'مه ؛ وضيّق صدرى بجفاء حجمه . وإذا 5 ا » وأوهنَالعفام. 


» فى الأصل : « وحط عناية‎ )١( 
(؟) هذا من شواهد استعال رز بعض » مقرونة بأل فى قدم الآثار . وإن كان‎ 

الأمععى قد أنكره أشد الإنكار حين سثل عن قول ابن القفع : « العم كتير 
ولكن أخذ البعض خير من ترك الكل » . وأنكره أبو حاتم أيضآً «قل : 
« ولا تتمول العرب الكل ولا البعض ؛ وقد استعمله الناس حى سيبويه والأخفش 
فى كتهما لقلة عامهما بهذا النحوء فاجتنب ذلك فإنه ليس من كلام العرب » . 
دقل الأزهرف : واامسرون أحادوا الألقب واللام فى يعض وكل .وإن: أناد 
الأسمعى » . اللسان ( بعض ) . 

(ع) فى الأصل : « الساعات » » وليس لما وجه ؛ والوجه ما أثبت . والبياعات : 
الأشياء التى يقبايع بها فى التجارة . وانظر الحيوان ؛ : 8م . وفى اللسان : 
« والبباعة : السلمة » , 


رسالة فى الجد والهزل ادك 


وإذا أنا نظرت فبها وأنا جالس” سدرّت عينى7؟ » وتقوكس ظهرى » 
واجتمع الدمٌ فى وجعى » وأ كرهت بصّرى على غير جهته » وأجريت شماع 
ناظرى فى غير مجراه . 

وقد علدت - أبقاك الله مع خبرتك بمقابح الأمور » ومواقع للنافع 
والضَارّ » ثم بمصالح العباد و 6 م نكن على مقعم جبل » أو على 
دلت ف ١‏ اراد رول الا عل شه ) وجل كلت | ال كلا 
خفيقاً » وإن أراد أن يرى الأرضّ على ُربها » وجد ذلك على المين عبن 
ثقيلا . فإن بدا لى أن “يقابل عينى به العبد » أو تُواجهنى به الأمة » كلفت” 
ا وأقلهم مقا" , وأ كثرم التفانا » وأحضرتم نعاسا » 
وأفلهم على حال واحدة تباناء وأجيلهم بمقدار الوافقة » ولمقادير القابلة » 
وبحظ اليد ورفعها » وإمالتها ونصبها . م رأيت فى تضجرم وتكرههم 
و اده ننء مامع :حش كل ووه مايال قار عش اهرب عل 
يذى + وأخلك عل اقلى .. فإن اليك عند ذلك يتشد فثقق حامر اه 
وإن ألزمٌه غيرى ففيظ قاتل . وحتّى صارت الال فيها داعية إلى ترك ورسها 
والمعاودة لقراءمها » مع ما كان فيها من الفائدة المسنة ؛ والمنافع الجامعة » ومن 
سد الطيية ١‏ رعكين حدر النادة - 

ولو لم يكن فى ذلك إلا الشّمْلَ عن حَوض الفائضين » والبمد عن لهو 
اللاهين . ومن الذبية للناس والْتّى لما فى أيديهم » لقدكان نقم” ذلك كثيراً » 
وموقمُه من الدّين والفرض عظها . 


. سدر بصره سدراً : تحير قلم يكد ببصر . (؟) الوفق » بالفتح : المواقمة‎ )١( 


/اقو 


ملاظ 


"٠‏ رسائل الحاحظ 


0 الدرس تثاقلت النفس » وتقاعست الطبيعة . ومتى دام 
الاستئقال أحدث الهجران . وإذا تطاول الكد رسخ ارهد . وفى ترك 
التعار ذى مره وفى إعال الطبيعة كلال حدّ الطبيعة . وعلى قدر الحاجات 
تتكون اللواطر ) كا أنه على قدر غريزة العقل تصحٌ الموائج”" وتسم » 
وعلى قدر كثرة الماجة تتحرتك الجارحة ويتصرف اللسان » ومع قلة المركة 
بعد العبد بالتصثف تحدث العى ويظور العجز ويُبطى' الخاطر . ومع ذهاب 
البيا عدي و ب ا 

ففد بلذت ما أردت » ونات ما حاوات ٠‏ سبك الآن من سج من 
بأسوك » ومن كل من يكل فيك . ِ 

جُعات فداك :دن برى شك بواجد 0 على عل | 
رلدى سكي دبك بيذ ل تيل ولازوسخ درم رةه 
طود» رادلل ولد حل وا عو ولا نار ولا ل 
سراحك الإ لا كاعري ا ل 
وأمكندن من سكينه .. وإلا فأنا أوّل من ابد انك انه إل راق ]ان : 


إن ف 


)١(‏ فى الأصل : « الجراع » . والجوااع : الضلوع , أو القصار منها . والوجه 
٠١‏ أثدت . وانظر ما قيله وما بعده . 

(؟) بذا سمحها ناثمر ط . وفى الأصل : د الرهان » . 

(>) الدغل بالتحريك : الشجر الكثير اللنف . والدحل » بالفتح : هوة تكون 
فى الأرض وفى أسافل الأودبة يكون فى رأسها ضيق ثم يقسع أسفلها . وفى الأصل : 
« دخل » تصحيف . 


(4) كذافى الأصل . 





رسالة فى الجد والهزل أه؟ 


قوة على الثعبان7" . فكيف التئّين . أعفى من حي امهب ثم اقتلى 


ويه 


شت . 

إن ارس سك ألفت لفى كذًا حذينا) اونما ار لال 
اغترابى وافتراق” ألآنى » وتعرتضت للمدوّ » ونحرتشت بالسباع . فإن 
استرسلت إليك ل ”, أن عل إلأنه قتلةٍ وآللها » وله تعدّبى إلا بأشد 
2 ؟ 32 . 

النقم وأطوها . ولو أردت ذيى لاخترت الكليل على المُرهف » والتُطويل 
0 ل كن عل 1ك د 2 0ك 7 ]رز أفكلك 
ع وا كك و 


ولقد تقدّمت فى الكر واستظهرت عل فى الكيد ؛ حتى توليت ذلك 
فى صفاركتبى وفيا لا تحفل به من دوام أمرى ٠‏ وعامت أن الدّرس لليل 
وأن الا 0س 1 لكا 2.09 ]| إلا رد اتير 
زاهرة » والصابيح منية زهلت أن كل من رمف ركه وك طارء * 
فإنه أبداً أرب مصباحاً وأعفم سنك صن ١د‏ لشت ,اللو 
التبب» والبانس التبافت » إذامكان طاح كي ودر أله لخد 

. أى مابى قوة عليه‎ )١( 

(؟) التذفيف بالذال العجمة : الإسراع فى العتل . 

(>) أى لحقك من الفيظ ما يلحق اللاعب بالعطر مج من قول صاحيه له : 
خاء مأت » : 

(:) بباض فى الأصل . وإزاءه فى هاءش النسخة « حراوبه » . 


(0) فى الأصل : م فإن » 


335 رسائل الجاحظط 


1 عن اشر عل ارط وف 1 أو الترك للقراءة فيها والتعراض لطا . 
1 
لت بدنه سحن بوله » وإذا سحن بوله جرح مثانته 
وأحرق كليته ؛ وطبّخ فضول غذانه ؛ وجّققف ما فضل عن استمرائه فأحاله 
حصّى قاتلا وصخراً جامداً » وهو دقيق القضيب ضيّق الإحليل » فإذا 
حصاه يورثه الم © » ونى ذلك الأسر تاف النفس أو غاية التعذيب . 
وقلت : فإن ابتليت بطول عمره أقام فينا مثدولاً بنفسه » وإن ذهب 
عا فقد كنانا مؤونة الحيلةى الو 
حملت" فداك » ماهذا الاستقصاء وماهذا البلاء ؟ ! وماهذا التتيع 
لغوامض السألة » والتعرئض لدقائق المكروه ؟ !: وماهذا التفاغل فى كل 
تيه لل د ا وما سا الى إل كله ا مانن تدر 
وما عليك أن تسكون كتى كلها من الورق الصّبى: ؛ ومن المكاغد 
لكان !١‏ 
كل : لك ريلك > النسخ فى الجلود » ول حنثنى على الأّدم » ا 
تعل أن الجلود جافية الحجم » ثقبيلة الوزن » إن أصابها الماء بَطلت » وإن كان 
يو لثق استرخت . ولو لم يكن كات تبفْض إلى أربامها نزول الغيث » 
وتكره إل مالكيها اكفيّاء لكان فى ذلك ما كف ومتم منها . 
( )ف الأصل : م سجن » . 
(؟) الأسر » بالضم : احتياس الول . فى الأصل :و فأرى حصاء » . 


رسالة فى الجد واللهزل سر 


لد ملك ار ريق 9 لان يلت الاك سطرا ء ولا يقطم فيا 
جلدا . وإن ديك 3 فطلا على أن تعر رء وفضلاً على أن : 3 كان شلك 
امتدّت . ومتى قت لم تَمّد إلى حاها إلأّمع تفبْض شديد » وتشنّج قبيح . 
وهى أنتن ريا وأكثر ثمناً » وأحملُ للغش : يمشن الكوفى: بالواسعلى » 
والواسط- بالبصريئٌ » وتعدّق لي يذعب ريحها ويتجابة شمرها””” . وعى 
أ كر عنذا وعكرا ؛ وأ كثر خباط وأسقاطاً » والطّفرة إلها أسرع + 
وسرعة انسحاق المطل فها 0 . ولو أرادٌ صاحبُ عل أن بحمل منها قدرٌ 
ا نا كله عن دين 
لكفاه ما تحمل مع زاده . 

وقلت لى : عليك بها فإنها أل لاحك والتضير »وأبق" على تعاور 
العارية وعلى تقليب الأيدى » ولرّديدها ثمن » ولطرسها مرجوع » والعا 
منها ينوب عن الجدد . وليس لدفاتر القطنى” أئمان” فى الوق وإن كا 
فيها كر حديث طريف » ولف مليح مليع ؛ وعم نفيس . ولو عرضت عليهم 
عدا فى عدد الورق جاوداً أ ثم كان فيها كله ش ارول دكيت نار 
لكانت أثمنَ » ولسكانوا عليها أسرع . 

ات . وعلا 017 اك ار 5 التشعك 


والعهود ؛ وفى الشُروط وصُوَّر المقارات . وفيها تكون تموذجات النقوش » 





51 فى الأصل 3 ( شعره‎ )١( 
., ا الصنوع من القطن‎ (0) 


(ع) فى الأصل : دروأشاء » , 


مواظ 


ع رسائل الجحاحظ 


ومنها تسكون خرائط البرُو90© . وهن أصلح لاجرب ولعفاص الجّرة وسداد 
الثارورة ٠‏ ورت أن" الارضة إلى الكاغد أسرع ككرت إن ككرن 
الفآرة إلى الخاود أسرع ٠:‏ ل رمة | إل الككامة أسرع وله أفد» 
كا الف لا ل ال ل 1 
البئبّة فى تحويل الدائر الخفاف فى التتحمل » إلى الصاحف الى تقل الأيدى” 
وتحطّم الصدور » وتقوّس الظهور ؛ وتعمى الأبصار . 

رد 6ن 90ت إن يدع الناس اسم الصحف للثىء الذى جمع 
القران >5 2 وألاً نروموا تمع شىه من أبواب العمل بين 
الدفتين ؛ فيابحقوا بما جمله الكلف؛ للقرآن غير ذلك من العلوم . 

دع عنك كل ثىء . ماكان عليك أن يكون لى ولد حبى 3 كرى 
وتحوى ميراثى ء ولا أخرج من الدنيا محسرى » ولا يأ كله مرا برصدنى » 
وابن عم يسدق »ولا برتع فيه ادر ف را الك ل تُصطنع 
فيه الرجال » 0-6 الذّمام . فقدرآيت صَنيعَهُم فى مال المفقود والناسخة20 
والوارث الضعيف » ومن مات بغير وصية . 





(1) الخريطة : هنة مئل الكيس تتكون من الخرق أو الأدم تشمرج على مافها. 
والبرد : جمع بريد . 

(؟) الجاحظ استعمل كلة « الصحف » للدلالة على الجلد فى نهابة كل جزء من 
أجزاء الخيوان . انظر مقدمة الحيوان ص م» . 

(ع) العدلون : الذين يقيمون الأحكام . 

(5) التناسخ والناسخة فى اليراث : موت ورثة بعد ورثة وأصل البرات 
5 


رده 1 للد شرك 


55 
ملت فداك » إن النفوس لا تجود لمولى الكلالة7" بما تجحود به لأولاد 
الأصلاب وما مر تلك الأصلاب ؛ لأنّ الرحم المامّة والقرابة اللتصقة » 
والاحمة اللتحمة » وإن أكلت التركة وتازعت إلى اللورّث ٠‏ فنها ما يأطرها 
را ويبكبها » ويرك دمها ويستغزر دمعّها . وقد يشفع للولد إلى 
أبيه حال أبية كانت من أبيه . 
وابن الم" الذى ليس بالبعيد نشك 7 ن حَسده » ولس بالقريب الحنوّ 
على رمه » وسبّه الجاذ ذب”" له إلى تت ممالى أمقن من سببه إلى تم بقانى » 
وهو إلى المال الوجبة للقسوة والفلظة أقرب منه إلى الخال الوجبة لارقة 
والعطف . وليس ينصرك إذَّا نصَرَلكَ ولا يحاى عليك لقرابته منك » ولسكن 
لعلمه بأنّه متى خذلك حل به ضعفك » واجترأ بعد ضعفك عليه عدوه . فهو 
بريد بنصره من لايحب عليه شكره » ويقوّى ضعف غيره بدفع الضف 
حِماتُ فداك . ما كان عليك من “بوه صغير يكون لى » ولا سيا ولست 
عندك مره من يدرك كسبه أو تلخ نصرته ء أو يان تزه أو يؤْمّل إمتاعه . 
لك مع كبر نمك رك :أن يكرت لاه أَثَمّها 
ومرةٌ أعمها » وأن أجد إلى الأمانى به سببًا ٠‏ وإلى التاحّى سآماء وأن تكثر 
لى من جنس سرور الام » وبقدر ما ملم به راجى الشّراب اللامع 0 


حت قصّر عمرى إلى ولبِى » وشوّقته إلى ابن عمى ؛ وحتى زدت فيا عنده 





. الكلالة من القرابة : ماعدا الوالد والواد‎ )١( 


(؟)فى الأصل : ( وسيب الجاذب » . 


دو 


ب" رسائل الجاحظ 


مع كثرة ماعنده » وحتى صيّرنى حيّه للونى إلى حب موته » وتأميل مالى 
[ إك”" ] تأميل فقره ؛ وحتى شفلتنى عم نكان يشغل عدوى عنى . 

وسواد أعبت عل ألا يكون لى ولد قبل أن يكون » أو عبت عله 
ألا يكون بمد أن كان . وإنما يمدب اله على الثية والقصد + وعل 
التوشى والعمد . 

0 إن ال ف أل يكو ل القن أن املك أو 1ك 
لان للك 

كت الادرف ما كان وجه حبك لإعنانى » والتشييد يذكر تراثى » 
والتنوبه باسمى » ولا لم زهدتنى فى طلب الولد » ورغُبتتى فى سيرة الرهبان . 

فإذا أنت لم ترفم ذكرى فى الأغنياء إلا لتعرض ذنى لافقراء » و تكثر 
مالى إلا لتو الملة فى قتى + فيلها مكيدة ماأبتدَ عَوها » ويلها حذرة 
ما أبعد قيرتها . لقد جع هذا التدبير لطافة الشّخص ودقّة اليك » 
2 

الله لودترها الإسكندر على دارا بن دارا » أو استخرجها لبلب على 
ا بن الأبرد 6 فحت" عل هرئمة فى مكيدة خازم بن خَزمة » ولو دثرها 
قم بن لقان على لقان بن عاو" ء و 0 قبس بن زهير على حمطن 
7 حديفة ) ولو + حر الكجان بنى لى ذهاة 0 - لقدكان ذلك 





. الست فق الأصل‎ )١( 
ومز - ومز.‎ : ١ (9)انظر الببان‎ 


(0) أراغها : أرادها وطلابها . وفى الأصل : « أذاعبا » » تخريف . 


رسالة فى الجد والحزل /اه؟ 


من تدبيرهم اا 1 دسا ] 2 لكان فى مكايدهم اذا 0 ا 
لتزتفع عن قصيدر فى كد اانا ؛ وعن جذيمة فى ور اق ال قصير . وما إخالها 
إلا ستدق على ابن العاص » وتَشْمْض على ابن هندا كل عا 
أخو قيف”” ء ويستا لها ابن معية(" , 

هذا والله التَدِيير لامخاريق العاف » وتزاويق الكاهن » وتهاويل 
للوئ”” + ولااما يلها صاعب الؤ0 4 بل تل قبا رق ند ونه 
بها سحرة بابل . 

ركيت إد ريت أرقت :الت اأعارا رفت مل كل 
الؤانة ء ثم أيبت الؤاكلة » ثم قطمت البرة"؟ ا ثم أذنت مع العامّة » 
ثم أعملت الحرمان ؛ ثم صرّحت بالجفوة » ثم أمرت بالحجاب » ثم صرمت 
الحبل » م عاديت واقتصدت» من بعد ذلك كلهأسرفتٌ واعتديت » لكت" 

. السكئلة من ب‎ )١( 

(؟) هو عمرو إن هند . 

(م) يعنى الحجاج بن بوسف . 

(4) يعنى زياد إن أبيه . 

(ه) انظر الحيوان » 

(3) الرف : جنى يتعرض 5 ٠‏ يقال مع لان رى . 
وقد أرأى الرجل ؛ إذا صار له رثى من اهن . فى الأصل : « صاحب الرى » 
وفى ب : « ينتجباصاحب الدرن » ؛ والصواب ماأثبت . انظر الحيوان 4 : .م . 
م 

(/) فى الأصل : « الستر ه . 


(/ا١‏ - رسائل الحاحظ ) 


حداظ 


بارة ؟ رسائل الجاحظ 


واحداً تمن يصبر أو يمزع » فلمل كنت أعيش باق , وأتبلغ ممشاشة 
النفس » وأعلّل نفسى بالطمع السكاذب . ولسكن خجاءات الموادث وَبدتَات 
البلاء لا قوم لها الجر القاسى » ولا الجبل الراسى . فل تدعْ غاية فى صرف 
مابين طبقات التعذيب إِلّا أتيت عايها » ولا فضول ما بين قواصم الظير 
إلّا بلنتها . فقد مت الآن فم من تعيش ؟ [ بل قد قنلنى قن الآن. 
0 00 شت اللدر الككترى ل انر عل ايل ليا 
بلهبن”"" : قتلت" أنا بلهبذ» وتقتانى » فن "يطر ”بك ؟ قال : خلُوا سييكه ؟ فإن 
الذى بق من عمره هو الذى أنطقه مبذه المحة . 

ولكتّى أقول : قد قتاتتى فع من تعيش ؟ أمّع الشَطرنميّين ؟ ! فقد قال 
جالينوس : إِيَاك والاستمتاع بشىء لايمة نفعه© . 

إن اكلام إنها صار أفضلٌ من الصّمت ؟ لأنّ نفع الصمت لا يكاد يعدو 
العا ونفع الكلام يمه القائل والامع » والغائب والشاهد » والراهن 
0 

وقالوا : وما يدك من فضل الكلام على الصدت ء أن بالكلام 
تخبر عن الصّمت وفَضْله ؛ ولا مخبر بالصّمت عن فضل اكلام . ولوكان 


. » الرفق » بالتحريك : قلة الال . ولعل صواءها « الرمق‎ )١( 

(0) اشسكلة من ب . 

(م) فى الأصل « بلبند » فى هذا اللوضع وتاليه . 

(4) الكلام بعده إلى قوله و« من سل © سدق أله دخيل من رسالة أخرى 5 
كما تنبه لذلك ناشمرا ط . 


رعاله فى الله رامول ا" 
الكت ا لففل لكات لرناك صععا 0 رلكان عدم النرال أففل 0 
ا 
وقد فرق بينهما رسول الله » صلى الله عليه وس » وفصّل وميّز وحصّل » 
حك فال 2 « رح الله امرأ قال خيراً ففتم 2 1 . ا 
١‏ 1 
التكوت السلامة وحدها » وجعل حظ القول الْجم بين الغنيمة والسلامة . 
فأمًا الدوابُ فن يضم لكك ارم إلى الصّاحب الكريم ؟ ومن 
يعدل إمتاع عهيمة بإمتاع لفت 5 
8 0 0 5 5 2 
قالت ابئة النهان : لم ثر فها جر بنا من جميع الاصناف أ يلم 0 ١٠٠و‏ 
ونا عم ابن زياد على اثلقنة بعد أ نكان تفَحَّشها قال له حارثة بن بدر : 
جد أول ول ذلك ع الطييب ‏ لآل عريد اله كلد فاين الفاح ” 
والله أن لو 'نتجت فى كل عام أل شدي" » وأحيلت”" فى كل ليلة 
أربعة آلاف ربرب رك ل ل 03 
)١(‏ الشبديز : ضرب من اليل قاتم اللون أصدأ » ولفظه فارسى . معجم 
استينجاس +7 . وفى الأصل : و سبدين » ء صوابه فوب . 
() فى الأصل : « وشرت » وأثيت مافى ب . 
(س) اسم هر بالبصرة احتفره خالد بن عبد الله الفبرى لمشام بن عبد اللك . 
وفى الأصل : « البرك » . 
(4) بابك , بفتح الباء الثانة : نهر فى بغداد منسوب إلى بابك بن بهرام بن بايك. 
معجم البلدان ( مر الطابق ( ' 


م رسائل الحاحظ 


لكت تلن الفمد ناف الات 0ك رايت 221101 إنال 
لير اه لمان لمان يتبى أن تتانا 
هذه القتلة » ولو اقتصرت من العقوبة على ثىء دون شىء لكان أعدلٌ » 
ولو عفوت البتّة لكان أمثل . 

إن الاعتزام على قليل العقاب يدعو إلى كثيره » ومبتدئ' المقاب بعرتض 
جاح . وليس *يعاقب إلا غضبان . 

والفض حلب الى عل كدر باشيك , مر اقنا شر بال 

والتض يعور تضاح لكل با شور |[ كك لاحل ” 

والغضبان يشعله القَضّب ء وَيغلى به الفيظ ؛ وتستفرغه المركة » وعتق' 
بدن رعذة » ودرايل أخلاطه ‏ وتتحل د لك 2 د الراطلر 
لاما ينه فى ماله ولا يسم من جابسه إلا مايكون اده اناده ٠‏ وطل 
أنه ريما استفرغ حّى لا يسيع » واحترق حتّى لا يغهم . 

واولا أن الشيطان كر ن عله » ولا يقصّرَ فى عادته » 
لما وسوس إلى الغضبان ولا َبنَ له » واسا أغراه ولا قح عليه ؛ إذْ كان قد 
كفاه » وبلغ أقصى مُتاه . 

وليس 'يصارع الفضب أامّ شبابه وتراب نابه ثى: إلا صرّعه » 
ولا 'بنازعه قبل اتتباله وإدباره ثى: إلا ره . وإنما محتال له قبل مجه » 





() كذا ورد هذا الع . 

(0) ابن ألغز : رجل من إياد بزعمون أنه كان أعظم الناس عضواً وأشدم 
كال عان القاوب ١١١‏ ؟١١‏ وأمثال الميدالى م : سام فى قولم ( (أنكح 

من ابن ألغز ) واللسان (لغز) وفى الأصل اك ال ا 


رمالة فى المد واللهءزل 11" 


ويتويّق منه قبل حركته » ويتقدّم فى حدم أسبابه وفى قطم عله . فإِمًا إذا 
تمَكن واستفحل » وأذى ناره واشتعل » ثم لاقى ذا لما تر 
ومن أعوانه مما وطاعة فاو ستطنه بالتوراة » ووحّرته بالإحيل » ولددته 
واد ع عل رأسه القرآن إفراغا» وأتيته بآدم عليه السلامٌ شفيمًا 
كر دون أقصى قركته » ولْبّى أن يعار أضعاف قدرته . 

وقد جاء فى الأثره أن أقرب مابكون العبدٌ ين غضب الله إذا غضب ٠‏ 

قال قاط + لين تكن النشي إلّا< كر عضب الرعمن ع وجل : 

وقال عبرو بن عبيد : ذكر غضب الرب ينع من الغضب ٠‏ إلا أن بريد 
النكر باللسان9؟ . 

ويستّى امتوجد نان وال و حقودا . 

فلا تق - حفظظلك الله - بعد مضيّك فى عقابى المَامَا للعفو عتى » 


3 


ولا تقصّر عن إفراطك من طريق أل حمة ل ؟ لك فل وضة 0 كرا 


التضت عل ققلداء. والتيطان عل ويئسيه + ويطط سل ترما 
وللكرم أعداء : 

0 0 2 كت حرفت من 
عدوّه » وتسك إمساكَ من لايبتئ نفسّه من الموى » ولا ير الموى 
الما ” 


(1) سعطه الدواء : أدخله فى أتفه بالسعط . وأوجره الدواء : أدخله فى ه 
بالميجر . ولده باللدود : صيه بالسعط فى أحد شت الفم 
(؟) أى إن ذكر غضب الرحمن باللسان لا ,صنع شيئًا ١‏ , وإنها ممراده ذكر الغضب 


بالقلب والفكر . 


آظ٠‎ 


و رسائل الحاحظ 


ولا تنسكر لنفسك أن تَزلَ » ولعقلك أن يهقُو ؛ فقد زلَ آدمٌ عليه السلا 
وهقاء وعصّى ربّه وعَوى ء وغرةه عده وخدعه خصمّه » وعيب باختلال 
عزمه وسكون قلبه إلى خلاف ثقته0 . هذا وقد خلقه الله بيده » وأسكته 
فى دار أمنه ؛ وأسجّدَ له ملاكمّه » ورفع فوق العالمين درجته » وعلمه جميع 
الأسماء يمميع للعانى . ولا تجوز أن يعلَّه الاسم ويد للعنى اه 
ولا يضع له الدلول عليه . والاسم بلا معي رك الحالى . والأمى .20 
فى معنى الأبدان والعانى فى معنى الأرواح . الافظ للممنى بدن » والعنى لظا 
روح . ولو أعطاه الأسماء بلا معان لكان كن وهب شيا جامداً لا حركة له 
مضت قن ما سن 

ولا يكون اللفظ اسم إل وهو مضتّن بمعنى » وقد يكون المنى 
ولا اسم له ولا يكون اس" إلا وله معي . 

0 ١و1‏ آم الأساء كلّها”؟ 4 إخبار' أنه قد عله 
لا 01 4 ماف تراكيب الألوان الس والأرابيح » 
وتضاعيف الأعداد التى لا تنتعى ولا تتناهى . وليس لما فصل عن مقدار 
لا ونهاية الرسم اس إلا 1 تدخله وباب العل فتقول : شىء , ومعتى . 


الأسماء التق تدور بين الناس إنما ضعت علامات لخصائص الخالات » 





( )فى الأصل : (١‏ ته ,و وأثبت مافي ب 
(0) فى الأصل : « والاسم » . 
[ليةا الآية ١م‏ من سورة البفرة . 


رسالة فى الجد والحزل ع 


لا لنتائج التركيبات . وكذلك خاص الخاص لا انم له إلآ أن تجمل الإشارة 
القرونة باللفظ مما . 

وإنما تقع الأسماء على العلوم القصورة » ولعمرى إنها الفحيط بها وتشتمل . 
خأما العلوم المبسوطة فإنها تبلغ مبالغ الماجات ثم تنتهى . 

ذا رصت أن ا جارك وال ع آدم الأسعاء كلها عمانيها » فنا 
تعنى نبابة الصلحة لاغير ذلك . هذا وآدم هو الشجرة وأنت ثمرة » وهو 
سماو وأنت أرضىّ » وهو الأصل وأنت الفرع » والأصل أحقٌ بالقوة 
والفرع أرل الجت 

فلست أسالك أن تمسك إلا ريا تسكن إليك نفسّك » ويرتاً إليك 
ذهنك » وحتّى لوازن” بين شفاء الفيظ والانتفاع بثواب العفوء وترى الل 
وما تجاب من السلامة وطيب الأحدوثة » وترى تضرم الفضب”"؟ وما يفضى 
لأهله من فضل القوة . 

على أن” العقل إذا تلص من كر النضب أصابه ما يُصيب الخمورَ 
إذا خرج من سكر شرانه » والنهزم إذا عاد إلى أهله , والمبرتم إذا أفاق 
0 كه 

وما أشك أن العقل حين يلق من إسار م كالقيّد حين يفك من فيوده ؛ 
يمشى كالتزيف ‏ وتحج لكالغراب . فإذا وجب عليك أن تحذر على عقيك 
١‏ 1 ل نل » وأن تتمّده بالملاج بعد مباينته 4 وتخلصه 


. 6» فى الأصل : « الغرض‎ )١( 
 طيسولا (؟) البرسام : ذات الجنب : وهو النباب فى الغشاء الحبط بالرثة . المعجم‎ 


الو 


لظ 


25 رسائل الماحظط 


من بده » ها ظثلك به وهو أسبا” ف ملكة . وصريع نحت كلكله » و 
لله ى بره » وخبره يفطل قوثانه 

ا عقوبة بعض المُذنبين » 
فسكلمه فر يِل بكلامه » وخر كه فل يتعظ بزجره » فقال : إنك إنا تضرب 
نفسّك » فإن شئت” الآن فأقل » وإن ع 3 

ومّعاذ الله أن أقول لك م قال الحسن لذلك الظالم العتدى ؛ والصمّم 
القامى » ولكتى أقول : اعل أنك تضرب من قد جلك من قتله فى حل . 
وإنكان القتل بحل بإحلال القتول ؛ ويسقط عنه عقابه بهبة الظلوم ؛ واو 
أمكن فى الدين تاهيه قصاص الآخرة فى الّنيا ؛ وإنكان ذلك مما تجود به 
النفس يوم الحاجة إلى 0 وإى رفع العقاب » وكان الوفاء مضموث ‏ 
كت 1 در اسه 0 ' نفسّه » وانشرح به صدره . 
مع 
علل التضاغن 2 إل ع عداوة الشيطانٍ للإنسان ؛ فإلى لا أعرف إل عارّها 


فى الجلة ولا أو خاضتها على التحصيل . وعلى حال" ققد عرفتها من طريق 
كز وإن" 0 من طريق التفصيل . فأما هذا التجنى ظِ أعرفه فى 


0 و 52-00 ميم أسباب التعادى 1 كد 


فن أسباب العداوات تافر الجيران والقرابات » وتحاسد الأغكال 
فى الصناعات . ومن أمان أسبامهم إلى الشر” وأسرعها إلى امروءة والعقل > 





. فى الأصل : « ذلك ه . سمحت : أطاعت واتقادت‎ )١( 
(؟) كذافى الأصل وب . وإخالها من لغة الماحظ ؛ وليس ما بدعوإلى أن تجمل‎ 
. و وعل كل عال ع‎ 


رسالة فى الجد والمزل ا 


وأقدحها فى العرض وأحطبها على الدين7" . النشاحٌ على االواريث » والتنازع 
فى نخوم الأرَضين . فإن اتفق أن يكون بين التشاكلين فى القرابة كان 
السببُ أقوى ؛ والداه أدوّى . وعلى حساب ذلك إن جمعت هذه االخصومة مع 
الموار والقرابة واستواء اللمنظ فى الصاعة .. ولذلك كتب تمر رضى الله عنه 
إن اك أو 1ف ]ات 7 مستا فين 0ك ررك السام 
ول أجب من دوام ظلدك ‏ وثياتك على غضبك ء وغلّظ قابك » 
ودُورٌنا بالعسكر متجاورة » ومنازلنا بمدينة السّلام متقابلة » ونحن ننظر فى علج 
واحد ؛ ونرجم فى التحلة إلى مذهب واحد ؛ ولكن اشتدّ حجبى منك اليوم 
وأنا بقرغانة وأنت بالأندلى” ؛ وأنا صاح بكلام وأنت صاحب نتاج » 
وصناعتك جودة الخط وصناعتى حودة الحو” ؛ وأنت كاتب وأنا أى » 
وأنت حراج وآنا عشرى » وزنت ررعى اوأما مله ٠‏ فلو كفت إذا كدت 
من بك ركنت" من تمي كان ذللثك”*» إلى العداوة سبي » وإلى للنافسة سلا . 
أنت أياك اله شاعر وأنا راوبة ؛ وأنت طويل” وأنا قصير » وأنت 
أصلّم” وأنا أنزع » وأنت ماس رزاذئ وأا صاب مير » وأنت ركين 


وأناعَحُول » وأنت تدئر لنفسك وتقي أَوَدَ غيرك . وتقسع مجيع الرعية » وتبلغ 





. الحطب : المع للجيد والردى* ؛ والمراد الإفساد‎ )١( 

() ارا : الساحة والناحية . وى الأصل :« حر القضاء ,»مع ضبط 
الحاء بالفتح , 

(م) فرغانة » بالفتح : «دينة وكورة واسعة بما وراء النهر » مناخمة لتركستان . 

(؛) كذافىب وف الأصل : « النجوم » . 

(ه) فى الأصل « كان لك » . 


»او 


كف رسائل الجاحظ 


بتدبيرك أقمى الأمة » وأنا أتمز عن نفسى وعن تدير أت وعبدى : 
وأنت منعم وأنا شاكرء وأنت ملك وأنا سُوقة » وأنت مصطنع وأنا 
صنيعة » وأنت تفعل وأنا أصف » وأنت مقدّم وأنا تابم » وأنت إذا نازعت 
الرجالَ وناهضت الأ كفاء لم تقل بعد فراغك وانقطاع كلامك : لواكنت 
تنك كذ كن اسرد 2 ول كت كول كنا لكان 1 ن ا وامسيكة 
الأمور على حقائقها » وسأمت إلبها أقساطها على «قادير حقوقها ؟ فلم تندم بعد 
دول ) ول تأسق بمداسكوت ١‏ وأنا إن كلت ٠‏ نندت ؛ [ وإن اريت 
أبدعت”؟؟ ] ورأني كله وَبرَىَ . وأنت تمد فى الشطرئم زبرب ٠»‏ وأنا فى 
الشُطرنم لا أحد9؟ . 

رنااء ف عاها اانا عل متايه إلى الإعار د لفك 
على الشتارتى3© » والباقل على الجوازينج”" » وأنا جميعاً نذّعى المندسة . 


(١)م:‏ د حلت » : 

)م( اشكلة من م وقبا : د جازيت » ء وفى ب : « وإن حارهت هربت »6 . 
أبدع » بالبتاء للمجبول ولامعلوم أيضا : كلت راحلته أو عطت . 

(م) ب : ولاجد » . 

(4) ف الألفاظ الفارسية 6 : «الحشكر : ماخشن من الطحن » فارسيته خشكار ٠‏ 
ركر المصرى 4 . وانظر سكنيل >2 والناد عر واتصرىء كدري : 
ما ببق فى التخل بعد الانتخال ء أو القشرة العليا من الحبة والحوارى بضم الحاء 
وتشديد الواو وفتح الراء : الدقيق الأيض ء وهو لباب الدقق وأجوده وأخلصه . 

(ه) الباقلى : بتشديد اللام مقصورة 0 ومثله الاقلاء بتخفيف اللام مع الد : 
الحب العروف بالفول والجر جر ء وهو الباقلاء النبطية ٠‏ أما الباقلاء الصرية 
فعى الترمى ... اللسان ؛ وتذ كرة داود . والجوزينج : ضرب من الحلوى يصنع 
من الجوز . ويقال له جوزنيقأيضآً » فارسيته د كوزينه ». الألفاظ الفارسية .مغ . 


رسالة فى الجد والهزل يأف 


فقد بلغ الآن من جُرى فى مساواتك فى خبز الخشكار » وإيثارى الباق » 
لا 7 2 د ع ِ 
والعرفة بتقدير الدن وإجراء الى , أن أن من جميم الأرض » وأن بجمل 
فى دى الجعائل ”2 ؛ فإنى قد مجرت الخبر البتة إلى مواصلة الثم » وزلت 

ارد بدلا من للدر : 
دعْنا الآن فإنك فارغ . إن لله يعم وكتى به عليا »وك به 00 
وك به حفيظاً ووكيلا » وك بجرأة من يعلمه مالا يعلم جُرأة وتداطا ؛ 
وكنى تحاله عند اللَهيْمُداً ومقتا ‏ لقد أردث أن أفديك بنفسى فى بعض كتى » 
وكنت عند تفسى فى عداد الونى وفى حيز ا ملك » فرأيت أن من الميانة 
لك ومن النؤم فى معاملتك » أن أفديك بنفسى ميتة » وأن أريك ألى قد 
2ت فك عن على الاك كن 1 ]ند ١‏ كد تناك سد عل 
2 . 
فداك » ولكنها نهاية من نهايات التعظي » ودليل من دلائل الاجتهاد . 
ومن أعان الاجتهاد لك واستسر خلاف ذلك فقد نافق وخان » وغش 
ع ٠‏ 2 5 7 - 2 2 
اله 0 واخلق' عن آخل مهاده أل برعى حقا » ولا يرجم إلى صحة 
ولا إلى حقيقة . 
ثم أنت لا يتشفيك م السيث اهز » ولا السيه السارى ؛ فإنه أبعد غابة 
فى التطويل وأبلخ فى التعذيب . لا ولا لُعاب الأفاعى وداهية الدّواهى » فإلَّه 
5 2 3 
يعجز الى ويغوت ذرع الأطاء . لا ولا نارٌ اللانيا » بل لا يشفيك من نار 
الآخرة إلآ 2 ؛ ولا يشفيك من المحم ألا أن أرى فى سواله29 وق 
2 
(1) المجعائل : جمع جعالة . وعى بتثليث الجم ما مل فى مقابل العمل . 


(؟) ألام 0 عا يلام عليه . 
(م) سواء الثىء وسطه . 


ا" رسائل الماحظل 


أصطيّة ناره292 ؛ وى معظلم حريقه » وى موضع الصّمم من طيبه ٠.‏ بل 
لتكت بذلك دون الدترّك الأسفل » بل له الا 
.لظ بل لا ترضى الأبعذاب آآل فرعون » أشدد المذاب » بل لا يرضيك إلا عذاب 
انل اذى ري الست للعباد » وبنّه فى البلاد » والذى خط الرب وعاندّه 
3 قوله , 0 تدبيره ٠»‏ وم رده لهك ولجاجة ؛ وعاد, #أكث 
لسرا 12 نس كن للد ف خالئه 231 وخَلم العذار فى شدّة 
الخلاف عليه إلا بأن بحلاف على شداة اجتباده فى ذلك يعراته ع لقم 
العرّة الانعة من إسخاطه سبيلة إلى إسخاطه ؛ والقسّ الخاجز دون إغضابه 
وسيلة إلى إغضابه ؛ حيث قال : ل فبعر تك ا 5-0 
ديك يلكات إل نان كه ١‏ آر للك الا اك 
إن" كنت لنفك تند . 
لإولكتك استغمرتنى واستضعفتتى , وجملتتق فوج الراء0 2 
أن تعلو فّ معاقبة الأعداء ا هذا تذهب عفر بن معروف 


ضف منى » وعبد الله بن عيسى أسواً 0 

سبحان الله » عليك حيدر الأفثين*؟ ع 5 عايك عرو الجاحظ » 

(:) الأصطمة والأسطمة : الوسط والجتمع . 

(ك)فق الأصل : د تاينا هء صو ابه قت 

م( الآية م من سورة م 1 

(5) الفروج ؛ ءلى المراد به الدجاجة : وهى كة الغزل . 

(5) بذ كر ابن خلكان »: هه أنه بفتيم الخاء المعجمة وسكون الياء امثناة 
من محتها . قال: «وإعا قندته لآنة تصسف عل 0 الناس بحيدر بالحاء المبملة» 
واسم أيه كاوس .م فى الأغأتى 7 : 11417 :54:17 . 


رسالة فى الجد والمهزل ال 


ويسعد”© بك أبمدٌ البعداء وبشق بك أقرب القرباء ٠‏ وتتغافل عن مثل 
الجبال التاساً للتسل و حا لللامة » وَتَمَامَكُ إلى الحقرات طلباً للتعرض 
وحبًا للش . 

ومتى قدرت على عدوّك ف تجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه 4 ومى 
لم تتغافل عنه تسكرثما أو تدغْه احتقاراً ٠‏ رمع اكترنت للككار وطاق 

صدرك عن شىء عظم فمأنذا بين يديك ٠‏ فكلى ل لكل ؛ قراف 
نك لتأ كله عَم غير مرىء » وخبيناً غير شهئ ّ 

لاوات » لكأتك وقعءت على مطمورة ؛ وظفرت برأس خاقان 5 
أظنّ أن" الرشاقة وَالرٍ لا سان » وأن ظلرئف الإنسان وأصلة اارأى 

0 0 

لا يفترقان”" » وأنّ التق وافقة مقرونان تحقة البدن » وأن ارت كانة والأنأة 
وعان لماعب اسمن 2 حتى رأيمك فاعتقدت بك ف اكت ذلك الرأى » 
واستبدلت فيك ضدّ ذلك الظنّ . فتركتنى حتى إذا نازعت” الرجال » وتعرتضت 
طي: ,ادنس كل العامة "© . وانقطمت؟ إلى أسماب القدود » 
وجعات عُدَواني( فى تقدم الققضاف7” ؛ وطال إسانى » وأظهرت الاستبصار 


فى فضلك ؛ وجعلت مزاج أخلاطكهو الحجة , واعتدالاثهوالنهابة؛ وطبيعتك 





.) فى الأصل : و وسود‎ )١( 

69 فى الأصل : د وإطالة الرأى لايعترفان » . 
(م) لعل صوابها : « القصار » . 

(:) العدواء : العمل وق الأمسل > «عداون 4ه 


(ه) جع قضيف ء وهو اللمشوق الم : 


38 رسائل الفاحظ 


ف امس رع 1 منظرك يغنى عن برك اك زراك ع 4ى عن 
آخرك شددت عل شد الثهر الأ, رن » وتسرّعت إلى تسراع الور التق » 
5 1 0 
م ] الماح التجوج الحنق ل ل اي ل 

سم التسرّع » وبما تضاف إليه م ن خف التي دان كك ورا 
0 

وقد تقدمت التجرية أن اللديد لا يكون قود ؛ وأن الممطنع 
ل ا فقصدت على رأم ب" إلى القيا ا 
وإلى الطبائع العتدلة فنقضتها » وإلى القضايا الصحيحة فرددشها . 

وقالوا بأجمعيم : حالان لا تقيلان الل 1 ولا يلوان من الرآشد : حال 
الصّنيعة لمصطنعه9"© » وحال المولى لمعتقه . فكيف إذا كان الصّنيمة صديقا » 
وكان للخاضة محتملا . 

وإئما صارت ‏ أبقاك الله أجزاء النفس وأعضاء الجسد مع كثرة 
عددها » واختلاف أخلاطها » وتباعد أماكنها » نفمًا واحدة وجسدًا واحداء 

, » المسكة , بالفم : القوة . والعقل . وفى الأصل : و المسكتة‎ )١( 

(؟) انكل من ب.. 

)0( المنتوع : الشبرير المسار. ع إلى مالا ينيغى له وق الأصل 0 المتبرع 5 

3 ع) التفنيد : التكذيب . وفى الأصل 8 وتقسد 0ن . 

/ ه) الجديد : كر أده : وى الغضب والنشاط والسرعة فى الأمور ولكن 
الحجاج بن بوسف كان يقول : و أنا حديد حقود » . الحوان م: 1ه األوعء 


واليانم : مم . 


)ف ال عل عل 010 70 
() يمال فلان صنيعة فلان , إذا اصطنعه وأدبه وخر جه ورباء . 


رسالة فى الجد والهزل لقف 


لاستواء المواطر ‏ ولاثّنافها على الإرادة . فأنت وصديقك الوافق ؛ وخليلك 
ذو الشكل الطابق » مستويان فى المَحَابة » متفقان فى الهوى » متشاكلان 
فى الشهوة ؛ وتعاونت؟ ‏ كتعاون جوارح أحدكا ؛ وتسالمم كتسالم التق من 
طبائمك . فإذا بان منك صديقك فقد بان منك شطرك » وإذا اعتلّ خليلك فقد 
اعتّلة نصفك » بل النفوس الضمّنة كالمعاتى المصمّنة ؛ فذهاب بعضها هو ذهابٌ 
عدا قوق فر دوت صديق ؛ رحياق ه حياة صذيق .١‏ فلا تيقدته من 
قابك بعد بدنه من بدنك ؛ فتد يقرب البغيض وينأى المبيب . ولعلّ بعضَ 
طائيك (شاظ اررحك + أن يكون أعدى من كل* عدو » وأقطتم ل 
لت . ,ادرف ليك من الاحد الضارى : ون لل التارى ” 


“م اعل أن الوبق بمودّته قليل » وقد صار اليوم العتمد عليه فى سمة 
المُقدة» وفىكرم العّيب والعشرة » عنقاء 0 0 أعلم التكبريت 
الأحمر إلا أوجَدَ منه . وإنى لظي القناعة أ كثر منه . وما أ كثرمّن جمل 
اقطاع سببهوضف طمعه لانقطاع سببه قناعة . 

وقيل ليحبى بن خالد : أى شىء أقل ؟ قال : قناعة ذى الْمَة البعيدة 
بالعيش الدُون » وصديق قليل الآفات كثير الإمتاع » كور النفس » يصيب 
مواضم التدّح”" . 

() عتقاء مغرب . بالوصف .٠‏ وبالإضافة أيضاً » مثل” للندرة أو ما لا يكون, 
قل فى القاموس : « طائر معروف الاسم لا الم . أو طائر عظم بعد فى طيرانه » 
أو من الأافاظ الدالة على غير معنى » . 


00 7 
(؟) جعلت فى ط « الحرح » . 


ع.لرظ 





ا رسائل الجاحظ 


لون إن تعر لعل نوها مستا هد وله ما فتكرى / 
ولاررحا تأذن ا ود شا دك إل وار آل 0 
جميع العالمين رجلا لمآ قدرت على أحد يحتمل الننى . ومحتمل الفقر قليل » 
وحتمل الغنى عديم . 

إن الخمير ‏ أبقاك الله فى أيام كثرته كان قليلًا فا ظّك به فى أيام 
قلت ؛ وإن الشيّ فى أيام قلتمكان كثيراً فا ظنّك به فى أيَام كثرته راك 
غريب فى للصطيمين . وأنا ريب فى الصنائع » والغريب للغريب تسيب » 
ونسب الشا كلة وقرابة الطبيعة الوافقة » أقرب” من لَب الرحم ؛ لأنة 

ال رك ل المجة بالتقاطع ء وأن التحابة على طبع للشاكلة . 
والتلاق على وفاق من الطبيعة » أبمد من التفاسد » وأبمد من التعادى . 
وسيب التعادى عرض فى طبائع الغرباء » وجوهر” فى طبائع الأقرباء . 

واعل" أنك لاتزال فى وحشة إلى وحدة » وى غرية إل شُربة ٠‏ وى 
جكراليل ل حتى تجدمن تشكو إليه َك» وتفضىّ إليدبذات 
نفسك . ومتى رأيت مالم تضحكك رؤيتك له بقدر ما يضحكك إخبارك 
ل فتن أغلب عليك عن كانت عذء اله متك . وموقعه من نفك - 

ولو أن شيبتى التى بها استعطفتك » وكيرة ست التى بها استرحمتك » 
اللتان لم يحدثا عل إلا وأنا فى دراك , ول ملا ى إلا وأنانى لك » لكان 
ل شفاعة التكارة ؛ وأستر حاء الضعف رالرهنة ) ما يرَدعُك عن أشدّ الردع » 


5 جعلت فى ط : « لن تعمرف‎ )١( 


رسالة فى الجد والهزل ا 


كك الك ]ين الأر ‏ فتكي رد كش دنا م تريد أن 
حش 0 0 وقوّيت عظمى أغاظط 1 كنا 2 م تريد أن توهنه أرق 
مما كان . وهل هر مت إلَانى طاعتك » وهل أخكقنى إلامعاناة خدمتك ! . 

قال على بن أبى طالب : رأى الشيخ اميف أحة إلينا من خَلْد الشغاث 
ا 

وأنااترل > قال أخو ثقيف7؟ : مودّة الأخ التالد وإن أخلق خير” من 
من مودَّة الطارف وإن ظهرت بشاشته » ورَاعتّك جدته . 

وقال عبد الملك بن ميوان : رأى الشّيخ حب جم إلينا من مَشهد الثلام ٠‏ 


هيه 


وقال بعضهم : ليس بغائب مر شهد رأيها » وليس بفان من 
بق أئزه : 

وما كمّل العقل ولا(" و فرالتجربة ثى؛ نقصان البدن » وكأخذ الأيّام 
من قوى الأعضاء 

وقال آخر : ما قتبح الرجال شى :كا كال ولا أفسد السكريم شى» كب 
الاستطراف . وخر الناس مَن تب الغضب مواقم الذنوب » وآتبّم العقّابَ 
مواقع التَضَّب » ول “يتبع الغضبّ مواقع الموى . 





() البيان ؟ : ع و فى أمثال المدانى ؟ :70م : « رأى الشيخ خير من 
متبد الغلام » ١‏ وأشار النداى إلى أن عليآ قالها فى بعض حرويه ٠.‏ 

(0) يعنى الحجاج بن اوسف ٠‏ 

(ع) شبد : كان شاهداً » أى حاضراً . وقوم شرود أى حضور . 


(4) فى الأصل : « إلا » . 
( م١‏ - رسائل الجاظ ) 


لظ 


00 رسائل الجاحظ 


ولقد منحقك جَلَد شبابى كملا » وعَر'ب نشاطى ممْتبّلا » وكان لك 
عنان ‏ | وعرة فاه © واسسملت دونك عرامه ودر 0 وك إل 
غنمه وعلى غرمه » وأعطيتك عند إدبار بدنى قوّة رأبي » وعند تكامل معرقتى 
ةر اه واحتملت دونك وَهْن السكمّر وإسقام الهرم . 

وخير شركالك من أعطاك ماصفا » وأحَذ لنفسه ماكدر . وأفضل 
خلطالك من كناك مؤونته » وأحضرك معونيّه » وكان كلاله عليه » 
ونشاطه لك . وأ كرم دخلائك وأشكر مؤمليك من لا يظن أنك تس 
جزيل ما تحتمل فى بِذَلِك ومواساتك مَؤونة » ولا تنام إحسانك إليه 
نعمة » بل يرى 3 د الثااك فرق يه الواهب ؛ وثنعمة الوادٌ المخاص 
فوق به الكواد المذى ؟وزنة لا يبلغ فى إعطاء الحهود من نفسه فى خلم 
جميع ماله إلى مؤمليه والتحرّمين به » حُسِن نية الشاكر الوامق » وحوة 


تمنى الوادّ العارف . 


ولو اقتضيت جميع حقوقك على" » وأنكرت جميع حقوق عليك » 
ع 0ه 9 ءٌِ عِ 2 5 
أو جعلت حق عليك حقا اك ؛ ثم” زعمت أن” حقك لا يؤدَى إلى شكره » 
وأنَ حق لا يازم حكه » وأنّ إحسانى إساءة » 0 الصغير من ذنوبى كبير » 


أن اللمم ضار ؛ و حطالى د 4 وأن ممدى كله اكترء 0 


. أى مهتأه . ولعلا : « نامع‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : « قوله » صوابه فىم‎ 
» (م) فى الأصل وم : « غرامه » والوجه ما أثبت . وف الأصل : « وعديه‎ 


صوابه فىم . والعرام : بضم العين : الشدة والغرب , الحدة . 


رسالة فى الجد والهزل ييف 


كفرى بوجب القمع”' ويمنع 2 لوي لما كان عتدك . وما انسعم 
قولى له كين هذا العثاب » د ليت ان 
يكون هذا القدار من الثَتم الألبارى الس فى ذار البقاء ٠‏ القاء” 
[و] الذى محوز بين اناد اك هر 0 ررد أو.قشاص ) 
رض اأرصسر الا أو إسقاط عدالة ؛ أو و إزام | سم العداوة » 
أو عتاب مجم الأم والتّقويم والتسكيل ؛ فيكون مَصْضُ الأ جزاة 0 
ومعدلاً أسبابه . 

وربما قصر الإيقاع على الشخيد رغارر عد التفك أورعا كآن 
مقصوراً على مقدارها » ومحبوساً على نهابة حانها . 

ولس كل عقاب نتيجة سخط » وقد لا يستّى ذلك المُوقع والعاقب 
واحداً كا يستّى ساخطاء ولا يستى عاتباً كا يستَى غضبان » فيخرج كا ترى 
من أن يكى مخ أو تونبدة وغضباً >6 خرج عقاب آدم عليه السلام 
من هانين المفتين 6 ومن جيم اتقسمين + :وعلى أنه كان إخراجا من دار 
امار والكرامة إلى دار الابتلاء والحنة ؛ ومع ها فى ذلك من إعراء الجلد » 
والتّسمية بالظلم » مع الوصف له بصّعف العَرْم » والاغترار بيمين المع . 

والمجبُ أنك تضجر من طول مسألتنا لعفوك مع حاجتنا إلى عاجل 
غفوك » ولا تضجرث بطول تشاغلك بظلم صديقك مع استغنالك عن ظلم 
صديقك . ف و كنت إِنْما تفمل ذلك لأنك تل صرب السّياط ورض العظام » 


0 


() فى الأصل : « الطمع» . 
(0) الإغرام : التغرسم . وهو العقوبة المالية . 
(») فى الأصل ل أجرا له 8 





50-6 


ذف رسائل الحاحظ 


0 « دندن » أحمل »:والسّوط فى ظهر قامريم اسن 5 وأبدانهيا نحت 
السسّياط أثبت » وإن أرواحهما أبق » وهى بأرواح اللاي أشيهء ولق 
طبائع الضباب أقرب ٠‏ وأرحاءهم بالجير أُمَرهُ » ومن يثير فهم بذلك 
1 كر ولاج فى شري أعل " لاجد كزع ريق اده ٠‏ وضع 
الأمورّ فى مواضعها يطل سرورك بها . 

إنث عتاق” اميل وأحرار الطظير:أدقة حكا » وأشدٌ اكترات . 
والكوادن الفلاظ والجامر الثقال0© ء أكزة حنًا وأقك اكتراتاً . 
ولس الصّبر بالصّمت والسكوت »ولا بقلة الصّياح اده .وقد ع 
حت السّوط من لا يقر على صاحبه » ولا يدك على عورة نفسه . والكلب 
الضروب يجمع الصّياح والهرب » والفرس العتيق يعدو ولا ييح » والخافر 


كن عار نكل لد مر عكن .لسر و الس يا 


والبتخاى أضجر . فسمن الظلف عام » وهو فى الضأن أخنى ؛ وكل” مضروب 
هارب صَيَاح » ومنها ما يجمع الفصال كالكلب والبعير : والهربُ من 
الكروه تمود » والقام عليه مذموم ؛كالذى يعترى العير لقب وده 
فى الفرس السكري » من قلة الا كتراث وشدته . 


)١(‏ المخاص : جمع مر ؛ بتمال فرس شمر . أى لثم إشبه امار فى 
جريه من بطثه . ويقال للفرس اللمجين مر أيضاً . فارسيته « بالانى » . وابمع 
الحام والحامير . 

(؟) الضموز ء بالزاى : السكوت . وفى الأصل : « ااضمور »؛ تصحيف . 

(») فى الأصل : « ضامن » . ,وانظر الحاشة السابقة . 


(؛) فى الأصل : « عين السقم » وانظر م77 س ؟ . 


رسالة فى الجد والمزل ا" 


وضبر” البدن غير ضبر النفش . وليس بقاء الأرواح المنعقدة نحت الضرب 
الشديد من اعتزام النفس » ولا يدل على الكرم . 

وف المثل : « ماروح فلان إلاروح كلب » . وتقول العرب : « الضبٌ 
أطول شىء ذماء”"© » . والسكلب لثم » والضب غي ركيم . 

والبازى أ كرم من الصقّر وأَددُ و تمر عا وأجمل جمالا 3 ا 
صِيْدًا”” » وأنبل نبلا ؛ إن قبض عليه قتله » وإن ل يمح كندرته عن قربه 
أوهن نفه”" . ثم بلغ من رقة طب ”' البازى وعتقه أنه ينقطم برد البازياز 
ل” إلى مسقطه من يده . والصّفر يتعلق بسباقيه”2 من رجل حمل بدرع ”© 
1 م م 5 58 0 
فيضطرب متكساً إلى الصبح » ثم تجده وكأنه لم بزل على كندرته وعلى مسقطة 
اذى يوكتى له . 

(1) الدماء اك 3 بقية الروح فى اللدبوح . وانظر الحيوان ؟. ويا 
ود“:م.هةدو 86:١ه؟"و5:‏ تزه ءؤزكا؛لاماو/ا: ؤغه؟". 

(؟) من قولحم : عفا الدىء يعفر , إذا كثر . 

(>) الكندرة . بذم الكاف والدال كا فى اللسان ؛ و بفتحبما كا فى القاموس ٠‏ 
هى عم البازى الذى هيأ له من حب أو مدر . قال فى الاسان : « وهو دخيل 
لبس يعربى » . وأوهق ثنفسه : جعايا فى الوهق . وهو حل مغار يرى , 
فيه أنشوطة ٠‏ فتؤخد به الدابة والإنسان . وفى الأصل : « أرهق » . 

(؛) فى الأصل : « طمع » . 

(ه) فى الأصل : « برده البازيارله » ٠‏ والبازيار ويقال له « اللبازدار » أيضاً 
لفظان فارسان » معتاها واحد » وهر القالم 0 الازى و.عرب فعال له 
« البيزار » . انظر الحيوآن ؛ : ٠غ‏ و5 : ماك . 

(1) السباقان : قبدان فى رجل الجارح من الطبر ٠‏ .ن سير أو غبرء وفىط : 
« بساقيه »» خلافا لما فى الأصل . 

() كذافى الأصل . 


ظ 


لف رساش الجاحظ 


فليس بدنى من أبدان الاحتمال فأمتعك بطول ثيانه لك , ولا أثيت لك 
ثبات اير السكليل مس » ولا أجعل الصّياح دليلا على الإقرار .فيكون ذلك 
أَحَدَ ما تتمعم به » وتدرك به حاجات نفسك . 
وقد دلاتك على ناس نجمعون للك اللحصال التى فها دوام لذت , وتماء' 
شهوتك ؛ فإن زعمت أن الذى يثبت روح دندن فى بدلة » وروح القاسم ى 
جسمه . سرورها بما قد احمّجنًا من كنوز الخلافة وأموال الرعمّة » وليس 
ذلك من رسوخم أرواحهما فى أبدانهماء ومن شدة الاحتجان وقوة الا كتناز» 
فرق بينهما وبين تلك الأموال التى تمسك أرواحتهما بالحيل الاطيفة » والتديير 
النافذ ؛ وبأن تمفى فيهما حكر الكتاب والشّنة ؛ فإنه سيحلٌ عُقدة أرواحهما 
عفدا عقداً » فيعظ” أجرك , ويطيب ذ كرك » وتطيع الخليفة ؛ وتتحدب به إلى 
اد سين ع اي عرف ادر ل اط ار ل 
والسلام عايك ورحمة الله وبركاته . 
د د كنا 
نمت الرسالة بعون الله ومنه وتوفيقه » والله للوفق للصواب برحمته » 
والجد لله أولا واسدرا , وصلر انه على سيدنا عمد نبيه » وآله الطيبين الطاهرين 


وعلامه * 


1 
رسيالة 

00 

2 "5 0 2 


© هو 
0 م ا 


وهذه هى الرسالة السادسة من رسائل الجاحظ » وعذوانها : 
و رسالة إلى أنى الولد مد بن أحمد بن أبى دواد » فى نفى التشيه » 

وأبو الولد هذا هو قاضى بنداد فى خلافة التوكل » ولاه القضاء بعد أن فلج 
أنوه أحمدبنألى دواد , ثمعزله التوكل وماتفى حناةا بيه أحمد فى ذى الحجة سنة.وم؟ . 
وترجم له الخطب فى تارع بغداد ١‏ لوو لولعم 

وليس لهذه الرسالة إلا نسخة محكتبة داماد » وعلها اعتّادنا فى إخراج 
هذه الرسالة . 

وقدكتها الجاحظ فى أيام الخليفة العتصم ,كا نص على ذلك فى أواخرها . 





أطال الله بقاءك وحفظك » وألم نعمته عليك » وكرامته لك . 

اك ا ل عا الا ده من اقول ال 
والتّعاون عليه والعاداة فيه » وما كان فى ذلك من الإثم الكبير والفرئية 
الفاحشة » وما كان لأهله من الجاعات الكثيرة والقّرَة الظاهرة ؛ والُلطان 
لكين ؛ مع تقليد العوامٌ وميل السَّفلة والٌاغام . 

وليست للخاصّة قرّة بالعامّة » ولا للعلية قوّة على الأراذل ؛ فقد قالت 
الأوائل فبهم » وفى الاستعاذة بالل منهم : 

قال على بن ألى طالب رضى الله عنه : نعوذ بللّه من قويم إذا اجتمعوا 
م يُسلكواء وإذا تفروالم يُمرّفوا . 

وال واصل بن عطاء : دما اجتمموا إلا ضَكُوا » ولا تقركقوا إلا تنموا» 
ققيل له : قد عرفنا مضرّة الاجتماع » فا منفمة الافتراق ؟ قال : برجع المثيّان 
إلى تطيينه » والائك إلى حياكته » واللّاح إلى ملاحته . والصّائم إلى 
ل ان را إنسان ا ل ل ا 0 ة 

وكان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه إذا نظر إلى الطافام واكفشو قال : 


« قبح اله هذه الوجوة ء لا ثمرّف إلا عند الشر” » . 


ل رسائل الجماحظ 


2 3 0 : ١ 2 

وقال اغلريمى”'؟ عند ذكره إِيَام » فى شعره ء بالتّعاوى مع الخلوع 9 : 

من البَوّارى تراسّها ومن ال خُوص إذا استلاتت منافءه90») 

لا ارازق تبنى ولا المطاء ولا ممشرها المت لشيس 

وقال شبيب بن شبيبة : قاريُوا هذه السّفلة وباعدوها » وكونوا مميا 
51 2 3 0 0 
وفارقوها » واعادوا أن الغلبة لمن كانت معه » وأن المقهور من صارت عليه . 
وقد وصغهم بعض العاماء فقال : مجتمعون من حيث يفترقون » ويفترقون 
من حيث مجتمعون » لا تيفل غربهم إذا صالوا » ولا تنجع فيهم الحيذلة 
إذاهاجوا . 

شرا عاك إن 2 ١]‏ كنت كرت ان قال . رمن عضا 
أقصّر . فإذا كان لها رئيس حاذق ومُطاع مدير ٠‏ وإمام مقهر » فمند ذلك 

(1) هو إسحاق بن حسان إن قوهى . قال الخطيب : « وأصله من خراسان 
من يلاد السغد ؛ وكان متصلا مخ ريم بن ناعم المرى و1 له »فنسب إليه . وقيل : كان 
اتصاله يمان بن خريم . وأبوه ريم الموصوف بالناعم » . تارع بغداد يوسم . 

(؟) تعاووا معه : اجتمعوا . والخلوع هو الخليفة الأمين أخو الأمون . وقصدة 
حرم رواها الطبرى فى تارنخه 1٠١‏ :15 لم1 فى حوادت سنة 9.7؟ وبعض 
أبياتها فى الحوان ١‏ : مع؟ . 

(ع) البوارى 3 الخصير النسوج » وأحده بورى وبورية » وبارىي وبازية . 
والتراس : جمع ترس . استلاامت : لست اللاأمة ٠‏ وهى الدرع . والغافر : 
جع مغفر ء وهو زرد بلس نحت الفلنسوة . والبيت وتاليه ودينهما ثالك فى الطيرى 
حل ل با 


(4) فى الطيرى : « ولا تحثيرها للقاء حاشيرها » . 
(ه) النشر بالتسريك ؛ القوم المتقرقون لا جمعرم رئيس 


رسالة فى نف التشيه م 


ينقطع المع » ويموت المق ويقتل البُحق . فلولا أن لهم متكلمين ؛ وقْضّاضصًا 
متفقهين » وقومًا قد باينوهم فى المعرفة بعض الباينة لم ياحقوا بالخاصّة » ولا بأهل 
العرفة الكَائَّة . ولكنا كا تخافنع ترجوم » وكا تُشفق منهم نطمع فيهم . 

ثم قد عامت ما كنا فيه من إسقاط شهادات الموحٌّدين وإخافة عاماء 
للتكلّْمين . ولولا الكلام لم يعم شُدين » ولم نين من اللحدين »وم يكن بين 
الباطل والمق فرق ء ولا بين النى والتتيّى فصل » ولا بانت اتلحّة من الميلة » 
لديل لشية. 

ثم لصناعة اكلام مع ذلك فضيلة على كلّ صناعة ٠‏ ومزية عل ىكل 
أدب .. وفذقك جماوا الكلام عيارًا على كل نظر + وزمامًا على كل قياس . 
وإثما جعاوا له الأمور و<صوه'” © بالنضيلة لحاجة كل عالم إليه ».و [ عذء © ] 
استفنائه عنه . 

فل بزل - أ كرمك الله - كذلك حّى وضع الله من عم » ونقصّ من 
قونهم . وليس لأمر الله مد ء ولا لفضائه مدفع . وحتّ تحّل إلينا رجالٌ من 
قادتهم ومن أعلامهم » والمُطاعينَ فبهم » وارتاب قوم ونافى آخرون . وح 
تحولت الحنةً علمهم » والتّغيّة نهم . وذلك كله على بد شيخك وشيشنا بعداك 
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وغرغرٌ مُرارّه ؛ صابراً على جديمه ؛ برى الكثير فى ذلك قايلا.: والإغراق 
(1)قى الأصل : د وخصواع». 
)١(‏ تسكملة يفتقر إليها الكلام . 


او 


كم" رسائل الجاحظط 


تقصيرا » وبذل النفس يسيرا . ا بطل » وحاد كز ل مُقدم » 
ا اا 5 +١‏ رطع كل نقاج » واستيخ ىكل 
مراء . وحتّى صاروا ثم الذين يشيرون عليه باللاينة » وتحمّنون عنده القاربة » 
ويخوّفونه العاقبة » ويزعمون أن لكل زمان تدبيراً ومصالحة » وأن إبعادهم 
022 ء 00 1 : وى 0 
أنشر لطبا تعهم 3 وإن إطلاقهم أنحم فيا إبراد ممهم . وحتى موا ألداهية 
مداراة ؛ وإعطاء الرتضا تقيّة » والشدّة عند الفرصة شُرقا » والانحياز مم صواب 
هيه زا ياز مع صواب 
الإقدام رفقا » وموالاة الخالف مخالفة » والمصافاة معاشرة » والمبانة <لماء 
ل :1 فى الدّبن احتالا .كا ستى قوم" الفرار اتحيازا » والبخل اقتصادا » 
والجائر مستقصيا » والبلاء عارضا » والخطل بلاغة . فكذلك كانوا ركان . 
وعلى هذا افترق أ مرهم ؛ وذلك مشهور عنهم . 
. ع 2 00 5 ع 
م يصول أحدم على مَنْ شتمه » ويسالم من شتم ربْه » ويفضب على 
ا ل اد 
.2 4 
أحاديث 5 ٠‏ الشمبة تأويلة ا ومخار 0 0 وانها حق وصدق . فإذا 


قبس لط هذا المجاز ظرء وقال ما يليق بلفظ الحديث » 


. » خار : ضعف . وقى الأصل : « خان‎ )١( 
. » (؟) أضاف : : أشفق وحذر . وفى الأصل : « أصاب‎ 
. (ع) كذا فى الأصل‎ 
. ليست فى الأصل‎ )4( 
. » (ه)ى فى الأصل : د« ومخار جا‎ 
( 


)5 بياض فى الأصل عقدار كتين . 


رسالة فى نف التشبيه اا 


فيَكون بشهادته0؟ لصحة أحاديثهم مرا » فيصير فيا يدَّعى من خلاف 
تأوياهم لك ده ال 0 حا كان فول التي 
صلى الله عليه وس : 9 سينشو الكذب بعدى » فا جاء؟ من الحديث 
فاعرضوه ع ىكتاب الله » باطلا . 

وهذا الذهب لَنْ ينتحل طريقتنا » ويلك بزعمه سبيلتا » جور 
شديد » ومذاهبُ قبيحة » وتقرب”"“ فاحش . 

رن إلى ليان أن نواد من حاء الله ورسوله » ولوكانوا آباءهم 
أو أبناءم أو إخوانهم أو عشيرتهم . 

فتى إذن تزول الثَمَيِهِ » ويحب إظهار المق> والقصرة للدّين ؛ والمباينة 
تخالل ؟ ! أحن عرت الخصم ويبيد أثره ويّبلك عتبه ويقَكُ ناصره » 
ويزول جميع اتلأوف ويكون على يقين من التّلامة . وكيف يكون القائم 
إل ليا وي مشلا ؟! 

فد سقطت المحنة وزالت البلوى وللشمّة . وهل للعصية إلأما مازجه 
اكرى (الشارء © وهل الطّاعة إلا ما شاب الكروه والكلفة””؟ » وكيف 
يكلف مالا مؤونة فيه ا مالا مرزئة شت خوك 
شجاعاً من أقدم فى الأمن » وتكمّن فى الوف . أَوَ لبت النَارٌ محفوفة 
بالشبوات » أَوَ ليست الجن محفوفة بالكاره . وكيف صاروا فى باطاهم 
يام قُدرتهم أقوى منا فى حقّنا أيام قدرتنا . 





() فى الأصل : « سهدته » ٠‏ 
(0) كذا فى الأصل . 
م( شابه ؛ هن الشوب ععنى الخلط والزج 3 


ع : 


مم" رسائل الجاحظ 


5 


وقد علمت - أرشد امه أسيك - أن التشبيه وإن كان أهله مقموعين 
ومُهانين وممتحنين» فإن” عدد الجاجم على حاله 0 أ كثرم على ما كان 
بالمرتاب » ولا نثق بالجاتج 2 إن كات المبادأه قد نقصت فإن” القاوب 
0 

رف كانوا تكرت عل السلطان والعذرء ٠‏ وهل لزه والتررة © 
وعلى طاعة الرتعاع والسَّلة ؛ فتد صاروا اليوم” إلى النازعة *" أَمْيّل » 

0 ع2‎ ٠. 
» وبها أ كلف ؛ لانهم حيتًا ينسوا “من القور بالحشوة والسّفلة » وبالباعة‎ 
» وبالولاة المسَقة » وقلوبهم ممتلئة ونفوسهم هائحة . ولا بد لمن كانت هذه صفيّه‎ 
. وهذا تَمتّه » من أن ستعمل الحيلة والححّة » إذْ أعحره البطش والصّولة‎ 
اك عيطله فصل 02 حاءه » وحاجتة تفضل عن قناعته » فواجب”‎ 0 
. أن ينكشف قناعه » ويظهر سه » ويبدوَ مكنوله‎ 

وقد أطمعق فيهم مناظرتهم لناء ومقايستهم لاحاينا ٠.‏ وقد صاروا 

ف تم م الكل 5 ٍِ 
بعد السب محفون ‏ ع وبعد بحرم م تجالسون » وبعد التصام 
يستمعون » وبعد التجليح يدارون”” ؛ والعامة لا تفطن لتأويل كقّها » 
لا داف ارا - سداهالت إلا عل قر باط كلا ؛ رامت 
لما ترى من استماعها . 

. » فى الأصل : « على المنازعة‎ )١( 

(0) فى الأصل : « سوا » . 

(ع) حفه محفه : مدحه . وفى الثل : د من حفنا أورفنا فلقتصد » هول : 
من مدحنا فلا يغاون فى ذلك ولكن ليتكام باحق منه . 

(4) التجليح : المكاشفة فى السكلام . 


رسالة فى نى التشبيه الك 


وقدسكتبت مد الله فى مرك فى ارد على الشجهة كتاباً لا يرتعع 
عنه الحاذق المستغنى » ولا يرتفع عن الريض المبتدئ ا كت ما سيل 
عليه العامة ودهاء أهل التثبيه من ع الور ويشتمل عليه لمعل من 

ا 0 و مقدع به الحدترن من الجهور الأعظم 2 محرت 

آىك كثيرة ة إلى غير تأويلبا » وروايات كثيرة إلى غير معانها . وقد بينت 
ذلك بالوجوه القزيبة » والدّلالات المختصرة لكا الس حة وللاثتال 
السائرة » واستشهدتُ الكلام” العروف ء والقياس على الوجود ٠‏ 

وهو مع ذل ككله كتاب” نار عدل يفطل عن الماحة » 
و1 0 عن مقدار السلة ع1 ل اك لام لا ينبنى أن يكثر وإن كان 
0 » إذا كان السامع لا ينقّط له اله ؟ لاركاعاة 
اكلم انتفاغ ا . وقد قال الأولون : « قليلٌ الوعظة مع نشاط 
الوعوظ ؛ خير 1 لثير وافق من الأسماع” اي رن ار مز 6 لمعكاظ 

قال بكر بن عبد الله ام" : ليس الواعظ مَن جبل أقدارٌ الساممين » 
وإنابة ال رتدين ؛ وما لاله 1١‏ ستطرقان ٠‏ 

وقال على بن أبى طالب » رضو ان اله عليه : « إن" هذه القاوب” تمل كا 
تمك الأبدان » فابتغوا لها طرف الحكة » . 





)1( الفضل : الزيادة . والهشوة ٠‏ بالقم : رداك اللس” 
() فى الأصل : « الاسماع » . 
)0 هو أب عبد الله » أنبته إلى «زينة » ثقة جليل توفى سنة 1١١‏ . تهذرب 
النبذيب وصفة الصفرة © ١ ٠31071:‏ 
١9(‏ - رسائل الماحظ ) 
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وقدكان يقال : إن للقاوب شهوة وإقبالا » وفترة وإدباراً ؛ فأتوها من 
حيث شهونها وإقبالها . 
وكان يقال : إذَا أ كرة القاب عبى 
وقال واصل بن عطاء : طول التحديق 0 ااناظر » وناظر القاب 


ء 


اعم يد 

وزعم يمران بن حدير”" قال :“قل قانة ن رهرد روو| هزم 
القاوي نمال م : 

وقال عبد الك بن قربي:: قال أبو الدّرداء : إلى لأستجيٌ تفسى ببعض 


الباطل كراعة أن أحمل عليها من اللنٌّ ذأ كديا( . 

ا يد بن االخطاب إلى سعد بن ألى وقاص » رضى 0 
بالقادسيّة أن جتنو ا الماهلية ؛ فإنه 1 الاحقاة ٠‏ وعظهم بينام 
ما نشوا لاستاعبا 

وقالوا : كان رسول الله صلى الله عليه وس يتخوّلنا بالموعظة”*؟ . 


واذلاك أمروا باطليّام”" وزيارة الغب . 





)00 ٠ن‏ روأة قسامة .نيديب التذيب م : 108 ديس . 3 الأصل : رن 

3 حدئه ) 

(؟) قساءة بن زهير الازنى له إدراك . وكان من اقتتح الأبلة ع عتبة 
ان غزوان 3 وكان ا قى تلاك الخروب . هات بعك العانين 3 الإصابة لاا . 
ونيذيب النهذيب 

(©) فى الال" ( يعنى من الذكر 5 ؛ صوابه من البان و نمسم . 

(؛4)ف الحوان م 0 الحق ما علها » . 

(ه) تخولنا : يتعبدنا . وذلك مخافة السآمة علينا . 

() الجام ٠‏ كحاب : الراحة . 


رسالة فى نفى التشيه و 


00 
ور رووا أن شر التَيْر الخ 


ا نقَعنَ الكتاب عن مقدار الماجة أحبُ إن من أن 0 عن 
4 أن لللالة تقض [ فى ] الجيع » وتزهّد فى الكل . 

فأنا آننآلك 1 مك الله - أن ترى هذا التكتاب وتقرأ ماخفٌ عايك 

ل فإن يصاح اكلام [ و ] كان كا وعفة وكا كيرت »عقف كل 

قراءته وعلى ااذه » وعلى تخليده وعلى تدوينه » وأمرت مَن محتاج إلى امادّة » 
وإلى حُسن العونة من الموافقين والإخوان الصالمين » أن ينظروا فيه » وأن 
ينثوه ولشيعوه 

وقدكنت أنا على ذلك قادراً » وبه مستوصيا ؛ ولكنٌ الرجل الرفيع 
إذا ركع الشىء ارتفع ».كا أنه إذا وضع التىء اتضع . 

وإن كفت فيه غَلِقَ0 أو لملته مستكثرا كان لك ممسن نباك وصلاح 
مذهبك » والذى رجوتُ عنده من التفعة وصلاح قلوب العائّة » الأجر” 
الكبير ‏ والثوابٌ العظلى » مع ماتقضى بذلك من ذمام المتحرام ببك » والتحلى 
من ببتك ؛ ومع اليد البيضاء والصّني الشكور . 


وحرام غل كل متكم عام / وفقيه مطايع 2 وخطيب مغوه ا اث 





)١(‏ المفحقة : شدة السير . وهو فى حديث عبد الله بن مطرف بن الشخير 
حين تعبد فلم يقتصد ٠‏ قال له أبوه : « ياعبد الله ؛ الع أفذل العمل والكسنة بين 
السيئتين » وخير الأمور أوساطها ء وثمر السير الحقحقةم أمثال المدالى ١‏ : بوم 
واللسان ( حقق ) والديان م : عه؟ . 

(؟) الغلق : الضجر . وفى الأصل : « غلطا 6 

(م) فى الأصل : م كلف 0 . 
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عنده من الأمرشىء» إلا أن بأتيم به » ويذ كرك بماعنده » قلّ ذلك أوكترء 
وصادف متم شدلا أو فراغا » لأن ذا من عندم أنفق » والناس إليه أسرع » 
والقلوب إليه أسكن ؛ وهو فى العيون أعظم » م 
الاختيار » والعلم ةا ؛ ومصال البلاد ؛ إذْ > تم المفرّع والقنم , 
والأة والتزع ٠‏ وولا مام من أمرالجاعة » واقام بشن اللمة واممة» 
وات القل رعلية تا والذفاع عنها ء ل يق فى وام فضلا للدعاء 
والنازعة » واو ضع الكتب بالجواب والسألة ‏ لبدأ بم الفرئض ٠ولكتم‏ 
ار 

على أننا 1 31 إلا بانتمع ٠‏ ول مخعز .إلا على مثالكم 0 
ِل را 0 قط رتك ٠‏ وعلى الردُواة من الأدباء » وعلى أهل 
الاسّن من المطباء » معاوتتتم ومكاتفتم » والجلوس بين أيديم والاستماع 
متم ؛ وعلى أن يطيعوا أمرم » وأن اس را ماس رالليده 
ممت ايه إن مي ل اشم ور رك 
الغل كد ب أن لا نرضرةا من أنفسهم بالتفاق أن يعاهوا أن اللْحد 
ا 1 0 الخال . 

وقد كان يقال : لا يزال الناس مخير ما تفاوتوا » فإذا تقاربوا هَلكوا . 

00 كال - ثاكلة ترح الصدن روسك من الفل : الجاورة فى النزل » 
والاستو 0 فى الصناعة . 


ولذلك قال شبيب بن شيبة ارجل أدّعى عه رك حت (١‏ وك 


١)ف‏ الأصل:« كنى ». 


رسالة فى نى النثبيه لال 


بكرن كا لت رك نت ولي عا ولاجار لر يم 


ولاان عم سيب ». 


لحك كض لك ا كالسا اه برل 
بالأدق ذالأدلى . وليس يمع ذلك بين التبايئين » ولا يموز فى المتقار بين . 

ولا يكون الطُلب إلا للدم ».ولا يكون العلمم إلا بالتَببُ . فإذا 
انقطم اليب انقطم المع رف غلم 3 [عدمٌ ] للد وكا 
يتكلف الطيرانة من لا جناح له » وكيف برجو صلاحّ أمر العامّة وترتيبَ 
الخاصّة من عَحَرْ عن تدبير بده ؛ وقشّر عن 11 

وإنصاف الْلّسانَ قليل » وإنصاف القاب أَقحْ منه 

ونحن ترغب إلى الله فى صَلاحبم ؛ فإن فى صلاحهم صلاحٌ قاوبنا هم ٠‏ 

و 1 ات الك .عرلا ال ن الشكر على نعمة الله عليئا 
بم أن نعظلم رك ان أعرك مر 1 الله فقد عظم ار 
له ٠‏ ولا يفمل ذلاك إل الصذير الدذراء والكامل الذ كرء والجاهل إلا . 

وكيف لا تكونون”9 على ما برت 5 ردي , وقد غنم 1 
العيلة » وآنتم من الوحشة » وجدستم امل 6 وأعدتم الألفة 2 ورددم 
الّلامة » وأحيتم الدْنّة » وأبرز زم التوحيد بعد ا كتتامه » وأظهرتموه بعد 
استخفائه » واحتملم عداوة الجيم » ووترتم الطاعنين فى تقويتنا . 

0 لا نطاب ماكنت قياما ا ل 2ن 


ع 


مع قلة ما نا لات , مع انا قاويم » 


0 


2.6 يكونون‎ « ١ فى الأصل‎ )١( 


5:٠ 


1 


4" رسائل الجاحظ 


عاتم َف علوسم ؛ لأنة كلة من بذ لكل" مجهوده » وخاطر يجميع 
نعمته » وكانت الواحدة من نمه كالجبيع من نمم غيره » مم خذلان الموافق 
ونكوص الؤازر» > لم تزذه الشدائد إلا شدّة » والوحدة [إلآ ] أنه - 
حقيق بالتتفضيل والتعظم » والإنابة له بالتقديم . 

رك قل أن درل ادرو ك1 سات 120 وجلة مشيخته 
وأقربيه » حيث حَصّهم بالتقديم 6 التعظي . بل كيف بقدّم من 
ترق بك وات نر بته يت وكرت لحربقه 0 
تمكن الطاعة الكثيرة فى الأيام القصيرة والشبور اليسيرة ؟ وهل يقول 
ذلك صاحب محصيل ومقايسة » والبعيد من الماق والخادعة . 

وناقات فاقدة داك ام رلا اتمسلعه ,إل و رهاق لاح ءاهد 
شاهد . وذلك أن للشباب0© سكرة وطاحاً » وقراعاً وصّولة . واليرم 
ار على جميع الأعضاء » واخذ بقسطه من جميع الا ألا راك 
ل ا 00 وافة . لا ل كك ل 
على ممور الأنام تو ا ال رو الع داك دير 
ما نقص من قوى جسمه وتنقص من قوى شبوته . [و] نخفةٌ عايه 
1 ومن 2 0 نقسه 0 0 
0 سكرته » وفى سلطان حدانه وكال قوكنه » قظلقها مرءة0© وكبحها 


537 5 
عالفة هوآه » وحارية نواز عو( 


زك)فق 0ه « للاشارب »ع . 
)2( فى الأصل ؛ « عوأدعةه ع. 
(6)ق الاعل :0 0 حول 
)4 


6 ظلف نفسه : متعبا هراها 


رسالة فى أق التشيه نكا 

أخرى » وعاين تلك التسكاليف » وغاب تلك الرريجكان أبررّ طاعة ؛ إذْ كان 
أل للمثقة . 

وعلى قدر المدقّة تسكون الثوبة » وتعظم عبد الله النزلة » وتقفع له فى 
قلوب الناس الحبّة . ولذلك قال عمر بن الخطاب رغى الله عنه لسمد 
ابن أبى وقاص ؛ حين وجَّهه إلى العراق : « يا سمد بنى وعيب”؟ » إن الله 
إذا أحب عبد حَرّبه إلى حاقه . فاصتير منزلتك من الله ممْزْلنك من الئاس » 
واعلم؛ أنّ مالك عند الله مثل مالله عندك”” . وتحن نعتبر حالكَ عند الله 
اذى د نك فى كنوت عاد . وقد نلك الم سر اثلى أبدان” لض + 
ولم يلك القاوب أحداً غيره 3 

وأا قولهم : إن الذرّارة مقرونة بالخداثة » والنكة موصولة يطول 
التجربة » فإن الذّهن الحديد والطَبم الصحيح » والإرادة الوافرة » ينال 
ىُْ الينام السيرة » وبذرك قَّ الدهور المصيرة » الا تذركد العقول 
المخدوجة” , ولا الطبائع المدخولة ؛ والإرادة الناقصة » فى الأيام السكثيرة » 


والذهور ااطويلة . 


(1) ثم بنو وهيب إن عبد مناف بن زهرة . وهو سعد إن أبى وقاص بن وهيب . 
وام أبى وقاص مالك . حمرة أنساب ااعرب 9؟1١‏ والإصابة ومذ» وق الببان 
5 :( يإسعد ء سعد بنى أهيب » , وأهيب ووهيب لغتان . 

(؟) إلى ينتهى الخير فى البان والتيين . 

(ع) المخدوجة : الناقصة .ءن قولحم : خدجت الناقة : ألفت ولدها قبل أوانه 


لغير عام . ويقال خدجت المرأة ولدها وأخدجته بعنى واحد . 


50 


إتية؟ رسائل الماحظ 


وربّما صادف القائل مع ذكائه وكثرة قراءته”2 وجودة اعتباره » 
زما أ كثر 2 اك معتيراً » وإن كانت شبورة أفلك 2 وأياتة 
93 ا 0 9 ب 0 
أقصر * فينال م له الايام مالا شال سو أه 0 ذيرتها 2 ولا سدم إذا اعين 


محفظ ؛ وأحسً من نفسه بفضل بيان . 


وليس من نظر فى العم على الرتغبة والشهوة له كن نظر فيه على اللكسبة 
به والهرب إليه ؛ لأنة النفس لا تسممح كل قواها إلا مع النشاط ار 
وهى فى ذلك لنفسها مستكرهة وها مكابدة 8 والنابة كت هذة 
صفتّه أقرب , وله ألزم . واولا ذلك لا ول درل اك ه] إل عليه وسل 
ا إليه قيض المدقات + وعاسية الخال > 
ل الأحكام وتعاب” الناس الإسلام » وهو ابن : عالق عشرة سنة 3 
ذلك صاحب ع ولا بار 

وعلى مثل ع لاه بن زيد الإمرة اه بالتّقدمة على 
عه الأسار قار الوامر بن وحار السلا قد مين 


د 
وعل مثل ذلك و[ وى عَتَّابُ اله مكة » ومها عظاد قريش 
وكبراه العرب وذو الأخطارٍ من كل قبيلة » وذوو الأسنان من كل جيل . 


. فى الأصل : و فرابله » بالإهال‎ )١( 

() فى الأصل : « وحمل . 

(©) فى الاصل : « ول ». 

() بفتح الحممزة » م فى الاصابة ممه وقد أسلم عتاب بو 
واستعمله رسول الله على مك لما سار إلى حنين . 


0 


رسالة فى نى التشديه /اية "» 


3-0 5 20 2 
ومكة فتح الفتوح »وأم القرى ء وخاتمة الهجرة وقبلة العرب » وموضع 
المرم والموسم الأعظلم والح الأ كيرا والأمر والفدرا: 
ود رأتم مابلغ مخالد ن بزيد فى. الشودد والحمّة » وقؤد الجيوش 
والببية » وهو ابن َس عشرة سنة . وقد ذ كر ذلك الكيت بن زيد ققال : 
ارش لكر عشرء حجة وإداته عن ذاله فى أعغال0 


” غادا وسمابه 'همم ا وك ال 
0 فال 


3 - 2 


ا ا ف ا نا لقان ايلم اليد الاشتك 


ينك نا جا الأرر ابيع اواك لأن ” لجرا 





٠ » ألبيت فى قتوح البلدان 419 برواية و ساس الرحال لسبع عثيرة‎ )١( 
. وفى الأصل هنا : « مخمس عشرة » ؛ نحريف‎ 

(؟)ى الأصل : « قعدت بهم هاته 4 . وعند البلاذرى أن الشعر مقول 
فى عد بن العاسم . 

ةا ل ا ين ام التو عادر عاد 
من شعراء الدولة الأموية » كوفى ليع ماجن كان منقطما إلى لباب بن أبى صفرة 
وولده .ثم إلى أبان بن الولد . وبلال بن أبى بردة . واكتسب بشعره مالا 
باغ أللف ألف درجم . ولم يدرك الدولة المباسية . الأغاى ١‏ ع والزناك 
20 ادراناة :20-2 وق ع: الاخان؛ : 24 5أن ره 


ابن برض قل البيتين لخلد بن يزيد بن لبلب . 


بارية ؟" رسائل الجاحظ 


وعلى مثل ذللك.قال النرؤدق فى نز يد بن لهاب : 
مازال مذ عقت يداه إزارّه ودنا وكان لجسة الأشبار”» 


الأو وإذا لجال رأوا ير يد رأيتهم خَصْم الات نا كن الأبصار 


وعلى هذا اخحر ى مَدح الشاعر من مدح فقال : 


مازلت فى عقتل الكبع وت إفى شن الص در 


ّْ 0 


وقد رأبتم ما بلغ حمد . بن القاسي” من الفتوح المظام والأيّم الجسام » 


يم أغنّة ؛ 110 قد 


0 
7 


00 7 ا 5 افيه بن القساسم 0012 
قاد الجبوش إخْمس عشرة حجّةٌ ‏ با قرب ذلك سُوودًا من مَولد0» 





)١(‏ دبوان الفرزدق ميم والخزانة ٠# : ١‏ . والرواية فى الديوان : « ندنا 
تأدرك هة الأشبار ».وى الخزانة : بن وميا فأدرك سة الأشبار 55 
( )هر مد بن القاسم بن مد بن الحم بن أبى عقيل » أحد ولاة الحجاج , 
غا السند وفتحها فى أواخر أيام الحجاج : فتوح البلدان للبلاذرى 5١١‏ - واه , 
(؟) فى تتوح البدان هرد وعيرن الأخار ١‏ :ومع: 
إن المروءة والماءة والندى ا بن القاسم بن عمد 
(؛) فى الأصل : عمى عديراة 6 والوحه ماانيت الدكن ن فى فتوح البلدان 
و« ساس الجيوش لسع عشسرة <حة » ء وفى عدون الأخبار : و قأد الوش 


السمبيع عثشرة 6 . 


رسالة فى فى التشبيه ا 


0 
المره ال 2 ل ات اله عير 

2 
إذا ما ترعرعَ فينا الفلام و0 
إذا لم يمد قبل شد الإزار فنك ييا اذى لاهوه 
ولى صاحب من بنى /١‏ لمُيصبان فطوراً أقولُ وطورا هويا 
ودرا ان ع ين ل ار بنك فلاان يبل 
ويحتر إلى من أوْصّى بك أبوك ؟ قال: إن أبى أوصّى إِلَّ ولم بوص ب ٠‏ 


ا : فم أوصاك ؟ قال رصان ألا نهد لعراك ينه إلا وجيه 5 





() هو العلوط بن بدل القريعى . يا فى التنبه عل الخاسة لابن جنى » 
وعيون الأخار م : وهر؟ . وفى الخاسة بشمرح الرزوق ١١4‏ : « ول رجل 
من بنى قريع ٠6‏ 

(») فى الأصل : يكبل ها ء صوابه فى الراجع التقدءة . وأما « عسير » 
فالرواية قبا : ٠‏ شديد » ؛ فإن البيت من مقطوعة دالة فى الجاسة . 

رم) هو حسان بن ثابت .كما قى دنوانه مغ والاسان : ( شصب ) وكار 
الفلوب مه . وللا" ببات قصة فى الدبو ان واللسان . ورويت ف الحيوان 5 : 5*1 
دون تسبة . 

(4) فى الددوان واللان : « ما إن يقال له » 

(ه) الشصيان . بفتح الشين والصاد : أبو حى من الجن ٠‏ زحموا . 

() هر أبو أءة عمرو بن سعيد بن العاصى بن سعيد بن العاصى بن أبية » 
العروف بالأشدق ١‏ حمر رة أتساب العرب ام وتمذيب النهذيب وتار ع الطبرى 
مي الما ا 4١س.‏ 

() فى البيان م : دوس : و إلاعخمه » . واخير فى عون الأخبار ١‏ : مم؟ 


وأمالى الارنضى اتبا؟. 


رسائل فى ننى التشييه ا 


هذا كله دليلٌ واضح » وبرهان بين ٠‏ 

ولملَ قائلا أن يقول : إنما الفضل فى خشونة المابس ؛ وليس ذلك 
محر ولاس عددين عت 

وهذا باب” - أبقاك الله قد يغاط فيه العاقل مالم يكن بارعا » والفطن 
مالم يكن ثاقباً » والأريب مالم يك ن كاملا . ولوكان الفضل وائرٌ ياسة والقدر 
والتباهة على قدر قحف الجادة وبذاذة الميئة » وكثرة الصّوم » وإيثار الوّحْشة 
والسّياحة ‏ لكان عبان بن مظامون متقدّماً لأبى بكر الصديق رضوان الله 
عليه ؛ ولسكان بلال بن باح غامراً اثمان بن عفان رضى الله عنهما . 

وقد قال ابن شهاب اثهرى : ليس الناسلك”؟ إلا من غلب الخرام 
مو : واللاول كه 

فبذا ماحضرنا من القول » وأمكتنا من الاحتجاج . وما أشك أن كن 
0 أمرك 0 اختبارى كان 2 من على ٠.‏ وعلى 3 مدفارك 
أسمدك الله يفنى عن الخبر ؛ والفراسة فيك تك مؤونة التجرية 
لك . وقد تقيّلت محمد الله أخلاقَ شيخك”" » واحتذيث على مثالهك ا<تذى 
على مثال من كان قبله . ولولم يتقّبوا أمرك» ويتصفحوا سيرتك فى نفك 
ثم فى خاصّتك وعاتّتك » لكان فى صدق الفراسة وظهور اغبّة ما تقضى به 
الثفوس » ويستدلٌ به لجرب . 

ون العاقل كيقين غيره . 

(1) ف الأصل : د ليس الئاس » . وى البيان » : /ام1 : هم وتيل له أإضاً : 


ما الزهد فى الدزيا : قل : ألا يغلب الخرام صيرك ‏ ولا الحلال شكرك » . 


(0) تقيله : تشبه به 


"0 


55 رسائل اللجاحظ 


قال عر بن الخطاب رضى الله عنه : إنك لن تنتفم” بعقله حي لنتلم بظنّه . 
وقال أوس بن حجر : 
الألى الذى يظن الك القّ| ان كأرت” قد رأى وقد "© 
وقال وهو يدح ابن كلدة بصدق الس ؛ وصواب اللدس ؛ وحودة 
الغلن : 


. 1 0 3 ء 


0 0 أخو مزق تقااً مخيِّر بالقائب© 


م 


وقال آخر””" بمدح يمثل ذلك عبد اللك بن مر'وان : 
0ت ا راشا غراه 1-2 نه حس رما فقن آزض كاك 
ولكن تحت ذل الشيب حر + انا سا ال 1 فاده 
وقال الله تبارك وتماق 00 لسن . 
وقال : ل( إن بعض الفار 4 ل ل ار 
ذلاث صواب وطاعة . 





: دبوان أوى بن حجر مء والكامل مه والميوان م : هه والبيان ع‎ )١( 
. » ودوى : « يظن بك الظن‎ ٠ ياف به قضالة بن كلدة‎ 

(؟) ديوان أوس؟١‏ والموان م : ٠‏ . والتقاب الرجل العالم بالأشياء امبحث 
عنها الفطن الشديد الدخول فا . وقد وردت «تقابا» فى الأصل «نصوبة ؛ ويروى: 
« تعاب ع , 

(0) عو تير كاف اطوانم ١‏ .> ولا 2207 

(؛) جمع ٠‏ بالفتيج ءهو الزدلفة ‏ 

(5) أمرض؛ قارب الصواب فى الرأى وإن ل .يصب كل الصواب . وى الأصل: 
« أعرض 4 » صوابه دن الحيوان والبيان واللسان ( مرض ) . 
00 1ن رشا 


(؛) الآبة ؟؟ من سورة الحجرات . 


رسائل فى فى القشييه ا 


وكان من أسباب دَفْمى إليك هذا الكتابة - أبتاك الله - دون 
ألى عبد 3 ركه لَه أنج قد نجريان فى لامر فرحنا 0 
ولأنكوإن كنت كثير الشفل فهو أتلء فراغأمتك عل كثرة شغلك » وفرط 
عنايتك بما استكفاك واسترعاك . وإن جعات لى قسما من وقت فراغك » 
ونصيبًا من ساعة نقاطك.. رجوت أن يصير إلى ما أمّاناه عندك من الإتعام 
عل » والاسترهان لشكرى ؛ فإن العرب الم تع شيئاً قط كتمظيمها موقم 
اللإنعام والشكر ل اللديه : والداار والقييز » والاستمداد لأنعي» 
م اد , لاض سا * 
والكثر حائل بين العود والد. 5 و١‏ 15 
قال عنترة : 
3 ع ا ل 3 
نبيت بشرًا غير شا كر نمق والكفر محبثة لتفس انم 
ام 
وقال الستدى : 
ا ان 9 0 ' 0 
عر باللسنى وعادت تشاربى 2 بلاقم يقروها الخام المقرقر 
ل بالإإحسار .2 سوءا وريما 0 لأمعروف م كان يكقر 
)١(‏ هر أبو عبد الله أحمد بن ألى دواد القاضى : واك من كتب إليه الباحظ : 
هذه الرسالة 1 دواد اسه كنيته 6 وكيل اسه ى« دخمى «( وقل بر طاحة )ع . 
ولى أحمد القضاء للمعتصم ثم للوائق ٠‏ وكان «وصوفاً بالجود والسخاء وحسن الخاق 
ووفور الأدب » وهو صاحب ممنة القول مخلق القرآن فى أيام المعتصم والوائق . 
ولد مدئة ١٠.‏ باللصرة وتوق سنة ٠غ4؟‏ فى يداد . تارجم خداد ع : وغ؟و ب وه١‏ 
ووفبات الأعان ؟ :+« - #0 . 
(؟) البيت من معلقة عنترة . والرواية : « نثّت تمرا» . انظار شرح 


القصائد السبع الطوال لابن الأنارى ممم . 


عه رساال الحاحظط 


ويدل على حبّهم للثناء وجميل الذّ كر قولٌ الأسدئئ : 


3 . ص 5 > 4- 
فإنى أحبٌُ الخار لو أستطيعه2 وكانخلر عندى أن أموت ولم 5-53 
وقال : 
ثرا علا لااآن لأبشك نان إن التاء عو تا3؟ 
1 0 
وقال الشنوى ؛ 


فإذا بام أهلكم مدا )إن اللرك غيالك متكت 
1 

لجملوا الذ كر بالجيل مثل الخلود فى النعم ٠‏ 

وعل هذا العنى قال فى درك الثآر : 


تعد 


4 


بتقتيل وعقراً كقرك 2 التطت لا ورت هن إثان 
وقال 0 الفرس حين باه موت الإسكندر» وهو قاتل دارابن دارا : 
ها لنت أن قال دارا عوت ! 
وهذا القول هو أمدح منه لقاتله . ولم أسمم المج كلة قط أمدح منها . 
َأمّا العرب فقد أصبت “للم من هذا الشّرب كلا ة 


)١(‏ الحيوان م : هيع والبيان *: .5م 

(؟) الحيوان ع : هلان والبيان م : 50م. والرواية فمبما « بإحساننا © 

(ع) فى بعض نسخ الحدوان : م باغتم أرضج » و م متالف وخلود » . انظر 
الحيوان ؛ : هلاغ 

(4) هو مبلبل ٠‏ كا فى البيان © : .؟م . وهو بدون نسبة فى 0 

هباغ . نحريف . وفى الأصل : «وعفوا كعفرم » محر .ف . والعقر : 
والاهلاك . جزاء العطاس ؛ هو تشميت العاطس والدعاء له بالخير ؛ أى تعجل 0 
كقدر ما بين العطاس والتشميت . وانظر الأسان ( عقب ١١١‏ جزى ١69‏ ). 
كرت دن آثار ١‏ أى لااعرك ذاكرة : اثآر : أدرك ثأرء؛ 


رمالة فىافى التشي.ه م 


ادك عل در عل النشك عنذالنا ا والشتكرر ك 2 اك ع 


1 
قول أ ب بن حجر فى حَليمة 


5 : 5 2.22 
وقال بعص الشعراء : 


فر د لا تس ليت ل ان قرو لكام 


فى ان اقول 000 
وكانو ١‏ يرون للذَّنب مالا براه غيرهم . وقال امرؤٌ القمس ن حور : 


ألاء ان 0 5 0 
ل - 

)١(‏ هى حليمة بنت فضالة بن كادة . وكانت قد أسدت إليه دنيعا حين جالت 
به ناقنه فصرعته ء فى قصة رواها أنو الفرج فى الأغاتى ١ : ٠١‏ 

(؟) الثوب : الجاز ى ٠‏ يقال أثابه وأثوبه وثو#بهء وفى الكتاب العزيز : 
وهل ثوب الكفار ماكانوا يفعلو ن » - وموضع الكلمة ناض فى الأصل , 
وإثياتمها من ديوان أوس لا؟ والخيوان م : إيا والبيان م#: .عم . ويروى: 
« عتى مثوب » ويروى : « وقصرك ه بدل ن و<سيك» ؛وها عمنى 

(ع) هو أبو يعقوب الأعور ٠‏ ا فى الحيوان م : 7 . 

(4) فى الحموان : 

0 احزه ل الملودة حجاهدا وحسيك 20 5 أود وأجبدا 
وفى بعص لسع الحيوان : د أن أود وأحمدا » 
زه صدره فى ديوان امرى* القيس :م١‏ والبيان ١‏ :16 : 


» ولو ءن ا عه جاءلى *« 
٠١ (‏ - رسائل الحاءظ ) 


3-1-5 رسائل الجاحظ 


وقال جرير : 
اي أشْوّى و 2 لسائيم””) 7 

ف اعفار كتير : 

15ت آ5 إلك > 1 ذ نت يل - د رحد رس اللشرية 1 
ونصرق للدين » بأمر أنا به أوئق من رغبتك ق شكر السكرام والأحدونة 
الحسّنة . قال الله عز وجل : ( ورقُنا لك ذ كرَك9" 4 'وقال : (١‏ وله 
3ك يك واترمك 47 . ظر كان جك د كر علتة الجا وخييم غيد + 
ولا جد فى نسنه : 

ولمل قائلا أن يقول : وكيف لم تذاكر أمير للؤمنين ؛ والعتصم 
برب المالمين » الذى حَنق الله به الدّين وسدد به الثغور ؛ ورد به الفلالم » 
وحم به عرق البَغى ونواج” الفتنة ؛ الذى ل بزل الله تزيده فى كل طرفة 
عحبّة » وم ع كل ححبّة هيبة » ومع كل نعمة شكراء وم كل شك ر افقلا : 
وهو البتدى' مهذا الأمس والقائم به » والقطب الذى عليه تَدُور الى ؛ وعلى 
مثاله احتدّى من احتذى » وبلسانه نطق » وعن رأبه صدر . ويدّمن نقيبته 
ظير » ل 0 0 ٠‏ وهو وَل هذا الأمر ووسّطه ابه م 
إن شاء اله تعال : 


(1) صدره فى ديوان جرم 5.05 والبيان 151:1 :؛ 
© وليس لسيقى فى العظام بفية » 
أى هو يكير العظم ويتجاوزه لا يغيب فيه أشوى .٠‏ هن اأشوى ؛ وهو 
إخطاء القتل . يعنى أن لسانه أشد فتنكا من سيفه » على ٠١‏ فى سيفه من قوة وفتك . 
(؟) الآبة ه من سورة الانشمراح . ) 
(©) الآية وم ءن سورة الزخرف . 


رسالة فى نفى التشبيه ا 


قلنا : إن عقلَ الرسول يد على مُرسله » واعتدال القناة يدل على حِذّق 
الف » ومديحك الوزير راجم” إلى من اختاره » وإنْ تصويبَ ظن لمتفرئتس 
فيه ومديحنا له غيرٌ راجعو إلى وزيره والمحتذى على مثاله ٠‏ بل قد علٍ الناس' 
زن خط الأ كبر للاعر دون الطيم ؛ وللمعل دون القائل » ولأن 5 ف 
٠١‏ اك رحن الك لتر ء اأفقكل ع للب 
والتبوع خير من التابع . ألا تَرَى أن من مدح الأنصارٌ ذبو للبى صلى الله 
عليه وسلٍ وامهاجرين أمدّح » وإن لم يظهر ذكرم فى الوصف . 

قال جرير : غااظط 

* تلم قر بثى والأنصار 9-261 03 
وقال رؤية : 
ومن على المدير لى والمنبرُ » 

وريما كانت الكنابة أبلم فى التعظم » وأدعى إلى التقديم ؛ من الإفصاح 
والشرح ورا أنى من السكوت بما يمحر القولٌ عنه وقد بلغ أقصى حاجته 
وغابة أمنينته بالإماء والإشارة » حتى يكون تسكلف القول فضا » والكلامٌ 

أن لقرلك فيمن قد قوىّ عقله يطبيعته » وانتصف عرمُّه من 
شهوته ركان كال وف عله ؛ وعل نا 1 للف 


(1) بياض فى الأصل عقدار كتين . 
)0( صدره فى ديوان جرير :١١‏ 

* إن الذبن اجتنوا محدا ومكرءة » 
وف الأصل : « نهم قرثى والأنصار الصابرين » . 


10 ا : 
2 ل ال 


٠. 


وقد يحرى اللاتُ على عرق صالح ومنشأ سواه » فيقدح ذلك فى عرقه وإن لم 

يستأصله » وقد يكون له عرق صالخ ومنشأ صدق» وتسكون أداته ثامّة 
ويكون موأثر”ا واه 5 فيسكون فى الاسم وفى ظاهر الحم كن فد عرقه 

: 0 60007 7 ل 

وقد جمع الله لأمير الؤمنين مع كرم العروق وصلاح اأنشأ » البُعدَ من 
أخار الخوى . وهل رآنت أفثالة أشبّه بأخلاق »ولا أخلاقاً أشّه بأعر اقرء من 
أفماله بأخلاقه » وأخلاقه بأعراقه . 

فنسأل الله الذى أسندنا مخلافته » أن بمب علينا بطول بقائه » وأن حصنا 
حسن ناره كا خدنا ععرفة 0 8 والاحتجاج لملكه » والذبة عن 
للا > 

لعا كن اسان مد 2 الشان ؛ وأقطم من السّيف اليان . 

أطال الله بقاءك ولك وأنم” تعممه عليك 2 وكرامته ل 

لك انرا ب 


فت الرساله بعون الله تعالل ويه وتوفيقه وتاديذه . والجد لله أولا ودرا 


وصلواته على سيدنا 2د ته 1 ولاله وميد ) وسلامه : 


)060 يعنى الخليفة العتهم 5 


٠, 
اله‎ 
4 ال‎ 
إلى أل عبرا لأ مرب نأب وراد‎ 
بره قربا بكسَاب‎ 


ةا 2 | 


وهذه عى الرسالة السابعة من رسائل الجاحظ ء وعنوانها : 

« رسالة إلى أبى عبد الله أحمد بن أنى دؤاد الإيادى » من كلام أبى عهان 
عمرو بن بحر الجاحظ ٠‏ كتها إليه مخبره فيها بككتاب الفتيا » . 

أما أبو عبد ال أحمد بن أبى دؤاد الإيادى فقد سبقت ترجمته فى أثتاء الرسالة 
السابقة فأغنى ذلك عن إعادتها . 

وقد أجرى الجاحظ ذ كر كتاب الفتيا فى الحسوان 4:1١‏ قال : « وعبت 
كتانى فى القول فى أصول الفتيا والأحكام » . 

وما هذه الرسالة إلا تقد وعبارة إهداء لكتاب الفا ٠‏ وليست هى كتاب 
الفا ينه 

و أحد لهذه الرسالة أصلا فى غير ممجموعة مككتبة داماد » وعلبا اعتادى 
فى إخراج هذه الرسالة . 





أطال الله بقاءك وأعرك ؛ وأصاح على يديك . 

كان يقال : الشاطان سوق » وإنما يجاب إلى كل سوق ما تينفق فيها . 

وأنت أَيها العام مم امير وطالبه » والذّاعى إليه » وحامل الناس عليه - 

٠ 2. ٠ 2 ١ 3‏ 
من موضع التُلطان بارفع الكان ؛ لأن من جعل الله إليه مفلا العباد » 
ومصالل البلاد ؛ وجعله متصفيًا على القضاة”'" » وعتاداً على الوألاة » ثم جعله 
لل ممع الكداء » وتفرع الضعفاء » ومستراح المسكا. , ققد وصَعه بأرفم 
للنازل » وأسنى المراتب . 
5 ا ِ 3 3 3 ا ا 0 : 

وقد قال أل العم » وأهل التحربة والقهم : « لما بزع الله بالشّلطان 
أ كثر” مما بزع بالقرآن”" » . 

وقدكان يقال : شيئان متباينان إن صمح أحذها صنح الآخر : الشاطان 
له( 

فقد صَلح الثلطان » وعلى الله تام النعمة فى صلاح ةا 0 خف 

و 1 2 2-5 
الاثر » وتصدق الشبادة فى اتأبر. 

. إشارة إلى أنه كان قاضى القضاة‎ )١( 

(0) فى اللسان ( وزع ) : :ا وف اللديتا : عن رع الات 1د 0 
بذع القرآن » . قال : .عناه أن من يكف عن اركاب العظائم عخافة اللطان 
تمن تكفه عنافة القرآن والله تعالى . أن يكفه السلطان عن العاصى أ كثر ممن 
يكفه الفرآن بالأءر والتحي والإنذار . 


وأاكحظ 


او 


5< رسائل الجاحظ 

فأسأل الذى مَنحك حُسن الرتعاية أن عمنحنا جسن الطلاعة . 

وقد نظرت فى التجارة الج قى اختتهاء والنشوق التى أَقَِا فر أ, رفمبا شيئاً 
ل الع والبيان عنه » وإلّا العمل الصالح والدُعاء إليه » وإلّا التّماون 
على مصاحة العباد » ون الفساد عن البلاد . 

اك اك د 2ك حل 1 اخ الع ار ان )0 
ولا أ كثل لكل ذلك ولا أني ؛ إلا أن فى متبيل أعله وعلى منهااج أحايه .: 
والره مع من أحبً » وله ما|اكتسب 

وعندى ‏ أبقاك الله _ كتابة جامع” لاختلاف الناس فى أصول اليا ) 
التى عليها اختلفت الفروع وتضادّت الأحكام , وقد حت فيه جميم” الدّعاوى 
مع جميع العلل . وليس يكون السكتابُ ناما » ولماجة الناس إليه جاممًا » حبّى 
تج لكل قول اي اف ا ل ار 
بكشف قناع الباطل دون تجريده » ولا بتؤهينه دون إبطاله . وقد قال رس 
رب العالين وخاتم” النبيّين ‏ عمد صلى الله او : « حَهادَوًا تمحابُوا '» 

خث على الهدية وإ نكان كراتًا وشيئًاً يسيرا . وإذا دما إلى اليسير الحقير 
فبو إلى الثمين الخطير أدعى » وبه أرضى . 


1 شيا | عع إلى التحاب 1 وأو 0 فى التبادى 2 وأعل 1 


1 


ا مستبة » من الع الذى جمل الله العمل له تبتاء واللْيّة له ثوابا 
ولا عدر كن كك كان رعذ ع نه خسن ) وقد بلكل الإخار 
عنه » فى ترك الخيطة له ٠‏ والقيام بكلٌ ما احتمله قوله . كا أنه لاعٌذر له 


6 التقصير عن قاد كل قول خالف عليه » وضادٌ مذهيه » عند من قرأ اكتابه 


3 لكان الفتا ا 


وتفهّم أدخاله''' » لأن أقل ما ,بزيل”'" عذره ويزيح علته » أن قولَ خَصمه 
0 2 : 1 2 
قد استهدف لخصمه ء وأصر للانه” " ومكنه من نفسه » وسلطه على إظبا 
عورته . فإذا استراح واضم' الكتاب من شَعَبٍ خصمه ومداراة جايسه » 
5 12 0 5 
فل ببق إلا أن تيقوى على كسر الباطل أو يمجن عند" , 
7 2 2 9 0 7 

ومن 2 اللداقة مغاوى الناس ومّراشدهم ؛ ومضارجم ومنافعهم »أن 
3 ا ا د الإ ل اه 52 
تحتمل رثقل مؤوتهم فى تعريفهم”"*» وأن تتوخى إرشادم » وإن جَهاوا فضل 
اذى | 


وم يمَنِ الملا بعثل بذله » ولم يُسْنَدقَ بمثل نشره . علىأنٌ قراءة الكتب 
أب فى إرشادم من تلاقبهم ‏ إِذْ كان مع التلاق يكثر التظالم » وتفرط 
النصرة ؛ ونشتدٌ الحميّة . وعند الواجبة "يفرط حب الغلبة » وشبوة المباهادٍ 
والرّياسة » مع الاستحياء من الرجوع , والأتفّة من الخضوع . ون جميع 


٠ 1 6‏ 05 . 5 
ذلك محدث الضغائن » ويظام التبابن . وإذا كانت القلوبُ على هذه الصّفة 


وهذه الخلية 4 امتقصضت من اي » وحميت عن الدّلالة . 


. الأدخال : جمع دخل بالتحريك ؛ وهو العبب والفساد‎ )١( 

(0)ق الأصل : م رزيد » . 

(>) أصمر : ظهر وبرز . 

(؛) الكلام بعدء إلى « وقاءت موق العلٍ والبيان » فى ص 070١م‏ ده مع 
خلاف يسير فى الحران ١‏ : 4م - ملم 

(ه) ف الحيوان : « فى تموعرم » . 

(5)ق الأصل « وعند ما ووحبهءن الحيوان ‏ 

() فى الأصل : « الفرقة » » وفى الحبوان : « التعرف » . 


كااظ 


لحف رسائل الجاحظ 


وليست فى الكتب عله تمنع من دَرْك البذية » وإصابة ألجّة ؛ لأن” 
المنوحّد بقراءتهاء والتفرّد بفهم معانيهاء لا ياه نفسّه ء ولا ينالب عَمَله . 

والكتاب قد يفضّل صاحبّه » يرجح على واضعه بأمور : 

منها أله بوجَدُ”؟ مع كل زمان على تفاوت الأعصار » وبْمد ٠١‏ بين 
الأمصار . وذلك أمر” يستحيل فى واضع الكتاب ؛ والنازع بالسآلة والجواب . 
وقد يذهب العام وتبق كتبه ؛ ويفتى العقّب*" وبيق أئره . ولولا مارسعت 
لنا الأواثل فى كتبها » وخّرت من يجيب حكّها » ودوَتت من ألواع سيّرها ؟ 
حب شاهدنا بها ماغاب عنا » وفتحنا بها الستفلق علينا » خْسَمنا إلى قليلنا 
كتيتع» وأدركنامالم نكن نذرك إلابيع- قد حَن حظنافى اللمكةاء 
وانقطم سبيُنا من العرفة » وسرت البِمّة ٠‏ وضعفت النيّة » فاعتقم الرتأئ 
وا ال 

وأ كثر من كتبهم نفعاً ؛ وأحسنٌ ما تكلموا به موقعاً » كتب الله الى 
فيها البدى والرحمة ؛ والإخبار عن كل عبرة » وتعريف كل سّيئة وحسنة . 

فينبغى أن يكون سبيلنا فيمن بعدنا كسبيل من قبلنا فينا . على أنا قد 
وجّدنا من العيرة أ كثر من وجدوا »كا أن من بمدنا تجد من الميرة أ كثرٌ 
ا وبرلا 

فها بنتظر العا بإظهار ماعنده , والنَاشر”'* لاحقّ من القيام ما يأزمه . 

. » ف الآصل : « يوخَذ‎ )١( 

(0) فى الأصل : « العتقب » : وف الحوان « المقل » . 


(ع) فى الحيوان : « وتلد العقل » . 
(؛) فى الحيوان : « والناصر » . 


فى كتاب الفتيا ا 


فقد أمكن القولُ وصلح الدهر » وحوى نحم التَمَيّاا؟ » وهيّت ريح العاماء» 
ع 1 : الرضةا 
وكمّد الجهل والعى” "* وقامت سوق العلل والبيان' ” . 


هنا الشكاك 15 حك تك رإن حك لي ١‏ حل ىا عدر ) 


5 


فلست آمَنْ أن يعتريتى فيه من الغلط ما يعترى الأب فى ابنه » والشاعت 


والذى دعانى إلى وَضعه مع إشفاق منه غ وهييق اك ل ين 
عامت أن الغالب على إرادتك : والسعوقَ على مذهبك + تقريب العالم وإقصاء 
الجاهل » وأنك متّى قرأت كتاباً أو ممعت كلاما » كنت من وراء مافيه 
من نقنص أو فضل » بانّساع الفهم » وسمة العم ٠‏ رانك فى رات را عتره 
لت 0 ول تقرغ به 2 ول تَْرِمه له م 0 أعائمه 
2ت ]ل 1 عل لذن 515 عات 1 
]وتمت شاب الإكتان 1 كن ذلك رحا و 0 0 م 
لي رشا للك 2 لالط را لات ةك ا 0 
لت : اراس عر عن 2 لعا 1 ا 71 
ومضمّن به . 


الم 2 


خسان امداق ف رك نى كان 2222 لك 


2 


)١(‏ خوى : ا<تفى وذهب. 

() فى الأصل : و والعمل » » صوابه من الحوان . 

(م) فى الحيوان : « سوق البيان والعم » . وإلى هنا ينتهى النس القارب 
لنص الحوان » الذى أشرت إليه فيص 5١86‏ . 


لاحاظ 


1م رسا الجاحظ 


وع | انك ١‏ لذ حت ار لقي انق ولاك ل قاد 
فإذاك صار أوفر النصيتين لك » وأمتن السببين مضاقاً إليك . وإن كنت 
قد قصّرت عن الغاية » قأنا الضيّع ا م لي أظير 
وحفاك أوفر . لأ لم أنشط ل إلّا بك , ولا اعدمدت فيه إِلّا عليك ‏ 

ولولا سوقك التى لا ينذق فيها إلّا إقامة السئة » وإمانة البدعة » ودفع 
الللامة : والنظر فى صلاح الأئّة س كانت هذه الشامة باثرة ء وها ايدب 
مدفوعًا » وهذا العلق خسيسا . 

فالجد لله الذى تمر الدّنيا بلك » وأخذ لظلومها على يديك » وأيّدَ هذا 
لمك بِيُمنك » وصدق فراسة الإمام فيك . 

وأية منزلة أرفم” وأية حال أحمدء من ليس على ظبرها عال” إلا وهو 


تح إليه » أو قد رحل إليه » أو قد صار إلى كنفه ونحت جَناحه . وليس على ” 
ظيرها ظال” إلا وهو يفيه »ولا مظلوم إلا وهو يستعديه . 

ومن قف على قدر وات من هذا قدره» وهذه داله ؟ ! 

وعندى ده ف أ 0 رةه - كتب سوق هذا السكتاب 2 ولس 
0 أن أهديها إليك مما إلاما أعرفه من كثرة شغلاث . وكثرة مايازيك 
من التدبير فى ليلك ونهارك . والعل وإنكان حياة العقل »كا أن العقل حياة 

١ 7 7‏ ار 3 ١‏ 8 
الروح : والر وح حياة البدن » فإن حاليه حم الماء وجميم النداء » الذى إذا 
فضل عن مقدار الماجة عاد ذلك ضررًا . وإثما يسوغ القت لا 
الطعام الأَرْلَ فالأّل . فكذلك الم نجرى محراه » ويذهب مذهبه . 
51 0 

ومن شأن النفوس اللالة لمآ طالّ عليها » وكثّر عندها . فليس لنا 


أن تكون ن الاعوان عل دك » ومن الجاهاين با عليه طبائع البشر 4 


فق اكاك إلا قلع 

فإن أقوام ذعيفة » وأنشطبم سَوْوم ؛ وإن كانت حالاتهم ارت كان 
الضف لم شامل » وعايهم غالب . 

فإذا قرئ' عليك - أيدك الله هذا السكتاب” النسنا أوقات اكلياء0") 


وساعات الفراغ :رع كي ان ذلك رقا رالله للونى انللداء 
ل له . نم" تنا كز اكات 16 اه آزا ا اا 

0 ا الل لك لا ان ارما 
ا بر كهاف الكاب والشنّة » ويجميع الأّة إليها أعظم الحاجة . 

ثم نسألُ الذى عرتفنا فضّلك » أن يصلّ حيّلنا محباك؛ وأن يجعلنا من 
عالى أعراتك سين تنك ء واللأظرإن مك ؛ وأن مدن فى عيناك 
ال سنك مات يا ا إليلك ٠١‏ والمنن ويه لك د نكري 
2 2 فال يا رد ” 

أطال الله بقاءك , وأ نعمته عايك » وكرامته لاك فى الدنيا والآخرة . 

#4  # 
- رسال بحرن اله حال ومنه وتوقية  وات لودو لراك‎ 22 
نكرل قرا سلراة عل سيلا عمد بك لاله ركيد لط‎ 


اين ا 


() الجام » كسحاب : الراحة . 


)0 انظار للطفرة والمداخلة حواثى الحيوان ؛ : م0١5‏ . 


/ 
سالة 7 
0 يماح لكايب 
إلى أبىالشرح بن 


اثر الماءظ ) 
رسااءل 
5951 


سسسادالتلاتم 


وهذه عى الرسالة الثامنة من رسائل الجاحظ ؛ اتفردت بها نسخة مكتبة داماد 
وعنوانها : 
رسالة لأنى عئان عمرو بن بحر الجاحظ كتب بها إلى أبى الفرج بن 
تحاس الكاتب 6 . 
وهى غير الرسالة التى كتب بها إليه فى « المودة والخلطة 6ء فهذه لم ترد فى مجموعة 
داماد » وإما وردت فى الفصول الختارة لعبيد الله بن حسان ؛ وكذا فى مختارات 
فصول الجاحظ نسخة التحف اللريطانى : وقد شمرها الندوبى كذلك فى رسائل 
الجاحظ . 


وسأقوم بتحقيقها وشرها إن شاء الله بعد الفراغ من هذه المجموعة : تموعة داماد . 
وأبو الفر ج هذاهر مد بن جاح بن ساءة دكا فى جمع البو اه للحصرى لاله 
وأنوه عماج بن سامة كان على ديوان التوقبع فى خلانة المتوكل وقتله سنة مغ 
ووجه إلى ابنيه أبى الفر جوأنى عد 6 1 أبو الفرج وهرب أبو عد ءا ذكر 
الطبرى فى حوادث تلك السنة . 
والللحوظ فى هذه الرسالة أن الماحظ قد عنى فبها مجمع أسماء من كنيته 
« أبو عئان التق هى كنيته أيضاً . كا أنها قد سجلت للجاحظ قصيدة من شعره ٠‏ 





حأااظ 


جلت فداك » وأطال الله بقاك » وأعرّك وأ كرمك » وأنم” نعمته 
عليك وأيدك . 

كرحت يك - أعدك ان ف عد هذل الكار فميدء قلت ف 
أبى الفرج أدام الله عزّه» ذ كرا أن فائلبا رجل يكنى أبا عثمان » ولا أدرى 
أهو أبو عثان هشام بن الفيرة”" » أم أبو عثمان عفان بن أبى العاص”" . 

ولا أدرى أهو أو عمان عنيسة بن مان أم أو عَيَانَ معد 
ابن عثان7” ؛ ولا أدرى أهو أبو عثان الهدى عيد الرحن بن 290 
أم أبو عمان ربيعة الرأى بن ألى عبد رحن 200 . 


٠. جمهرة أنساب العرب هغا. وهر والد أنى جيل‎ )١( 
. (؟) جميرة أنساب العرب م وهو والد عمان‎ 





(*) جمبرة أنساب العرب ١١١‏ . وهو سعيد بن عمان بن عفان . 

(:) فى الأصل : « مليل »ءصرابه من الخبرة 487 وتهذيب النبذيب 
5 وتقريب التبذيب . وهو عبد الرحمن بن مل بتثليث الم - 
إن رو بن عدى بن وهب بن ريعةنسعد بن جذعة بن كمب بن رفاءة بن مالك 
0 

(ه) هو ربيعة الرأى بن أبى عبد ال رحمن فروخ التيمى : أدرك بعض الصحابة 
والأكاب من التابعين ‏ وكان صاحب الفتوى بالمديئة . توفى سنة م٠‏ . تهذيب 


النبذيب والعارف 07١؟‏ وصفة الصفرة © : جم - 5م . 


1م رسائل الجاحظ 


ولا أدرى أهو أبو عنان سعيد بن خالد بن أسيد”؟ , أم أبوعئان 
إسحاق بن الأشعث بن قس . 

ولا أدرى أهوابو عمان الندر نْ اير بن الموام”"" » أم أو عان 
عبد الواحد بن سليان بن عبد الملك29؟ . 

ولا أدرى أهو أب عثمان عبد الله بن خالد بن أسيد” , أم أبو عمان 
أبو العاص بن [ بشر بن”” ] عبد دهمان » وهو اسمه . 

ولاأدرى أهو أو عئان عبد الله بن عبد الرحمن بن ممرة بن حبيب 
2 ' د 
ابن عبد مس »أم أن عمان عبد الله بن عامر بن كيز2"؟ , 

ولا أدرى أهو أبو عمان سعيد بن أسعد بن إمام السجد الجامع الأعظم » 


أم أبو عمان مرو بن عبيد بن باب , 





. 0١8 جمهرة أناب العرب‎ )١( 

(؟) جهرة أنساب العرب 02# . 

(؟) جمبرة أنساب العرب ٠.وازلة.‏ 

(:) جمهرة أنساب العرب 118 . 

(ه) التسكئلة من جمبرة أنساب العرب 5, . 

(5) جمهرة أنساب العرب 4لا . وفى الأصل : ١‏ بن جندب إن عبد شمس )ا ء 
صوابه من ابخخورة والإصابة دوم . 

(0) الخيرة علاء ملا ورع. 

(0) مرو إن عبيد بن باب : شيخ من شيو العيزلة » وأحد الزهاد 
الشهورين . توفى بحران سنة :| ورثاه النصور . قالوا : ولم ,سمع مخليفة رق 
#ن دونه سواه . تاريع بغداد 65 والعارف 0 


رسالة إلى أبى الفرج 04 
ولا أدرى أهو أبو عثان فيروز حصِين الستبرئ" » آم أبو عبان 
4د أ ) 
ابن عمر بن ألى عثّان الشمرى ‏ . 
7 ام أ را - ارت 0 لاا 20 


أم ا ا 


)02 فى الأصل : (« فيروز بن حصن » ء صوابه ما أثيت من البيان ؟ : + 
وجمهرة أنساب العرب .+ . وهو مولى حصين إن مالك إن الخشخاش العنبرى . 
قال ابن قنيبة فى للعارف ١407‏ : « ومن موالى آل الخشخاش فيروز » أعظم مولى 
بالعراق قدرآ . وقد ولى الولايات وخرج مع ابن الأغعث » ققال الحجاج : من 
جاءتى برأس فيروز فله عدمرة آلاف درم ! فقال فيروز : من جاءنى برأس الحجاج 
خلدمائة ألف درهم ١‏ فلما هزم ابن الأشعث هرب إلى خراسان فأخذه يزيد بن الباب 
فبعث به إلى الحجاج ». وقد نكل به الحجاجتنكيلا وقتله . 

)١(‏ فى الأصل : م السمرى » ٠صوابة‏ من الان ١1:١‏ حيث ذاكراير»ء 
« أبو حفص عمر بن أنى عمان الشمرى » . 

2 هو خالد بن الحارث بن عبيد بن سلمان المجيمى اللصرى ٠‏ كان من 
عقلاء الناس ودهاتهم . وكان يقال له « خالد الصدق » . ولد سنة ١١١‏ وتوق 
كد كم 55 ف الان 7517 

(غ) هر صاحب الرسالة التى رواها الجاحظ ف البخلاء 141 ١6+‏ وعقب 
علها بذكر رد ابن النوأم علها . وانظر أخبار أنى نواس لابن منظور ١84‏ 
حث ذكر أباه وإخوته ؛ ومنهم عبد الجيد الثقنى صاحب ابن مناذر الذى 
رثاه بشوله : 

إن عبد المحجيد يوم تولى ‏ هد ركنا ماكان المهدود 


ل رسائل الباحظ 


ولاأدرى أهو 3 عَعان سعيد بن وهب إل »© 2 أم لد عمان 
ل" 

دادر أدو 2 عهان الك 0 صيخر م 4 أم 1 عمان 
مرو بن بكر الازلى” . 


! ا 5 3 لامر 5 
ولا أدرى أهو أبو عبان الأعور النحوى” *ء أم أبو عهمان مرو 


ابن حر الماحظ : 


وووو2020 والذىلا أشك فيه أنهلم يقرضها أبو عثان عمرو بن حَرّرة » ولا أبو عمان 
عمرو الخاخل » ولا أبو عنان إبراهيم بن بزيد التطبّب » ولا أبوعمان 

سعيد بن حيان البزاز . 
وقد بِلتَنى عن أبى عثمان هذا الجرول موضعة » الفمور أسبه ؛ أنه قال : 


0 لأس ري والير الأخمر ء وسور عل الشيف ليطا 


(1) ذكره الجاحظ فى البيان م : 110 +11 وترجم له ابن العمز فى طبقات 
الشعراء /اه» - 1+ ء وكان شاعرآً ماجناً » وله خير مع هارون الرشيد. 
وانظر الأغالى 2 ٠١‏ وتارع بغداد يه :سيا 

(2) ترجم له المرزباتى فى معجمه 9١؟‏ وقال : « أزدى بصرى أصله من 
خارك : قرية بفارس على البحر » ماجن خبيث كان على عبد الخلخل الوراق 6 . 
وخارك » بفتح الراء كما فى معدم البلدان ؛ قال يا قوت : « منهم الخاركى الشاعر » 
فى أيام الأمون أو ما يقارها . 

(م) ذكره أبو الفرج فى الأغانى ١ : ١7‏ ف رواية لاعتى عنه . والعدتى ء» 
هو عمد بن عبد الله العتى الأخبارى المتوفى سنة .م5 . 

() ذكره الجاحظ فى البخلاء 1٠١‏ . 


(ه) صبر على القتل صبراً : حبس حق يقتل . 


رسالة إلى ألى الفررج حفن 


َه 


عبد ابلاء وشدالة الأغدن. + عن تركش للمتطيكين 7 + كك 
بالمتيابين » وحَكّم فى عرض المسّدة الفتابين . 
فإن حلم فبشُن الثية » ولأنه مَدحَ كريماً » ووصف حلياً . والكرم 
صَفوح , والحلم متغافل . وإن ابل فبذنب » وما عفا الله عنه أ كير . 
وقال : الله اجعل هذا القولّ حستاً فى عيئه » خفيقاً على سمعه » وأَلْهيْه 
حُسِن الظن بهء وبّسط العُذّر له : إنك ميخ الدعاء » رح بالضعفاء . 
والقصيدة هى قوله : 
أقام بدار المفض راض لك 
وذو الخرص د لالت رى 
الم اقلم لا 6 
ردرة ( للتتتت ‏ تن ان دن لمر 
جَرْعت فل أعمب فاو كنت ذا ححا 
1 25 اما السشتكل هن الوفر 
0 


وأجذلَ فى حال التسارة والعفْس 


أن غىّ اله 





عَ لا ات راكد 

2 به الك لسلسسس لان رحد سرك 
وتبرق أخرى بالمطوب وما يدرى 

سستشوف على الايام “لي 0 
وآخ ربكاب لايش ولاعبرق 


. التصفح : التأمل التعرف‎ )١( 


-- رسائل الاحظ 


و مكل 1 ' أكن ذا حفيظة 
رك شتات الكار فر 
خضت لبعض قوم أرجو نواله 
كد كنت لاخ الضة لالقدر 
ا م 
مر ا 0 
رك على ظَلمى وات منزل 
فصرات حليقاً للدرا 





0 
وتاررة |لللشران قال حكيمى 
غلك المتكى الدرى ذا الكل الضفر 
ف لم بف فى الدهر موقن ظفة 
فحتلجَ فيه لتَنصْل والعذر 
ورور أعيسذك بالرحن من قول شامت 
أبو ااقفرج الأمول بزهد فى عرو 
كن فته ا رأيكه 
7 كن دعا فى الا وى لكر 


ع 


01 ل نايك لديم م2 رأسرف - 


بتاخير ارزاق وانت تلى أمرى 


(1)أى عمل نشمره بدلا من بذله وعطائه : 


(؟) ربع على ظلعه : توقف وانتظر . والظلع', بالفتح : احرج أو شيه به . 


رسالة إلى أى الفرج اعم 


ألايافتى الْكُتَابٍ والمسكر الذى 
أخافُ عليك العين أو نفس وام 
وعيدى به والله مرشد أمره 
مُطلاً على التديير ما ايستفزاه 
برأى فيل الود عن استفره 
وعزيم كفرب الشرف مصدّم 
فيا ابن تجارح أمجح الله سعيكم 
عمدت فر أطب وَجُلتُ فل أصب 
وإن فقت كل وقد علتشكز 
أعيذك بالرمن وك العدى 
فإن ترع وُدَّى بالقبول فأهله 
وحسبك بى إن سنت وذًا وشَلة 


الذارث مك دار الرسم دارس 


تأزّر بالحنى وأيّد بالقَصر 
وذوالودٌ منخوبُ الفؤاد من الذّعر 
ويحفظه فى القاطنين وفى الكفر 
دعتال عار تر 
وأوضحّعند لصم من وضح الفجر 
وقلب ربيط الجأش منثلج الصدر 
ا ري 0 
خليلاً بواسينى وترغب فى شكرى 
فقدةال رأ واستدم ت إلى شعرى”"2 
تلفق" خيرمن شماتة ذى 0 
ولانسرقة الاعدار غير ذوى القدر 
وحسبك بى بوم البزاهة والصّبر 


وشك ركنقش الجيرية فى الصّخر 


قال أبو عثان الجهول : إذا كان الممدوح ظاهر الحاسن كثير المناقب 
فل تجد الشاعر كان ألوم . 
)١(‏ الدثر : الكثير . 
(0) استنام إليه : . وف الأصل : 


وإزاءها فى هامش الأصل الحرف « ظ » ومحته الحرف « ن » معناه الظاهر 


كن به واطمأن إله « واستامت » 


أنها و استلمت » . 


(ع) الغمر بالكسر وبالتحريك أيضاً : الحقد والفل . 


ا رسائل الجاحظ 


وتعوذ بالله أن يكون ف ما يستدعى الألفاط الشريغة والعاى النفسة » 
رتكون القفير م ' 

وكينها تصرّفت بى الخال فإق لم أخرج من جهد الجتهدين الراغبين 
الخلصين . فإن وقَت هذه ا 0 : 
خالفت فنستغفر الله . وإن شيعم ضعقها ؛ م مر 0 
بفضل حلمم »كان فى ذلك بلغ لىا أثنا. والله الوفق . 

# #اس 

تمت الرسالة بعون الله وتوفيقه » والله الوفق للصواب بره 

والجد لله أولاً وآخرا » وصلواته على سيدنا مد نبيه وآله الطيبين الطاهرين 


وسسلامةه . 


ب_ به 


. شيعه تشييعاً ؛ قراء‎ )١( 


35 
كنات 
فضِلمَاسنَالعناوة والحسّد 


ااام 


وهذه هى الرسالة التاسعة من رسائل الجاحظ ء و”عنوانها : 


« فصل ما بين العداوة والحسد » ءأى فرق مابيئهما . 
وقد سجل الجاحظ فى صدر هذه الرسالة أن هذه الرسالة مسبوقة يكتاب فضل 
الوعد » وأن فضل الوعد مسبوق يكتاب أخلاق الوزراء . 


أما الأول منهما ققد أشار إليه الجاحظ فى مقدمة الحيوان ١‏ : .ه . وأما الثانى منهما 


فر أجدله ذكراً . 


وبدو أنه ألف هذه الرسالة لأبى الح نعبيد الله بن بحى بن خاقان » وزير للتوكل 
ثم العتمد .كا ندل عليه أواخر هذه الرسالة فيشعر الجاحظ وتعليقه على شعره ذلك . 
وانظر لترجمة عبيد الله هذا تار الطبرى ١١‏ : 44 ومروج الذهب ١١5:4‏ 
والتنبيه والإشراف للسعودى 14" وإعتاب الكتاب لابن الأبار .وه »ا 
والوزراء والكتاب للجهشيارى 6ه؟ والفخرى لابن طباطيا 15 :094 . 
وقد اعتمدت فى إخراج هذه الرسالة على نسخة الأصل فى جموعة مكتبة داماد ؛ 
وهى النسخة الوحيدة التى نثسر عنها الأستاذان الذكتور طه الحاجرى ؛ والتشمرق 
باول كراوس نسختهما التى أشمرت إلها بالر.ز هط » . 
وبما مجدر ذكره أن لاجاحظ رسالة أخرى فى موضوع ثمائل لمذاء هى «ررسالة 


الحاسد والحسود » . وليست فى مجموعتنا هذهء ثموعدها فى النثسر والتحقيق بعد الفراغ 
من نشمر هذه الجموعة بعون الله وتوفقه إن شاء . 


© سب الله مدّتك السعادة والسّلامة » وقرتها بالعافية والشُرور » 
رض لك لت رل : والكرامة الى الاعرل” 

هذا كتاب” ‏ أطال الله بقاءمك ‏ نبيلٌ بارع ؛ فصل فيه بين السّد 
والمداوة » ول يسبمّنى إليه أحد ولا إلى كتاب فضل الوعد الذى تقدّم هذا 
الكتاب » ولا إلى كتاب أخلاق الوزراء الذى تقدّم كتاب فضل الوعد . 

ا بات هذه الكتب وحَسُنت وتراعت" ) عت غيرّها ؛ لما كلتها 
شرف الأشراف » بمافيها من الأخبار الأنيقة الغريبة » والآثار المسنة الأطيفة » 
والأحاديث الباعثة على الأخلاق الحمودة » والسكارم الباقية الأثورة »مع 
ما تضتّئئه9 من سيّر الملوك والخلفاء ووزرائهم وأتباعهم » وما جرت 
عليه أحوالهم . 

فأنا أسآلك بساطع كرمك وناصع فَديك ‏ لا انششت عل صرف 
عنايتك إلى قراءتها . فإن لم يمكنك تبيّرها والتقصّى لميعها » للأشفال التى 





: ونصها‎ ٠ صدرت هذه الرسالة بعبارة ليست من أسلوب الجاحظ‎ )١( 
» الجد لله رب العالمين كا هو أهله : وصلى الله على مد خاتم النببين كم أمر به‎ 
. » وعلى آل ممدكا سنه عمد صلى الله عليه وعلى آله وس كثيراً‎ 
. » فى الأصل : « ماتضمتتها‎ )( 
(م) للماء هنا ؛ يعنى إلا » كا فى التتزيل العزيز : « إن كل نفس لما علبها‎ 
. » حافظ‎ 
) رنائن لاط‎ - 2 


لظ 


أكأو 


لل رمائل اطاحظ 
دروك ك7 أن تقف على حدودهاء وتتعرتف معالى أبوابها بتصفح 
أوائلها ؛ فإن” معك قلا به من اليقظة والذكاء » والتوقد والحفظ » ما يكنى 
معه الَنُظر الخاطف9© , 

إنه لم محل زمنٌ من الأزمان فما مغى من القرون الذاهية إلآّ وفيه عاماء 
حقون» قد قرءوا كتب من تقدّمهم » ودارسوا أهاهاء ومارسوا [ الموافقين20©) 
لمم » وعانوك21"؟ الخالفين علمهم ؛ فَمخْضْوا المكة ويجموا عيدانها » ووقفوا 
على حدود العلوم » لحفظوا الآمّبات والأصول » وعرفوا الشرائع والفروع » 
رفوا كا بن الأشناء والنطائر . وصائوا إن الع كال والأان ) 
ووصاوا بين التجاور والمتوازى”” ؛ واستنبطوا الفامض الباطن بالظاهر البيّن » 
واستظهروا على الف الشكل بالكشوف المعروف » وعُرفوا بالفهم الثَّاقَبِ 
والهم الناصم » وقضت لهم المبحنة بالذ كا والفطنة » فوضعوا الكتب فى 
ضروب العلوم وفئون الآأداب لأهل زمائهم 2 والأخلاف من ااه 
بزدلفون بذلك إلى الممتن عليهم بفضل المعرفة التى ركه لله فيهم » وأبانهم 
من غيرم » وفضّلهم عايهم » ويباهون به الأمم الخالفة طم » ويتبارون .ذلك 
فيا بينهم . ولهم حَُّادٌ معارضون من أهل زمانهم فى تلك العلوم والكتب > 


. » فى الأصل : م وينفسك‎ )١( 

() فى الأصل : « نظر الخاطف » . 

(*) موضعها بياض فى الأصل . 

(غ) من للعاناة . وفى الأصل : « وعابوا » . 
)( فى الأصل : « بين المتجاوز والتوارى » . 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد 55 


اكع يدّعون 1 دعاويهم » قد 0 0 بيات الباطل 290 ١‏ 
وتسمذا0" بأسماء العلل على الجاز من غير حقيقة » ولبسوا لباس الور 
متزخرفين متشبّمين بما لا محصول له0 . محتذون أمثلة الحقين فى زيهم 
وهديهم » ويقتفون ١‏ نارهم فى ألفاظهم وألحاظهم » وحركاتهم وإشاراتهم » 
نبوا إلى وكلوا عللهم > ستاو ينه اليل قورب مدا الماقة 
ساب الرك + واتّحَدم”© العادُون للعفاء لين عد يستظهرون بهم 
عند العامّة . وهل الدّعية للع الور للد عل بت الثناء لحن ؛ 
5 ءَ زفق 7 على 3 لي 
وعَضْههم والطعن عليهه””؟ ء وجرأ على ذلك مارأوًا من صَغو ضَمنة 
القاوب وإذلة الناس إليبه"؟ » وميل جهلاء الاوك معهم عليهم » وأمّلوا 
أن ينالوا بذلك بثاشة العامة » 5 لهم الرّياسة على طَنَام الناس 


ورّعاعهم » ويستخولوا بي وقومم » فهمروا وهدروا”” وتوردوا 


. أى بمات غير حقيقية‎ )١( 

(0) فى الأصل : م وسموا » . 

(م) تشبع : /زين بماليس عنده . وقى الحديث : « المتشبع مالا ملك كلابس 
«ونى زور ). 

(:) فى الأصل : « واجدمم » . 

(ه) العضه : أن يقول فيه مالم يكن ؛ إفكا وبيتانا . 

)0 الصو : اليل . وفى الأصل : و منه رأوا من صغو » . 

(/) فى الأصل :« رعاعهم » . 


(م) الهمر : الد»دمة بغضب . وجعلت فى ط : « فهمزوا » 5 


اكاظ 


00 رسائل الجاحظ 


على أهل العلم بغباوتهم”” ؛ وكشفوا أغطية الجبل عن أنفسهم » وهتسكوا 
كن مسدلا علمهم بالصّمت . فقد قيل : « الصمت زَّين العام » وستر 
الجاهل » ؛ طمعاً فى الرياسة وما لها . وقد قيل : 
-- ااستة ار رارك رط سكن لراضين بالقنج 
وم يل زمن من ا من هذه الطبقة ولا مخلو . وهلاك من هك 
من الأمم فيا سلف بحب الرياسة . وكذلك من يبلك إلى انقضاء الذهر 
فبحبٌ الرياسة . 
وقد قيل : هلاك الناس منذكانوا إلى أن تأنى الساعة بحب الأمر 
وَالنَعى » وحبّ السّمع والطاعة . 
فأشكل على العامّة أمر” العالم الحقيققَ والدّعى الحارى المنتحل لارئور 
والباطل ؛ ثم ترادفَ عايهم من هذه العلل التى يعمى لما السبيل الواضح 
كر لكان عر الله الست 1 16 
ولست آمَنْ - جعانى الله فداك ‏ أن تتكون هذه الكتب التى أعى 
تألينها » وأتأئق فى ترصيفها » يتولٌ عرضها عليك من قد لبس لباسَ 
الزور فى انتحال وضع مثلها » ونسب نفسه إلى القوّة على نظائرها » واللعرفة 
ما يقاربها » إن لم يكن أخاها ذبن عنّها » وتشسّم الم يُطممه الله منها . 


(١)*ن‏ قوم 0 توردت اليل البإدة » إذا دخلتها قللا قلا قطمة قطمة , 
وفى الأصل : « توددوا 2 

() فى الأصل : « النتا » , 

(ع) من الرهيف » وهو الرقيق اللطيف . وفى الأصل : « وذى الننا » » 


ووجبه ما أثبت : 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد عم 


ولعلّ بعضَ من حَوئله”'" » أو بعض من يهزل به » ويرتع فى عقله 
ويلبو بلبّد ؛ ويضمه على طَبطابة اللَمب9؟, وفى أرجوحة العبث » بوص.0© 
المسد له على ما يدّعى من ذلك » ويتقدّم إلى آآخرين فى إيهامهم إياه ذلك » 
فيزيده فعاهم .ضراوة بأدّعاء ما ليس معه وهو منهعار . فإذا رجع إلى الحقائق 
عل أنمثلهكا قد قيل : 

ومن يكن البحرين يعظم' طحاله 

ويمبّأ ما ف البطن والبطن جائه0*» 

وقد قيل :« الذئب يبط وهو جائع ». فيلتوى فى قراءتها » ويقبض 
لسانه عن بُسط ما يحتاج أن ينشره منها » ويقصّر فى تفبي حروفها 
ولا علا فنّه منبا : 

بل لا آمن أن يتجاوز ذلك إلى الطَّمن عليها بقول أو إشارة » فيومم 
فساد معانها ويُوى إلى سقوط ألفاظبا ؛ من غير أن يظبر المعاداة لها ؛ والحسد" 
لؤلفها » والجل عايها بقول يكون دايلآً على ما بضمرء» وهو أبلغ ما يكون 
من قلب الستمع وأنْجمٌه فيه9” . فيقم ذلك بِحَلّده . وقد قيل : 
« من يسبع تل » . 

. » فى الأصل : « ماخوله‎ )١( 

(؟) الطبطابة : خشبة عريضة يلعب بها بالكرة . وفى الأصل : « طبطاب » . 

(م) فى الأصل : « فيوجمه » . 

(:) ابيتفالحبوان 4 : يوم١‏ والشعر والشعراء ع7 و أمثال المدالى ١‏ : وه؟. 


() فى الأصل : « وألكمه » 1 


؟كااو 


عم رسائل الجاحظ 


وليس يقابله أحذ برد 29 ء ولا يوازيه بنزاع ٠‏ فيزداد نشاطا 
عندما م من خلاء الأءر 5 وقد قيل : دكلة مر فى الخلاء 0 
وكله مناظر متفرتد بالنظر مسرور » وإنما يُرَف جر اميل عند السابقة » 


ع 
وبراعة النظر عند الخاصمة . 


05 5 حك ل ء. 0 2 

وقال لى بشر الريسى ” : عرض كتابى على الأمون فى تحليل النبيذ » 

ع 3 3 0 
وبحضرته مد بن ألى العتباس الطوسى » فانبرى للطعن عليه والعارضة للحجج 

5 0 0000 2 5 0 0 
التى ب واسهب فى دلك وخطب وأ 0 واطنب ٠»‏ فقاق الأمون 
واحتدم » وهاج واضطرم ؛ لاستحقار الطوسى” وخلاء الجلس له » وكان 

. » ف الأصل : « بود‎ )١( 

(0) قى الأصل : « سيق » ؛ صوابه من الحيوان ١‏ : م و 4 :07.؟ واللداق 
؟ : عب وأمالى القالى ؟ :هم . ودوى أيضاً م مسر » كاف البان ١‏ :م.7. 
وأصله أن الرجل بحرى فرسه فى المكان لا مسابق له فيه » فيو مسسرور عا برى 
من فرسه . يضرب لارجل تنكون فيه الخلة حمدها من تفسه ولا يشعر بما فى الناس 
من الفضائل . 

(ع) هو أبو عيد الرحمن بشر بن غياث بن أنى كرعة الرسى » نسبة إلى مررس 
أو مريسة . ومريس : قرية .صر ء اختاف فى ضبطبا يفتح اليم وكير الراء مخففة 
أو مثقلة؛ أها مريسة ققد ضبطباصاحبالقاموس كتكينة بكسير الممم وبتشديد الراء . 
كان أحددعاة الجبمية ؛ وأبوهكان هودياآ قصارا صباغا . وإليه تنسب فرقة الريسة . 
توقى سنة ١‏ . تارم بغداد دؤوس والسمعاق عمه ولسان المزان » : 
ا وات 


ع( الاست>قار : الاحتقار والاستصغار . 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد وم 

بحب أن نراعة وازع يكم ححة تسَكئة ٠‏ فاءا لم ير أحداً حضرته يذب 
عن كتابى قال متمثلا : 

لقان اسع عن الاك ار ديش ولسترى 

شق ماشئت أن 0 

فا كان إلا ريث فراغه من القثل بهذه الأبيات حتى استؤذن لى 
خدخلت عليه » ققال : يأيا عبد الرحمن » ما تقول فى النبيذ ؟ قنات : حل طِلق” 
يأمير المؤمنين . فقال : فا تقول فها أسكر كثيره ؟ قلت ؛ لمن الله قليله 
إذالم يسكر [إلآ2" ] كثيره . ثم قال : إِنّ مدا يخالفك . فأقبات على 
ان لقا صلت 4 ماقول فيا قال أمير الؤمنين ؟ قال : لا خلاف 
بن ١‏ : 5 0 م 
بينى وببنك .كلاماً يوم به أهلَ الجلس . حبًا لاتم متى والتخاص من 
مناظرتى » لا على حقيقة التحليل له . فاستغنمت ذلك منه وقلت له : ها لى 
لذارى اراقرءى تلك ؟ ففيك للأرن ؛ كلا آرت محكةاطية 
مقان ملل الس ؛ وان [ى الا ٠‏ كس اطق )وك كل وخرل 
ناطلما لا يسكت . فنا راى الأدرن سكوته عند حضورى مع كثرة كلامه 
فى كلك كتان وعيه - كان - قبل د دول ؛ قال ابتحشلة : 

مالك لاتنبح باكلب الدّوْمْ قد كنت نبَاحًا فايك اليوئ9© 
(1) الرجز لطرفة » قاله وهو صغير إصطاد الغبر » وهو ضرب من الطير . 
وقال ابن برى : هو اكليب بن ربيعة التغلى وليس لطرفة . اللسان ( قبر) . 
وذكر ابن قتبسة فالشعراء ١4٠‏ أنه أول شعر قاله طرفة . وانظر الحيوان م : 5 
وه :ب" 

(0) ليست بالأصل , 

(ع) أنشده فى الحيوان ؟ : 76 . 


7 رسائل الجاحظ 


نم نظر إل فقال : إن الكتب عقولٌ قوع وراءها عنددم حي لها » 
ل على كتاب إلا إذلكان له داقع عند وحص بين عا فيه 4 
26 0 5 
فإن أبناء الفعم واولاد الايد محسودون ٠.‏ 

ثم قال : يأأبا عبد الرحمن ؛ بإزاء كل حاسد راهن . 

وقدافل ف مل من الامثال . م كلس برد )6 وفى لل 


؟؟لاظل آآخر: « لن تعدم الحسناد ذامًا 422 . وقال الأحنف بن قبس : 
ات ا 6 ال ا 


ل ا ل 0 0 
يقول : يعاث” * فى كل [ مرعى ] حَسَنِ ويؤكل منه » فيَعيبه ذلك . 
وقال عمر بن الطاب رضى الله عنه : « ماأحدث الله بعبد نعمة 
ال اس ل ل و من القدح لوجدتة 


له 0 4 


. 4 فى الأصل : م ا‎ )١( 

(؟) الذام » بتخفيف العم : العيب . ومثله الذم . وضبطت فى ط بتشديد 
اليم سهوا . 

(*) وكذا فى أصل عيون الأخبار : : ه . للكن فى أدب الدنا والدين مم؛ 
« آثار منتجع » . والبيت فيه بدون نسبة . 

(4) فى الأصل : « يقال يعاب » . 

() تسكلة يقتضها القول . 

(5) القدح ء بالكسير : السهم . 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد مم 


وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : الماسد لا يلاك إلاعنان حَسّده ؟ 
ل ارد عل 7 

رقال اللا ٠‏ لير السسري " اللاسر عدون 4لانة شد اللدن 
والتبيح . 

وقال البأب بن أبى صفرة : الحسد شهابة لا يبالى من أصاب» 
وعلى من وقع . 

رادار كا كل ندري ا عتيايك أرماء وتزى عتشياق 
أوقات الهتر إلا ماني اكاملة تنتهز أزمنة الفرص . والحسّد مسلوب 
العقول بإزاء الضّمير ىكل حين وزمان ووقت . 

ومن لوم الحسد أنه مو كل بالأدنى فالأدنى » والأخصُ فالأخصُ . 
والمداوة وإنْ كانت تقح المسّن فهى دون المسد ؛ لأ المدرٌ للباين قد 
مول ولا منافقاً » كا تحول امول المنافق عدوًا مباينا . 

والحاسد لا بزول عن طريقته إلا بزوال الحسود عليه عنده . والعداوة 
تمت لييّدِ”2 + فإذا زالث الملا ازالت منها ...والحسد تركيب: لله محسق 
عليه" فهو لا يزول إل بزواله . ومن هذا قال معاوبة رحمه الله.: يمكننى 
أن أرضىّ الناس كلهم إلّاحاسد نعمة ء فإِنّه لا يرضيه منها إلازوالها . 

وأعداء الثعمة إذا شوركوا فيها وثالوا منها تزحزحوا عن عداوتها» 
وكانوا من أهلها الحامين عنها » والدافمينة عن حماها . 


. » فى الأصل : « العلة‎ )١( 
. كذافى الأصل‎ )( 


و١‎ 


5 رسائل الماحظ 


ومن هذا قال الفيرة بن شعبة : النعمة التى يماش فيها نعمة محروسة لبس 
عليها ثائر يفتالها » ولااذو حسد بحتال فى غيرها . 

م : خير الخير وأحصنه خير عيش فيه . وكزة خير كان 
رضم بذلا كان من التالف بمنوعا » ومن الثير امنااء 

واد النعمة إن أعطوا منها وتبَحبتحُوا فيها » ازدادوا عامها عَيفًا 
وبها إغراء . 

والعداوة 1 ْ وا م 5 حرم 3 0 
لاا سد . فكل حاسد ع ٠‏ رلس كل عدو ماس وإثما حمل المبود 

على الكفر محمد صلل الله عليه 0 يعرفونه كا يعرفون أبناءم أله 
سادق ورسول ميق » يقرءون بعثه فى توراتهم ؛ ويتفارسونه فى بيت 

راسي77 ل د ز بين علمانهم والإيعان به » ثم تج لم 
يي 


0 1 0 1 3 

أنه 01 ع وحل » والعداوة عارية من ذلك لذ تتفل إذا 
اعت الا بأفعال العباد . ولا يعادى على فمل الله تباركت أسعارء . ألا ترى 
أنك : السمع أحدًا عادى أحدا لان حسن الصورة ميل الحاسن 2 فديح 

: رضخ له من ماله رضخا : أعطاه . والذل : السخاء . وفى الأصل‎ )١( 
. » يوطح بدلا‎ « 

() فى الأصل : م إذا عطى » . 

(©) الدراس : الوضع الذى يدرس فيه . وفى الأصل : « مدارستهم » . 


كتاب فصل مابين العداوة والكسد م 


5 


اللسان حسّن البيان . وقد رأيت حاسد هذه الطبقة وسمعت به وهم ير 
تعرفهم بالخيّر وا لشاهدة . 
فهذا دليلٌ على أن المسد لا يكون إلا عن فاد الطبع » واعوجاج 
ا ال لاا 
والحسد أخو الكذب ؛ بجريان فى مغمار واحد ؛ فهما أليفان لا يفترقان » 
وضحيعان لا يتباينان . والعذاوة قد نماو من اللكذب ؛ ألا برى أن أولياء الله 
قد عادو أعداء الله إِذْ لم يستلوا أن يكذبوا علبهم ؟ ! والحسد لا يبرأ من 
ا ول ره عرد الذى عليه د اناه الذى به البناء 
0 3 وإنذل : 
ا ل ا ا ا ل الكت 
والمسد نار وقودٌه الذوح لا مَبُوخ أبدا أو يفي الوقود”” . والحسد 
لايل إلا[ الحدر أو الكايد ‏ والشاوة بر اوقد التستا رطفا 
3 ةّ 3 0 75 640 3 0 
الرضا ؛ فهو مؤمل الرأجوع مرحو الإنابية” ” . والحسد جوهر” والعداوة 
ات 
وقال. ممتي : لقب أى الأ ددن * والشراوء 53 فكل 1 16 
لأنها عزيزة ٠‏ 





. السوس »ء بالضم : الطبع » والخلق » والسجية‎ )١( 

(0) البيت لأى الأضود الدؤلى . انظر حوائى البان 4 : 5# . وف البيان : 
و حسدا وبغيا » . والضرائر : جمع ضرة ء بالفتح وعى امرأة الزوج » جمع نادر . 

(م) فى الأصل : « ويفنى الوقود » . 

(:) الإنابة : الرجوع ء وفى التتزيل العزيز : « منييين إليه © . 


أوناق رسائل ا لجاحظ 

والمسد وإن كان 0 بالأدتى فالأدنى فإنه ' بر مئه الأبعد فالأبعد . 
فقد رأينا وشاهدنا من كان يسكن العراق وينتحل العلل والآدب » اتنبى إليد 
خْبَرُ مشارك له فى الصناعة من أهل خر اسان وجنبة ”2 من اتّساق الرياسة 
فى بلده » وجميل حاله ونبيل محله عند أل مصره ٠‏ وطاءة المائة للع 
ا اناس عليه » فطار قابه ره ه وأخذّته الأب" ء وتنقّس السمداء 
وانتفض" انتفاض المفْلس الممطور”" , فقسال لى رجل” من إخوانى كان 
عن عيق ؛ حين رأ نا رلى هن : نحو قال من قال : دلي ظالم أشبّه 
بمظلوم من حاسد نعمة ؛ فإن نقسه متصل ء وكريه دالمء وفكرته 
لاتيام » , 

ف أهل الم 21 ؛ وعليهم أغلب ؛ وبهم أشد لصوقاً منه 
بغيرهم من الاوك والدّوقة . وكأن من نله اتتقصير فى صناعة العلل عن غايته 
القصوى” 2 قد استشعر حسد كل" ما يرد عليه من طريف أدب » أو أنيق 
كلام » أو بديعممى . بل قد وقع محَده لضمفه » وقر فى روعه للساسجه0© ع 
أله لا يال اعد منهم ريامة فى صداعة » ولا يتهيّأ له سياسة أهلها » إلا بالعّمن 





)١(‏ فى الأصل : « وحه » ؛ يدون تفط . والنبة : الناحية . وانظر الحيوان 
0 

00( الأرباء : جمع ربواء وهو الهر والنييج وتوار النفس . 

[99 هذا عكس ما أنشده فى الحيوان م : م : 

وحكنت فم كمطور ببلدته فير أن جمع الأوطان والطرا 

وفى الأصل : « المعلس © تحريف . 

(4) فى الأصل : « عن غاية القصوى » . 

() الخساسة : الخسة والدناءة . وفى الأصل : « لحاسته » . 


0 فصل مابين العداوة والّسد عم 


على نواصيهم””© ؛ والعيب نهم ؛ والتحيّف لمقوقهم 

قال لى مسر بن الوليد الأنصارى الشاعرء الذى يُمرف بصريع 
: ع إل 7ك تراه أنهم لا يقش الم . تجودة الشعر 
إلابمجانى والطَّن فى شعرى » ولسان بِهجّى به عرذى » لا أنفك ستها0؟» 
من غير جرم » إلا ما سبق إلى قلوبهم من وساوس الظنون والخواطر التى 
أوممتهم إأنه لا يسجَّل للم تجودة الشعر إلا إذا استعملوا فىَّما خيّل إلمهم . 

وأخبرتى أشياخنا من أهل خراسان أن أبا الَّات الحروىّ كان عند 

5 500 .و 2 م 

الفضل بن مهل ذى الرياستين عرو » فقرأ عليه كتاباً ألنه التَخر بن ميل » 
فطتن أبو الصّلت فيه » وكان الفضل عارقاً بالنضر الشميكَ » وائقاً بعله » 4؟او 
مائلاً إليه ٠‏ فأقبل على أبى الصَّلت وقال له : إن يحى بن خالدٍ قال وما : 
ل اام على من يغلظ لحر ور 0 2 
ولا يباغ أقصى عامه ما فيه0؟ ‏ يمر اشاب بر 
فيطعن فيها ولا يدرى ما يقرأ عليه منها . 1 أن نار الحسد تليبه فَيبذى 

. النواصى : جمع ناصية , وحم الرؤساء والأشراف‎ )١( 

(؟) توفى مس بن الوليد سنة .م.م »كا فى النجوم الزاهرة . 1 كم١‏ . 
وكان قد اتصل بذى الرياستين الفضل بن سهل » فولاه بريد جرجان ؛ وها مات . 
معجم المرزباق ويام . 

(*) فى الأصل : «منهما» . 

(4) فى الأصل : م آأمائها » , 

(ه) فى الأصل : « فعرض » . 

() كان إسماعيل بن صبيح كاتبآً ليحى بن خالد البرمكى . الجرشيارى ٠٠١‏ . 
وقلده إراهم الحرانى ديوان زمام الشام وما يليا . الجبشيارى ١4‏ 


عو رسائل الجاحظ 


0 الريض » ويبمثر مات التْيِرَى”"" , ثم لا يرضى أن يقف عند أل 
الطعن و ميل عنه حتّى يستقعى على نفسه إظهارَ جبله عند أهل العرفة » 
3 5 0 0 
باستيعابه الطّمن على مال يبلغ درايته » ولم نحط به عامه ء ثم ينسيه جيله 

5 . 3 57 5 : 0 32 

الطعن الذى تقدّم منه فيها » ومحمله نوكه على استعال معانيها وألفاظها » 
فى كتبه إلى إخوانه وأعوانه الذن شهدوه فى أوان طعنه عليها 0 
0 


5-5 


وقد عرفت حقيقة ما قال محى بن خالد بالتجربة والابتلاء . وإنى 8 
ألفت الكتابة الحم لتقن فى الدّبن والفقه » والرسائل والسّيرة » 
وانلطب والخراج والأحكام , وسار فنون المكة أ رأ إن ع 
را عل ال نه اكه 0 أهل الملل » بالحّد الركب فيهم » وهم 
يحَرِفون براعته وتصاعته ‏ وأ كثر ما يكون هذا منهم إذا كان الكتاب 
مولن لاك معه للقدرة على التقديم والتأخير » واللط والرتفع » [ والترغيب9؟ ] 
والترهيب » فإنهم يبتاجون عند ذلك اهنياج الإبل النتامة » فإن أمكتتهم 
له فى إسقاط دك التكاب عند السك اذى ألن له فر الذى تمده 
ود 2 إن كان السك لاوش فيه السكتاب ريراً نقاباً » ونقريس] 
بليماً » وحاذقاً فطتا » وأيجزتهم الميلة » سرقوا معانىَ ذلك الكتاب وألَُوا 
من أعراضه وحواشيه كتاباً ؛ وأهدوه إلى ملك آآخر » ومتوا إليه به7كء وهم 


ددر لك ا ار ل 7" 
(1) الهمز : العيب . والحياز : العياب . وفى الأصل : « همزان »» تحريف . 
(؟) ليست ف الأصل . 
(ع) أى توساوا به إليه . والمت : التوسل محرمة أو قرابة . 


تان ؛صل مابين العداوة وإللسد أوءم 


ربا القت الكات الدذى عر دونه فى سقان) رالناك ) ام 


دي الل عل ل شد ل مثل ابن للققم وانخليل 03 وس صاحب 


بيت الحمكة”" ‏ وتحى بن خالد » والمَتابية » ومن أشبه هؤلاء من مؤلقى 
الكتب ؛ فياتنى أولنك القوم 6 نهم الطاءنون على الكتاب الذى كان 
أحَكم من هذا الكتاب ؛ لاستسايخ هذا الكتاب وقراءنه عل » وبكتبونه 
مخطلوطهم ؛ ويصيّرونه إمامًا يقتدون به » ويتدارسونه ينهم © ويتأدبون 
به » ويستعملون ألفاظه ومعائيّه فى كتبهم وخطاباتهم » ويروونه عتى 
لفيرم من طلآّب ذلك الجنس فتثبت له به رياسة» [ و] يأنة بهم قوم” فيه ؛ 
لأنه لم يترجّم باسمى » ولم نسب إلى تألين . 

واربّمًا خرج الكتاب” من نحت يدى نحصّنًا كأنه متن؛ حجر أملسّ » 
بمعان لطيفة محكة ؛ وألفاظ شريفة فصيحة , فأخاف عليه طمن كن 
دي راسي" ن م2" 7ك اله در لاله 
وحسن كلامه ٠‏ فأظيره مها لاد فى أعراض أصول الكتب التى لا يعرف 
وُضَاعها » فينهالون عليه”” انهيال الرّمْل » ويستبقون إلى قراءته سباق 
الخيل بوم الخلبة إلى غايتها . 

وحمّدٌ الجاهل أهون شوكة وأذلٌُ عنا » 0 ا 
لأن الماسد الجاهل يبتدر إلى الطم, ن على الكتاب فى أوّل وهلة يقرأ عليه » من 





)١(‏ ذكره ابن النديم فى الفررست ١74‏ قرينا لسبل بن هارون صاحب 
خزانة المكنة » وسعيدٍ بن هارون شريك سبل بن هارون فى بيت الممكة . 

(©) ط : « أهتم » ء خلافا للا فى الأصل . 

(©) فى الأصل : « علا » . 


لظ 


هاو 


عوم رسائل الحاحظط 


قبل استنام قراءته ورقة واحدة ؛ ثم لايرضى ا 0 
منه إلى أشدّه وأغلظه ‏ من بل الى كك 
ل ساد لكك عدر للك شرل لال أنه 0210 
وباطل من ابتدائه إلى انقضائه » وتحسب أله كنا ازداد إغراقا”” وطعمًا 
وإطناباً فى ااثل على واضم الكتاب”" , كان ذلك أقربة إلى القبول 
منه . وهولا يعر أن الستمع إليه إذا بر منه على هذه النزلة استّخفة بهء 
وبكته بالجهل » وعم أنه قدحم من غير استبراء. » وقضى بغير روية » 
فسقط عنه وبطل 5 

الام النارف الذي كيه طندة ومعه شسكة » وبه طأثر” أو 0 
إذا أراد أن يغتال الكتاب ويحتال فى إسقاطه » تصفح أوراقه ووقف على 
حدوده ومفاصله » وردد فيه بصره وراجع فكره » وأظبر عند السيّد الذى 
هو بحضرته وجلسائه » من التثيّت والتأنى حبالة يقتنص بها قلوهم » وسيًا 
يسترعى به ألبابهم” » وشُلّايرتق به إلى مراوه منهم » ويساطاً يعرش 
عليه مصارع الدع . فيومم به القصد إلى المق والاجتباء له . فربَما 
الى 0" نهذ الخائن وا شرع للبت اميد ارم . 

فن أعفم الللايا وا كبر الصائب عل ماق التكتب إذا كان العارض 

(١)ف‏ الأصل : « وحروفه » . وانظر س 1١‏ . 

(0) فى الأصل : « غرقا » . 

(م) فى الأصل : « وضع الكتاب » . 

() الطعم :أالمقل . وف الأصل ؛ و طعمة ع , 


)ه( فى الأصل : « إشتدعى ) . 
(:) فى الأصل : اد 0 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد ممم 


لما على اك الذى مئةه عا 2 وعنده تنفقّ بضائم أهليا» على هذه 
العند الى ر] من المسد والحذق بأسبابه » والعرفة بالوجوه التى ثم 
الحسود وتهده » وتضع منه لان 0 0 استبطان 0 
.واستعال الدهاء ك0 2 لازم اك لايفارق » ردم ابرع 3 
ورك 312 وه عن اراب الإاميه سل يعن عل لفكي 
فى العواقب ؛ فإن” هذا ربا وافق فترة السيّد بطول ترداد الكلام » وكثرة 
م قوله » وذياده عنه » واحتجاجه 
30 فى قلبه » ويضحّم رأبه”” ل لك الذى حب أن تصير 
إليه الأمور على حقائتها » 2 الأشياه على هيئاتها » حلد 4 ذلاك 
إل حسم مادّة هذا من أهل الحسّد » بالإعراض عنهم » والاحتجاز دونهم . 

وربّما بلغ من الحاسد جيد الحسد إذا ل يمحل بشهوته ؛ ولم تنفذ سهام” 
لطائفه » أن يقر" على ته بالخطأ » ويعترفت أنه الأمن الذ ى كان منه فى 
الكتاب عن سهو وغفلة اه لم يكن بلم منه فى الاستقصاء ما أراد » 
وكن مشدول الك ه قم الذهن » فل" فرغ له ذهنه وانفره له همه راجع 
ها كان 0 يدر مئه ) 0 ا أنه مرجع عن قوله واعتركف” 
باعخطأً ل ن عقل وازع 0 ودين خالص . وإعا ذلك 1 منة ودها 

)١(‏ الرعة: التق والتحرج » يقال ورع برع ويَرّع رعّة ووّرعا » وورّع 
بورع وروعا ووّراعة . وق الأصل : « زعة » تحريف . 

(؟) الخطاء , كسحاب : الخطأ . وجعلت فى ط « خطابه » سهوا . 

(©) التضبيع : التوهين , 

(4) فى الأصل : « وكان » . 


(؟؟ ‏ رساثئل الجاءظا ) 


معلاظ 


عوم رسائل الجاحظط 


قدّمه أمام ما يريد أن يوَكّد لنفسه وبوطد لهاء من قبول القُول فى سائر ما برد 
عليه من السكتب عن غير مواقفة على موّاضم » ومجعل ماقد نقدّم له من 
جوع فرك عدامايين لا حارف ملل . آرت سات عناتة 1 
وأحكم عرَى تصنته . 

وكان يقال : من نطيف ماستدعى به الصّدق” إظهار الشك فى الخبر 
الذى [ لا0 ] ينك فيه . 

وكان يقال : من غامض الرياء أن ترى بأنك لا تراتى ومن أبلغ العأمن 
على ماتريد الطّمن عليه أن تطمن ثم تستغفر الله » ثم تمل فترة9؟ , 
ثم تموة إلطمن هو أعظم منهوأط؛ من الأول ؛ لبوق بلك فيه » ويقال : إن 
هذا لوكان عن حسدٍ مارجّع عن الطعن الأوّل . 

وقد قيل : ذو الغيبة الشهورٌ بها النوب إليها بقل" ضرره » ويضعفه 
كيده » لما شاع له فى الناس وانتشر منه » فكان عندهم 0 
ومطبولعا علها + يمون من عل قطاء دام اخمالية والتلدد نه #امن غير 
لط 5 

وإغا البلية فى اغيبة حذاق النتابين الذين يمعون » فيضحكون 


ولا يتكلمون . وأحذق منهم الذين يستمعون ويسكتون القائل ويدعون الله 


() فى الأصل : « عند التبين له » . 
() ليست فى الأصل . 

(م) فى الأصل : « ثم عبل ترد ٠‏ . 
() فى الأصل : « قول » . 


كتاب فصل مابين ااعداوة وااسد ووم 


بالصّلاح للفقول فيه » فهم قد أسكتوا القائل الغتاب ودعّوا للدقول فيه » 
وأوكدوا قول القائل”؟ ؛ لأنه لو حل عندم محلة البراءة مما قيل له مله 
القائلٌ وردع عن قوله . 

ومُظهر التُوق قليله عند العامّة كثير . والمتورّد للتقسّم لا نكاد العامة 

وقد قال بعض العاماء : إن" عُبيد الله'"" بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 

رابا 0 
كان من نبلاء الغتابين وحذ اقهم حيث يقول : 
مسسّاتراب الأرض » منه خَلقمَا وفيها الْمادٌ والصير إلى الحشر 
1 2 10 2 
ولا تنا أن زنوتيا وسئلا فاحشىّ الإنسان شرا من الكبر 2 
شئت أدلى فيك غبر واحد علانية أو قال ذيك فى 2< 
فإن أنا لم امر ولم أنه عنكمخ ضحكت له حتى يلج فسنشرى 
ومن هذا سرق العتابية”” الممى حيث يقول : 
إن" كنت لاتحذر شئّى لما ترف من صفحى عن الجاهل 

. يال وكده تركدا  وأوكده , وآ كده إيكادا‎ )١( 

(؛) فى الأصل : « عبد الله 6 ء صوابه من اليان ١‏ : ووس . وانظر الحيوان 
د 

(؟) ف ابر برو؟ : « لاتعجبا أن تؤتيا وتكنا » . وف البان والحيوان: 
« ولا تأتا أن ترحما فتناع . 

(:) فى الأصل : « أدلى فيسكا » : صوابه من المراجع الابقة . 

(ه) هر كاثوم بن عمرو العتانى , من شعراء الدولة العباسية ٠‏ كان منقطما إلى 
البرامكة فوصفوه لارشيد ووصلوه به » فبلغ عنده كل م بلغ . الأغانى ؟؟ 0-2 
وتارع بغداد ١5و‏ ومعجم الأدباء ٠07‏ : 5, . على أن الأبيات نسيت فى الخزانة 
4 إلى كب إن زهير . 
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1 


عوم رساتن الحاحظ 


فاخشَ سكوتى سابماً ضاحكة فيك لشتويع من القائل 

ا الشوء إلى أهلها أسرع من متحدر سائل 

ود عا الئاس إل دنه ددرء ألو بلاطل 

وسثل القاسم بن معن عن ابن أن لاروك كيو" رل 5 

من الناس من يق أبوه وجدّه وجد أبى ليلى لكالبدر ظاهرٌ 

ف تثبت عليه به حجة فى ذم له ولا مدح . وقد بلغ ما أراه . 

0 يونا 2 علد شال ١‏ أوغرء وط . لل ا أ درن 
أله الوطليٌوماخِطُو9©. 

فإن' قَدَحَّ ‏ جعلنى الله فداك _بالحد قاد فما أؤلفه من كتابى لك » 
22 و رمك يك فيه » أعامتنى الشكتة التى قدح فباء ثم قابله 
يحوابى ؛ فإنى أرجو ألا تحناج إلى حاكم عند تحانى القولين بين يديك » 
لعل المق على الباطل » ودموغه إياه . 

رداك 0 أن حاف 51 والددارء إنا فيك عل لأنما 
5 0 

ويقال : الحسد لا يبدو إلآنى المين وعلى اللسان القصور عند أهله 
للؤتلفين على . . .”؟ والعداوة تبدو وتنجم قرونها وينبسط لسائها عند 
الموافقين له والخالفين عليه . 


(١)ف‏ الأصل : وكفه » . 
(؟) يعنى ٠ن‏ مخضون الوطب . 
(ع) بياش فى الأصل عقدار كلة , 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد 6 
وسئل خالد بن صفوان عن شبيب بن شيبة فقال : ذاك امرؤ سيط بالحسد 
وجُبل عايه » فايس له أخانى السر” ولا عدر فى الملانية9؟ . 
وسئل المتَانى عن أهل بنداد تقال : حُمَاد» إخوانُ الملائية » وأعداه 
التّريرة » يعطونك السكل”" ويمنعونك القل . 
وبما يداك على أن الحسد 1 ا لساك » أن” امكل كلها 0 
وعابته . ولا نمل أن غاذ! امن الغواة ء.وغارنا من القرز اد “فطلا من 
جيل من التجال > 2 الخد ؛ 6 كل : وعاد من عاداك ؛ وقارع 
بالمداوة أهلها » . ثم عظم شأن العداوة عندمم » وجل قدرها لديهم » 
حتّى اختافوا فى وجوه العمل فيها ؛ فنهم من أمر بها على المزم والعقل . 
وقال الذي يدر بن مروان : لو وجَّهت إلى عمرو بن محمد بن عقيل 
مولى آل ادير - وكان شكّمه ‏ مَن يآتيك به سحباً وجرا ! فقال بشر : 
إِنى مستعمل” فى عدرى قول” القائل : 
وعاد إذاعاديت بالحزم والنبى تنلْ ظفراً ممن تيد وتلب 
كان بهذاممن برى الماداةً بالحزم » ويفتالها بالمقل والتأنى . 
وكان عروة أن للفيرة يقول : 55 العذاوة ماستر بالداراة ) وأشعاها 


للأنفس ما قر ع بمثلها باديا . وكان ينشد : 





(1)انظر البيان ١‏ :لام ٠‏ 40س والحيوان ه : كوه وعيون الأخبار 
ع سيا 
(؟) انظر ماسبق فى ص م54 7940 . 


ارم ركئكل الجاحظ 


الى شت سباق لاق عل الأرن ول ل يي 
كك اعذ الا سان سنا الى أدرى ادرب كرا 
كاتامر خير دوائها منها بها تش السّقَ وثبرئخ المنجودا0"© 
نادي فرة إل ان خرن قال . دك 527 هده أنقس 
العرب ! » 
فبؤلاء رأوا كشف العاداة ول روا التأنى 


ومنهم من رأى المعاداة بعد الفرار منها والإعذار فيها » فإن هى أبت 
إلا القارنة قارّنوها بمثلها . 

قال شبيب بن شيبة : إذا رأيت الشرك قد أقبل إليك قتطامن له حتّى 
برك عليك فكن 


وس ل | 


يتخطاك ا 1 ولا محة عنه ؛ فإن الى إلا 
ال ا اه 0 ا 
إذا عاداك تياك ابيب فماد النُومَ واحترس البيّانا 


ولا قار ارتبوض وخل عنها2 وإن ثارت فكن شبحًا مّواتا 


. الحسك : جع جسكة ؛ وعى الشوكة‎ )١( 
: (؟) النجود : الكروب . و نحوه قول أفى نواس‎ 
دع عنك لوى ذإت اللوم إغراء وداونى بالتى كانت عى الداء‎ 
: وأصل المعنى للأعدى حبث قول‎ 

وكاس شربت عل آللة وأخرى تداويت منها عا 
انظر سسرقات ألى نواس لمليل بن عوت ص ./ا. 


ع( 0 الأصل : و ساطعا سلق 311 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد مم 


عا 


درك إل راك ب ا ل اسه 
وإن مالت عليك وخغت منبا فواجيهها ماحرة ص9" 
00 أمس بقبول الإنصاف وترك الحاسبة . قال عبيد الله بن عبد الله 
ابن [ عتبة بن ] مسعود : إن اللامات و الذمات كلها قبيحة » وأقبح المّلامة 
تالدكة ذا اماو نلك نميه أو خذة منافة فى تعدا اتوي وأنقد : 
ال[ القطدى 52 إل الدذته واللامكه 
إذا أعطاك ‏ نصًا ذو ودام وبعض التُصف فاتتهز السّلامه”» 
ومنهم من قال : لاترض من عدوّك إلآ لظم » ولا تقبل إنصافه 
رو 2 كر ار عاضا . 
ا الى لا عل لتك مت ولو امفرااسي اشن رهد 
ومنهم من أعس بمعونة الدهر على العدوّ إذا حمل عايه . قال: حدثتى 
إبراهم بن شعية الخزوى قال : سمعت من حى ىعن مصعب ن الز بير 
غال : إذارأيت يد الذهر قد لطمت عدوّك فبادره ترجلك ع فإن سم من 


الذّهر 1 ب ملك . امد : 


الا ع كيه ع 220 له اتن 


.6 فى الأصل : « ونم علا‎ )١( 

(0) مصدر صالت : والفعل ومصدره ل برد ق المعاجمالتداولة . ومادة (صات) 
تندل على الظهور والسرعة . 

)م( الك لنت 4 ادساف 

)4( فى الأصل : « من ذلك » . 


كه 


لى ماس رسائل الجاحظ 


قال العتابى : قات لطوق ا" ان من شرط الدهر ومن 
عاط ازمان الكات) فإذا حلت 0 منه فزده 
ثعلا إلى ثقله ٠‏ قا : : فقال ل من لم يتمبز بن عدو اه مئه » 


وحالت ١‏ 07 لاعاة دودا وألشة: 


ل ل ان 00 عل الات لكك 
ا ثم اضطجعتة ول ينم أسفًا عليك وكين نوم الحاقد 
5 ا حك 2 0 222 
إن تسكن الايام منك , وعلهاء بويا نُوقك بالصتواع الزائد” 

١ن‏ لت لأترفك رما ذى لكل مشار بائذ 


ومتهم دن كان نرى خير كر العدى وإقالةً عر 'نه 034 وي عند 


وثوب الدّهر عليه 
قال : حدثى ابن عبد اليد قال ابن 06 :5ت اطرت بوم 


)١(‏ فى الأصل : « لمالك بن طوق » وفى هاءشه : « لطوق بن مالك » » وهو 
الصواب بدليل ما سيأتى بعده . وهو طوق بن مالك بن طوق بن مالك بن عتاب» 
كا فى جميرة أنساب العرب ع0 . وله خبر آخر مع العتانى فى الأغالى 0 
وأبوه مالك بن طوق كان والياً على الأهواز » وكان شاعراً . الأغانى /اؤ : 1617 
وهو صاحبرحبة مالك بن طوق ٠‏ أنشأها فعصر الرشيد : وهو الفائل للرشيد حين. 
أراد أن يفتك به : 

أرى للوت بين السيف والنطع 6 

بلاحظنى لآ ا 
(؟) وعلما :أى واعلما . فالأصل : « توفك»ء, نحريف . والصواع : مكيال > 
ورا شرب به. 

(م) هر عبد الله بن شبرمة بن حسان بن المنذر الضى ٠‏ أبو شبرمة الكوفى 

القاضى ؛ ولاه أبو جعفر قضاء السكوفة . وكان ثقة فى الحديث ٠‏ شاعراً حسن الخلق 


جوادا . ولد سنئة كلا وتوفى سنة ع١‏ . هديب اللهذيب : 


كتاب فصل مابإن ااعداوة والحسد الم 


صفينَ بين العرب معضة لاشوب فيباء فكانت مار بهم كدامًا واعتناقاً » 
وكانوا إذا مرثوا برجل جريح كانوا يقولون : خذله قومُه فانصروه » 
وأثقاء دغره كشيعة فردوه إلى أهلد . 1 
وقال ابن شهرمة : مازلنا نسمع أن الصيبات تنرّع السجتيات . 
قال : وأنشدنى بض أهل الم فى هذا المعنى : 
ل فى بدأتم قبل من قد دعوتم الفرجنها وحدى ولو بلقت جهدى 
ل ا رك 
ومنهم من رأى الإفضال على عدوّه ورك يجازاته . وهذا كثير لا تاج 
فيه إل اسقساء عراش . 


قال غَيلان بن خَرَشة الضَّى 29 - وقال بمضهم : بل الأحنف 
2 لا تزال العرب مخير ما لبست المائم وتقؤرث السيوقق 
0 الميل » ول تأخذها حميّة الأوغاد . قيل : وما حميّة الأوغاد ؟ قال : 


. إلى ألى الأسود الدؤلى‎ ٠١7 : نسب هذا البيت فى عيون الأخبار م‎ )١( 
. وليس فى دبوانه امنشور فى نفائس الخطوطاث . والسنة : الحدب والفحط‎ 

(؟) غيلان بن خرشة »كان سيد ببى ضبة بالبصرة . وكان منالبلغاء . الاشتقاق 
ةا وجتبرة ابن حزم ١.؟‏ . وكان غيلان أحد أسحاب ألى موسى الأشعرى ء 
ثم انتقض عليه وكان سباً فى أن .عزل عئان أبا موسى الأشعرى ويولى مكانه عبد الله 
ان عامر ‏ الجهشيارى /149 . 

(م) الذى فى اليان ؟ : م و ع : مه أن المول للاأحتف . والنص فيه : 
« وقال غلان بن خرشة للاأحنف ا ء يا أبا محر ء ما بقاء ماخيه العرب ؟ قال : 


0 


إذا تقلدوا السيوف ء وشدوا العام ... » . فالقول والجواب إنما هو للاأحنف . 


سس رضائل الجاحظ 


207 2 3 
أن روا الأ ذلاً ؛ والتوراهية 0 

وال الشنى ارجل قال له : ألا تنتقم من فلان فقد عاداك ونصّبّ 
لك ؟ فقال : 

ليست الأحلام فى حال الرتضا إِنَما الأحلام فى حال النطب 


كدان بعض العاماء ببتين رظل إن اد كان كثيراً مايتمثل 


بهمأ: ١‏ 
وإنى لأعتان عل القند والقل ‏ إى الم م اح وحدود 
ع 03 ش 


0 


| دب وارى بالخصى من ورائهم وأبدا بالتسى هم رم 


. 8 
وكان عبد اللك بن عروان إذا اند : 


١‏ 7 0 , 7 8 ان 
إف 0 ابن ععى كاهحًا لمراجم 7 دو 4 وورايه 

2 1 7 - 0 

ا شدي رإلكن 1 2 الف العل اما 


ا ل ال ا 6 22 اكت 


)١(‏ فى حاشية ه من نسخ البيان : « التواهب هو أن يترك من حقه لصاحبه 
عند الخا؟ . على وجه الروءة ومكارم الأخلاق . فإذا رأى أن ترك ذلك ذلة فتلك 
0 

(؟) هرعيد الله بن .صعب ٠ك‏ فى اريم الطبرى 1١+ :1١١‏ وكان عاملا 
لارشيد على المديئة والعن وانظر النان امم وم 2 116 

ع الشعر لديل بن مشحعة البولاتى ؛ كا فى اللخاسة كما بشرح امرزوق ٠‏ 
والكاشح : المضمر العداوة . وفى الخاسة : « غائيا لقاذف من خلفه » . 

() فى الجاسة : م« ومفيده نصرى » . 


(ه) فى الأصل : و ثوباً نسيساً » ٠‏ نحريف . وفى الجاسة : « ثوباً جيلا » . 


كتاب فصل ما بين العداوة والحسد 5 
وإذا عرف فى عنام رفرية ‏ وإذز تفلك كدت ام 0 
قال : هذا واللّه من شعر الأشراق . نف عن نفسه الحد والاؤم 
والانتقام عند الإمكان , والسألة عند الحاجة . 
ومنهم من أمر بالسّفه فى المداوة واستمال الخرق فيها . 
حذثنى لوح بن أحمد عن أبيه عن ابن عبّاس قال : جاء النابفة الجعدئ 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فقال : هل معك من الشّر ما عفا الله 
عنه ؟ قال: نم . قال : أنشدتى منه . فأنثده : 
كان قرم با لتر نا 


إذا ماالتقينا أن 


ا 
1 


ونسكر يوم الراوع لون خلا 
من الطمن حتى نحسب اللون أشقرا 
ولس بمعروف لنا أن تردّها مر 


كنا ولا متشسنا أن ند 








كنا آل بي نا ازا 


إن الي إفرف ديك املس] 





)١(‏ التخرق : التوسع فى الإنفاق . ويمال وفره ماله : جعله وافرا لم 
يتقص منه . 

(؟) الأبيات من قصيدة للنابغة الجعدى فى جبرة أشعار العرب مغ ١44-1١‏ . 
وهى أولى الشوبات . ورويت أيضآً فى الاستيعاب ص ١١6‏ والخُزانة :١‏ 
+إنة - ورهة واللالى' ع١‏ مالا 


5 رسائل الجاحظ 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : إن أت بالل ؟ هال ١‏ إل 
الجنة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إلى الئة إن شاء الله » . 
ثم رجع فى قصيدته فقال : 
ولا خير فى جهل إذا لم يكن له حلي” إذا ماأورد الأمرَ أصدّرا 
ولأحياق عر إذا م يكن ل بوادن مح حر إن تك إن 
فقال رسول الله صللى ار لد كاه . قال : فأتت عليه 
عدون ركالة 2 ا ا له 0 أخرى مكانها ؛ لدعوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ . 
فهذا أحسن مارُوى فى البادرة اللتى 0 بها ايل . 
وقال الشاعر الجاهط > ©" : 
صفحضا عن بنى ذُهلٍ وقانا : اقفوم إخوان 
ا رَجِه نّ حيّا كالذى كانو|9» 


عسىن الام 


ع 


/ 2 ل 00 25 م . 
2 ] صر مم الس وامسّى وهو عريار 


)١(‏ البادرة ة : الكلام الذى يسبق من الإنان فى الغضب ٠‏ كاف اللسان 
( بدر ) عند إنشاد هذا البيت . 

(؟) هو الفند الزماتى ؛ واميه شهل إن شيبان . شاعر جاهلى قديم ؛ كان أحد 
فرسان ربيعة المشهورين ؛ شهد حرب بكر وتغلب وقد قارب المائة . الخزانة ؟ : 
مه ع اوه والأغاق ٠‏ 1خ - غ4١‏ واللالىء لاه . والقصيدة هى ؛انى 
مقطوعة فى حماسة أبى هام , 

(") الى : الواحد من أحياء العرب ؛ والبطن من بطوتهم . وفى الجاسة : 
وقوما». 


كنات نضا ل م' بين العداوة والحسد أو ؛ 


معنا ا ل 2ك 


بضرب فيه توهين)) وتطجيع وإذعان © 
وطمن ‏ حكم ف ل للم 
وى الشر” د 0 لا “بنجيك إحساتك 

حدثنا أبو مسّهر عن أبيه عن خالد بن عمرو الكلى” قال : 

كنا مع أبى بزرزة الأسامئ” " فى غزاة » فسكان ما رجل بتار لنا لميرة 
وبقوم محواتحنا » فإذا أقبل قلنا: جزاك الله خيرا . فخضب إدعائنا » فشّكونا 
ذلك إلى أبى برزة » فقال أبو برزة :كنا نسمع أن من لم يصاحه الخير أصلحّه 
الشر>» فاقلبوا له . فسكنا تقول له إذا أتانا بالحو انح : جزاك الله شرة! وعركا 0ك 
فيضحك لذلك . 

وأنشدقى 5 عن بعض الأعراب : 

أرى لخر ناكد الراط ذه ول شعن ع شرف دل 

إذا أنت ل تدقم بدك جاملا سفيًا وم , 


ولم تقرن به من تجاهله 


0 


لبست له ثوب الذلة صاغرً فأصبح قد أودى يفك باطله 


(1) فى الخّاسة > 0 

(؟) فى الاسة : 2 و #ضييع وهو اختلاظ الحوت.: 

(م) فى الخجاسة : « غذا » بالذال المعجمة : أى سال 

5( حانى جليل . وهو نضلة بن عبيد الأسامى ؛ متبيون يكتنته © برل 
البصرة وشهد مع على قتال الوارج بالنهروان ؛ وأنى خراسان فنزل مرو ؛ ومات 
باللصرة سنة .5 . الاصابة الام والاستيعاب «بريرم والاشتقاق 5.١و‏ . 

(ه) العر : الدمر والشين وأصل معناه ! عجر ربا . 


حدم رسائل الجاحظ 
ا ل فال لوا ار ل 0 


وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : « استوصوا بالنوغاء 0 
000 5000 
فإنهم يطفئون اكاريق » ويسُدون البنوق”" » . 


وقال ابو 7 فى الكاهلية ؟ 


لابد الشودد من رمام”© ومن عديد بِثّق بالرا7© 
* ومن كلاب حَمَة الثبارم »* 


وقال عسل بن الوليد”” : 

ا كن لم تلقى سفياؤها را و الحيّان رن وأسل 
لأرجمتة الود ينى وينها بقافية تغفرى العروف فتحيرم 
من اللاء لابرجعن الآشواردً1 طن يأفواه الرجال تق" 
أصابوا حايمًا فاستعدوا جاهل إذا الخ لم يمنسك فالجل أحزم 


ول نستقص الأبوا بكلها بالمعارضة”"؟ فى هذا الكتاب » ولو استقصينا 


. أى لكل حلم موطن مجحب أن مجحبل فبه ويمزع عن حابه‎ )١( 

(؟) البثوق : جمع بثق ٠‏ وهو منبعث الاء مترقه السيل . 

(") الحيوان ١‏ : ووس اع : يون . واارجز بدون نسبة فى البيان م , ممم . 
() فى الحيوان والبيان : « من أرماح » . 

(ه) فى الأصل : « ومن عداء » ؛ صوابه فى احيوان والببان . 


(1) الأبيات لم ترد فى ددوان مسل ولا ملحقاته وفى الديوان ب/از ا ب سمو 
قصيدة على روى هذه الأببات , 


() فى الأصل : « المعارطة ع . 


كتاب فصل ما بين العداوة والحسد بإب 


لعالت بنا الأيّام وتراخت الليالى إلى بلوغ الغابة فى تمام الكتاب . وإنما 
ينا الا رع الغاء 

ذكر نا م نكل باب عَرض فيه مادلٌ على معناه الذى إليه قصد . 

ول نر الحسّد مر به أحدّ من العرب والعجم فى حال من الأحوال » 
ولا ندب إليه وثيّه عليه - وقد نبه على المداوة وفصّل بين أحواهًا عا قد 
دناه » فظهر قضلها على الحسد بذلك . 

ركنت انان اناد حي عسي يي ريك ا راسات 6 
واستذريت فى طلك202 6 فتراكم علش اتاد وازدحموا » ورمولى بسبامهم 
من كل أوب وأفق » وتتايّموا على تنايئم” الذي ”"" على مُشتار الشبل - ول 
كثروا لقد كثر بهبوب ربحك إخوالى » وبتضرة أنامك وزهرة دولتك 
0 3 
خلانى .وأنا كا قات : 

تكرت سكادى و كرك خلق 

ات ب اللشكل ردن 

هذا نلنت هذا الل من تاليف هذا الكتاب دخل عل عدرة تقر من 
من الكتّاب د شملهم معروفك ع2 ورفم م امهم ميل نظرك 43 فهم 2 
طاعتك والدّة لك على حسب ها أوليتهم من إحسانك وجزيل فوائدك » 
فافاضوا فى حديت, من أحاديث المسدء فشَتّب لهم ذلك المديث غعوباً 

: استذرى بالشحرة : استظل مها ودار فى دفنها :5 ولستدرى يفلان‎ )١( 
. » النجأ إله . وفى الأصل : م واستذرأت‎ 

(؟) تتابع على الثىء : مهافت فسه وأسرع وتسافظ د وق الحديث 3 
«ماملي على أن تتايعوا فى الكذب كا يتتابع الفراش ف النار» . وفى الأصل: 
« تتابعوا على تتابع » ؛ صوابه بالياء والدر : جاعة التحل . 


3-7 رسائل الجاحظ 


انوا فمها ‏ والحديث ذو شجون ‏ فا برحوا حبّى أتتنى رقعة ادا 1 


الحسّاد فبها سهام الوعيد » ومقدّمات التهديد والتحذير والتخويف » لمن 
عل 15211 من لكي إن 111 أشن لى الشركة قل دي رجاه 
فدفعت رقستّهم إلى من قراب إِلنّ منهم » فقرأها نم قال : « قاتلّهم الله ! أبفيم 
يدومون اليل وبلتمسون الشركة فى للعروف ! لزغ الردذوح بالسكلاليب 
أهرن من يذل متروق تعيب 8ء وأنا ول : 


0 5 ا 00 ١‏ 0 
قد رامق الأعصداه ف لك ظمتنمت” من القف_ الم 
ودَفمها إلى من قرب منه فقرأها . وقال الثانى : « صَكة جُامود » لكل 
عرعد حَسُودِ : خط العُرف بالهديد 7 خل الوعيدٌ 2 يذهب فى البيد 2 
لك فول 
أبرق كه كاف ار نت 
ودقتها إلى الثالث فقرأها وقال : « سألوا ظلءا » وخّفوا مَضمًا » لوا 
2 كن © : وأنكا شول ؛ 

)١(‏ أناسية : جمع إنسى أو أناس . وف الاسان ( أنس ) : « دين جواز 
أناسى بالتخقرف ‏ يعنى تخقيف الياء ‏ قول العرب : أناسية كثيرة . والواحد إنبى 
وأناس إن شتت » . 

(0) فى الأصل : «ألف». 

[09 الشعر لمعاوية ؛ فى أمالى القالى + : #8١‏ . وفى الأصل :« أما الحوادث » 
و« الزاحم » » صواءهما فى الأمالى وشح القصائد السبع لابن الأنبارى .وم . 

(:) البيت اكيت ء كا فى اللسان ( برق » رعد ) وعجالس العلناء ١4١‏ 
وشرح القصائد الشبع 00# . 





كتات فصل مآ بين العداوة والسدى فق 


زعم الفرزدق أن ل مربعاً أبشِر بطول سلامة يا مر ه202 

ودفتها إلى الرابع فقرأها وقال : « قول الذّليل وبوله ران » . 
وأنثأ يقول : 

ماضرّ تغلب وائل أمجوتها أم بلت حيث تناطح البحران9© 

ودفمها إلى الخامس فقرأها وقال : « نبيق الجار » ودم الأعيار جَبانٌ 
0 121 - 

ان ام ادر 0ه لم آخانف بظير غيب 0 

ودفمها إلى الادس فقرأها وقال : « إذا علمنتك الأجادء فلم عليك 
«(الدناد » ٠‏ وأننا يقول : 

إذا أهل الكرامة أ كرموق فلا أخثى الموان من اللقام 

ودفعها إلى السابع أفقرأها وقال : « كيف يخاف الصّرّعة » من هو فى ذى 
0 وأنقاً يقول : 


. البيت لجرير فى ديوانه يلمعم وجمهرة أنسابالعرب #م؟ والشعراي5؛‎ )١( 
هو مر بع بن وعوعة بن سعيد »كا فى جمهرة أنساب العرب . ومربع هذا هو‎ ٠ ومر بع‎ 
. راوبة جرير ؛ وكان الفرزدق قد حاف لقتلنه‎ 

() للفرزدق فى ديوانه مم واليان + : م6؟ والغخزانة > : زمهما ٠‏ 
وهو من قصيدة يذ كر فبا تفضيل الأخطل إياء ء .ادحا فى ذلك بنى تغلب اء 
وجو ها جريرا . وتغلب حم قوم الأخطل . تناطح البحران : تقابلا . وانظر 
الميوان ١‏ : و. 

() الأعيار: جمع عير بالفتح ؛ وهو الخار الوحثى . والبار: اهدر . وكذا 
وردت الكامة مكررة . 


او 


52 رسائل اللاحظ 


5 تنبحون وما يشلنتى نباحكم 
مالك الكلبْ غير التبح من ضرر 
ودقتها إلى العاشر 7 فترأها وقال : « 135 :1 رارك 1 
ولادرؤا أصرك » . وأنشأ يقول : 
فلو عل الشكر نر دعوت غلك مسشتشد سنن لدو[ 
وعندى صديق لى من الشوقة له أدب » فقال لى بعقب فراغهم مسرا : 
إن هؤلاء الكتاب قد أظهروا الاستخفاف بقول اللتاد » وضربوا الأمثال 
' ك1 .4 ٠‏ : 
فى هوانهم عليك » وعرفوا انك فى منعة من عز ألى الحسن أطال الله بقاءه »> 
وسقل لا إساى ولا ينال . وأنا اقول بالقكة9؟ : 
توق قومّا من الحُّتاد قد قصَدوا لظ قدرك فى سر وفى علن 
فقلت له : إلى أقول بتين هما جوايك وجواب الحُحاد ؛ 
انه إن عى مللكد إن أخدى 
من الحوادث بعد اللدوف من زمنى »© 
لك أسن كدف ل الكدرا 
مادمت مَك خبل من أل الحسن 
فلما رأى صديق اقتفائىآ ثار الكتاب » باستهانتى لاحساد عند اعتلاق. 
()كذاقى الأصل بدون أن يذ كر قله ما قال الثامن والتاسع ٠‏ فقد يكون. 
إغفالا من الجاحظ خا » وقد يكون ستمطا من النسخة . 
() فى الأصل : « بالشفقة » . 
(*) يعتى عبيد الله بن بح بن خاقان ‏ وزير التوكل ثم العتمد . انظر روج 
اللهب ؟ : وام والتنسه والإشراف +١6‏ وإعتاب الكتاب 0 الأبار مها > 
1١‏ والفخرى 51١١‏ م؟؟. 


كتاب فصل ما بين ااعداوة والحسى -33- 


حبائلك أعرّك الله » أنشأ متمثلا بقول ا 
إن نثأت وسُتكادى ذوو عدو يذاللعارج لاتنقص لم أحدا9؟ 
إن تحسدوتى على ما قد نيت لهم فثل حُسن بلانى جر إلى الحسدا 
وليس العجب أن يكثروا وأنا أثتق بمحاستك » وأهيف بشكرك » 
ولكن العجب كيف لاتتفدّت أ كبادم كدا . 


0 6 / 
وكن بعصهم يقول : اللهسم 00 ححّاد ولدى 0 فإنهم لا يكثرون 
23 5 
إلا بكثرة النعمة . 
٠.‏ 5 5 8 3 
فإن كان والدى سبنٌ منه هذا الدّعَا » فإن الإجابة كانت مخبوءة إلى 


زمان عرّك ؛ ققد رأينا تباشيرها » ويدت لنا عند عنايتك غَايعٌها . 


وكان بعض الصالحين يقول : اللهم اجمل ولدى محسودين » ولا يجملهم 


مرحومين ؛ فإِن بوم المحسود نوم عرّة » ويوم الحاسد يوم ذلة . 


(1) نصر بن سيار : أمير من الدهاة الشجعان ؛ كان أمبر خر اسان سنة ٠١٠١‏ 
ولاه هشام بن عبد املك ء ثم غزا ماوراء الهر ففقتح حصونا وغنم كثيراً ؛ وجمل 
أيضاً على خراسان لمزوان بن #د آخر الأمويين » وقد انتبه إلى استفحال الدعوة 
العباسية فكتب إلى بنى مروان بالشام فلم يأبهوا بالخطر ٠‏ وظل يكافح حت جز 
وتغلب أبو .سل على خراسان » فرح نصر من »رو إلى قومس ء واستمر فى كفاحه 
إلى أن لقه الرض فى «فازة بين الرى وهمذان » ومات بساوة سنة ٠81‏ . وى 
الأصل : « يقول بشعر » 

(0) فى السكتاب العزيز : « من الله ذى العارج » قال قتادة : ذى العارج : 
ذى الفراضل والتعم : وقبل معارج اللائكة , وهى مصاعدها الى تصعد فيها 
وتعرج فا . وقال الفراء : ذى العارج من نعت الله , لأن الللائسكة تعرج إلى الله 





اباس رسائل الجاحظ 


ويقال : إنه لتنا مات الحجّاج سمعوا جارية 25" خاف جدازته ويم هى تقول : 

اليوم يرحمنا من كان محسدنا واليوم اتقبع ' من كاتوا لنا تبعا 

ويقال : إن زياد بن أبيه قال لحر قَة ابنة النهان9؟ : أخيرينى يحالم . 
فاك : إن عتتااضا - رإن عت فكرت أظال ا :هل ضالت: 
0 ينا مد : (أصيدنا ا :0 2م" » . نفطبها زياد وكانت فى دير لها فنكشقت 
عن رأسها » فإذا رأسسُ محلوق ‏ فقالت : أرأس عرو سك ترى يازياد ؟ 
راعلاه ناسلب وهات ١‏ للك راتت د عى .رلا رك 
ا .9 ٠‏ بعد فقر 

ولا نل المسد جاء فيه شىء أ كثر من حديث روى عن النبى صل اله 

عليه وسم : : « لاعَسد إلا فى اثنتين 2 “: رجل آتاه الله حفظ القرآن فهو يقوم به 


() فى البيان م : لاما : « حرجت تجوز من داره وهى تمول » . 

(؟) حرقة هذه بنت النعان بن الندذر بن امرى* القيس بن جمرو بن عدى 
ابن نصر بن ربعة بن الحارت بن مالك بن عمم بن مارة بن لخم . الؤتلف ١٠1ء‏ 
ولما مقطوعة فى الجاسة +.؟١‏ بششرح الرزوق رويت أيضاً فى الؤتاف . وبعض 
أخبارها فى البان ١‏ : كمس : ٠ 1١48‏ 111. وحرقة بشم الحاء البملة 
وفتح الراء ٠‏ كافى اللسان والفاموس . قال فى اللسان : « وحريق ابن النعان 
ابن النذر . وحرقة بنته » ؛ ومثله فى شرح الخاسة للتتريزى لكنه جعل أخاها 
« حرق » كزفر . وفبما يقول الشاعر : 

نتم لله نسم الخلقه ١‏ ولا حريقآً وأخته الحرقه 

(*) أى كنا فى نعمة محسودين بالأمس » فأصبحنا اليوم ولا حاسد لنا ء بل محن 
فى موضع الرثاء . 

(:) فى الأصل : « اثنين » . صوابه فى يح البخارى . انظر فتح البارى م : 
او *1: عه؟ وصح مسلم 1:معه د ووه والترغيب والترهيب م : ١١‏ 
ومسند ابن حبان 86 155 . 


على 
ا 


سه 
ىو 


0 
١ 


جناعات المواد 


وهذه هى الرسالة العاشمرة من رسائل الجاحظ » وعنواتها فى نسخة الأصل : 

«رسالة لأنى عئان عمرو بن بحر الجاحظ رحمه الله » فى ذم القواد » . 

رق قله لاس اها ]ا لي و سات القرادء ونا اها 
« طبائع القراد ». 

وجاء فى جمع الجواهر للحصرى 111 : « وللجاحظ فى هذا النوع رسالة 
كتب ما إلى المحتصم » وقيل إلى المتوكل » فى الحض على تعلم أولاده ضروب 
العلوم وأنواع الأدب » . 

2 روى الحصرى طرفا من هذه الرسالة كانت موضع مقارتة فى النص . 

وجاء عنوانها فى طراز الجالس 7 « صناعات القواد ع ثم ساق الرسالةبا كلها. 
وكان هذا النس موضع مقارنة أيضآ فى نسخته المطبوعة والنسختين المودعتين 
بدار الكتب برقم 5ه .ماه أدب م . 

وتمناز هذه الرسالة بأنئها قد سجلت كثيراً من الألفاظ الدخيلة والمولدة 
الى كان إستعملها الصناع والعال وأصحاب المبن الختلفة . 





“أرشدك الله للمّواب» وعرتفك فضل أولى الألباب » ووهب لك 
جيل الآداب ؛ وحمللك تمن يعرف 1 الأدبكا تعرف زوايد الغنى . 

قل أو عثان عرو ى تحر الماعا : دخلت عل أمير للوسين 
العتصم بلله فقلت له : يا أمير المؤمنين » فى اللسان عشر خصال : أداة يظهر 
بها البيان ‏ وشاهد مخير عن الضمير ٠‏ وحا؟ يفصل بين االحطاب . وناطق 
برد به الجواب » وشافع تدّرك به ا ل د 
وواعظ يُمرَف به القبيح ٠‏ ومُعزة برذ ابه الأحزان0؟ + وخاطة برهي 


بالصّنيعة”'" ؛ ولد بونق الأسماع . 


وقال الحسن البصرى : إن لله تعالى رفع درجة اللسان » فليس من 
الأعضاء عى ء للطلى يل كرك عر 


وقال بعض العلداء : أفضل ثىء للرجل” عمل يواد معه » فإن” فاته ذلك 


ةبوسخ٠‎ ٠ قبله فى الأصل : « هذه رمالة لأبى عهان عمرو بن بحر الجاحظ‎ )١( 
وفى أخرى إلى كتاب صناءات القواد » وفى أخرى إلى‎ ٠ فى نسخة إلى ذم القواد‎ 
. » كتاب طبائع القواد‎ 

(؟) فى الطبوعة من الطراز : « وءغرد ترد به الأخران »؛ محريف . 

(م) ف الأصل : «و يذهب بالصنيعة» , وأثيث مافى النسخة الطبوعةمن الطراز. 


ماو 


00 وإضائل الحاحط 


فاك يُمُْم بهء فإن" فاته ذلك فعلي” يميش .ه20 , فإن فانه ذلاك فوت 
يحعث أصلّه . 

وال خقف ان صفوان + ما الإننان الآ افا الأاضاة + 
عي ع ررقيف : 

وذ ك الكت والتلن عند الأحدت فيال ندل : الست أفسل 
وأحمد . فقال : صاحب الصمت لا يتعداه نفعه » وصاحب المنطق ينتفع به 
انناو العو اك 0507120 

وروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « رحم لله 02 أصلح 
من أسانه » . 

قال : وسمع حمر بن عبد العزيز رضى الله عنه رجلاً يتكلم فَأبلَ فى 
حاجته » فقال عمر : هذا واللّهُ السّحرُ الخلال . 

وقال مّساءة بن عبد الملك : إن” الرجل ليسألنى الحاجة فتستجيب نفسى له 
بها» فإذا لحن انصرفت نفسى عنها . 

ل رجل” إلى زياد فتال : أصلح الله الأمير » إن أبينا هلك ؛ وإن 
أخونا غصبنا ميراته . فقال زياد ٠:‏ اذى صمت در نانك [دكثر ا صيسة: 
من مك7 © . 

(1) ما بعد د يواد معه » ساقط من الاراز . 

(0) البيان وض عمال 

(ع) فى الأصل والطراز :.« والصواب » ؛ صوابه من مطبوعة الطراز : 

(:) الخبر فى البيان ؟ : +0؟ وعيون الأخبار , : .ووذ ونزهة الألباء 15 , 


صناءعات المواد اخ 
قال بعص الم لأولات : يا بنى” أصلحوا من انتم 2 فإن 
الرجل لتنوبه اانائبة فيستمير الداية والثياب ؛ ولا يقدر أن يستعير الاسان . 
وقال شيب بن شيبة ورأى رجلاً يكم فأساء القول ء فقال : 
با ابن أحى ؛ الأدب الصالم ير من امال المضاعف 


0 
2و 


0ك 


وكائن ترىمن صامت لك مُعجب زيادته أو تقصّه فى التكلم 


لسان الف نصفة ونصفة فؤاده فر ببق إلآ صورة اللحم والدّع 

نهذ ياأمير المؤمنين أولادك بأن يتعاموا من كل الأدب ؛ فإِنّكإن 
ا و 0 

وذللك أن فت ران" ' حين قد أمير اللؤمنين من بلاد الرثوم » 
فسألته عن المرب 00000 

9 5 220 2 َ ٠. 00 3 

أقيناهم فى مقدار تمن الإصطبل » فا كان ن بقدر ما نحن ” * الرجل دابته 
حتى تركناهم م من ره . وكتأنام حعانا 5-56 أ 0-0 

(1) هو زهيربن أنى سامى » كا فى العئقات برواية الزوزى ؛ وليسفى دواية 
ان الأنارى أو النبريزى أو دوانه شرح ثعاب وبشرح الشنتمرى ٠‏ 

() فى الأصل : « خزاما + ؛ وأثيت ماق الطر از وجمع الجواعى . وفى جمع 
الجواهس : « وذلك أن حزاما صاحب خيلك حين سألته عن الوقعة يلاد الروم » . 

(م) حس الدابة حسها حساً : تقض عنبها التراب ٠‏ وذلك إذا فر جلها بالمحسة . 
وفى مطبوعة الطراز قفط : «محش» بالشين . 

(؛) الأنابير كنا ؛ جمع أثبار ؛ وهذه جع بر الك 


رع رسائل الجاحظ 
لطت ره الت الع ا لكا 
ول فى الدرل 2ك 2 : 
مد د كاله 
زفق 


فإن قلى قت الإججلل معمور 


إتى اسيؤ فى وثاق الحبة يكبحه 


زفق 


لجام جر على الأسقام 0 
علل حل نبيل ومكاللك اى 
08 57 2 3 07 5 
سن الرقاد فإن النوم 0 
أصاب حبل 0 الوطل دين" بدا 
واه ميضع ادن ىق اكقيد 0-0 0 
لك رمم عر فكلد لكان 
2 5 
إصطبل ود فروث الحب منثور 
)١(‏ القت : القصقصة ؛ وهى من علف الدواب 3 
(؟) عذر الدابة عذرا : شد علما العذار » وهو السير الذى يكون عليه اللجام . 
وفى جمع الجرأهر : « وبع امرئ* فى وثاق الحب » . 
(©) فى جمع الجواهر 01 أنل خليلك نلا من وصالك 0( ار : الشدود 
بالاسار وهو اليل ٠.‏ 
(:) الشكال » ككتاب :ها نشد به قوائم الدابة . وفى جمع الجواهر : ١‏ أمنت 
فتل شكالى حين ودعنى وميضع الحب 3 
(ه) فى الطراز : « إصطبل حب ». 


صناعات القواد ارم 


قال : وسألت بَخْتِيمُوع [ الطبيب”؟ ] عن مثل ذلك ققال : 

لقيئاهم فى مقدار صّحن البوارستان » فا كان بقدر ما مختلف الرجل م٠‏ : 
0 ركناهم فى أضيق من عدقدة » فقتلنام فلو طرحت مبضمًا 
ا اكد 

وعمل أبياتا فى الغزل فسكانت : 


شرب الوصل وَسْعجّالهجر فانشقط لق بط الوصال بالإسهال0» 

. 3 باح - 0 2 5 َه 
ورماف حبى بقولنج بين مذهل عن مّلامة المُذال" © 
مرك اللي حل اليك( رك لي وتات 


وفؤادى مُبرسم ذو ستقام يبن ماسُوة ضلّ عت احتيالى9”» 


أو ببقراط كان مابى وجال لوس اتا منه بأ كسّف بال 


)١(‏ التدكلة من طراز الجالس وجمع الجواهر . وهو ممتيشوع بن جريل 
ابن متيشوع » وكان سريانيا نبيل القدر » وكان ,ضاهى التوكل فى اللباس والفرش» 
وكان عظم النزلة عنده » ثم إنه أفرط فى إدلاله عليه فنكبه . وكان موته سنة <مم . 
طبقات الأطباء ١‏ : معو س 4ع 1 والقفطى ود عرن. 

(؟) اختلف الرجل : ذهب إلى التوضأ إذا أخذه بطنه . 

(-) الأكل : عرق ف اليد إذا قطع لم يرقأ الدم . 

(8) الدستج ويقال الدست.يج :آنة مول باللد. 

(ه) البيت ساقط من جمع الجواهر . 

(5) وهذا ساقط من الطراز . 

(0) كذا فى الااصل وإحدى عخطوطق الطراز . بريد وماسويه» . وق سائر 
نسخ الطراز : « بان السوء » . وفى جمع الجواهر : « يابن ماسويه » ولا يستقم 
به الوزن . وابن ماسويه هو أبو ز كريا بحبى أو بوحنا » خدم الأموت والعتصم 
والواثق والمتوكل . الفهرست ١١غ‏ والقفطى م:» - 4ن" . 


م رسائل الجاحظ 


قال : وسألت جعفراً اللياط عن مثل ذلك فقال : 

لتعيناهم فى مقدار سوق الللقان » فا كان بقدر ما اتخيط الرجل كر 
حب قتاناهم ا اال ارو عالت 
الاعلى راس رجل ٠‏ 


وعمل آبانا فى التزل فكانت : 


فثقت باطحر 0 الهوى إِذ وحزتق إرة 1 

سسراويله لك ر اكى اليكد : 
: 1 8 0 4 

جِشٌمتتى لا طيلسانَ النوى منك على شوزّكتى وجدى 


أزرار عيىض فيك موصولة 0 الدمع على 2 


كت اخ “كه 


ا ل 0 الك الخلا 


عت #6 5 به 0 22 
كل فس ما بعهد من وصاه مقراض بين مُرهف سق 





() الدرز : موضع الخياطة » كا قى شفاء الغليل » ويقال للقمل والصئيان : 
بنات دروز ٠‏ ومئته أخد الدرزى الخاط الذى معفته عامة عصرنا بالترزى ٠‏ 

0( جربان القميص: جيبه ء يقال بشم الم والراء ويكسرها ؛ وهو بالفارسية 
رين 

(م) فى جمع الجواهر : « يعثر فى فى نسكة الجهد » ٠‏ 

() فى جع الجواهر : «رعلى سوء شقا جدى ع » وفيه أيضاً وحسدتى » بدل: 
« حشدانى ) . 

(ه) فى جع الجواهر : و بادستبان القلب » »كا أن سائر البيت فيه حرف ٠‏ 

() فى جمع الجواهر : « ما أعرف عن وصلة » . 


صناعات القواد ميم 


باحجزة التفس ويا ذيلها مال من وصلك من بو1") 
تين 2 1 ك3 عا كلك عن عهدى 7 
قال : وشالك إسحاق بن إبراهيم عن 2 وك اك 
فقال : 
لقيناهم فى مقدار جَرِيمِين من الأرض » فا كان بقدر ما يدق الرجل 6١1و‏ 
مَشّارَة7) ح قتانام ؛ فتركنام فى أضيق من يأب » وكأنهم أنايير سُتبل0© ع 
فلو طرح فَدَانَ” 7 ماسقط الاعلى ظهر رجل”" . 
ا ل الل ات ” 
زرعت هواه فى كراب من الصّفا 0 وأسقيته ماء الدوام على العبد”) 


)١(‏ الحجزة ؛ بالضم : معقد السراويل والإزار وفى الأصل والطرازالطبوع. 
د ياحزة النفس » ؛ وفى المخطوط : « ياحيرة النفس ويا ويلا » » صوابه من ججع 
الجراهر . 

(؟) سبق تفسرر الجربان فى ص ؛,مر* . وفى جع الجواهر : «جيب غراي » - 

(م) فى جمع الجواهر : « زارعا » . 

(:) الشارة . بفتح العم : الدبرة » وهى البقعة من الأرض “زرع . وفى طراز 
المجالس : « من سانية » . 

() الأنابير ٠‏ سبق تغسيرها فى ص ,رم . 

() الفدان : الدى مجمع أداة الثورين فى القران للحرث . والآلة التى 
محرث لها . 

(/) فى ظراز الجالس : « على ظهر ثور ه ء محري . وفى جمع الجواهر : 
« إلاعلى رأس رجل » وبعده فى جمع الجواهر : « فصاروا مثل أ كوام التبن». 

(4) فى جمع الجواهر : « فى جريب مثلث » . 

( ه؟ ‏ رسائل الحماحظل ) 


رم رسائل الجاحظط 
وسرجنقه بالوصل لم آل جاهدً1 ليُحرزه الشرجين من آكة الصّر 80 
0-0 00 2 2 5-5 . 75 0 
فلا تعالى لنت واخضرٌ يانم جرى يرقا البين فى فيل الوك 
قال : وسالت فرجًا الخجى”” عن مثل ذلك - وكان خبارًا - 
شال : 


لينم فى مقدار بيت التَثُور » فهاكان بقدر ما مخيز الرجل” خمسة 
أرغفة حتى تركنام فى أضيق من حَجَّر تقور » فلو سقطت جمرة ما وقمت 
الو د 
وعمل أبياتاً فى الفزل فكانت : 
قد عجن الجر دقيق الموى 2 فى جنم من شب الصدٌ 


2 


م 


واخسر لين سار الكوى تذ فى بسرجين من اليد 

وامسكن لجر بمحراحكدر- يفحص عن أرغنة الوِد0© 

, السرجين : الماد تدمل به الأرض )معرب‎ )١( 

(:) البرقات : دود يكون فى الزرع ثم ينسايخ فيصير قراشآ 
الجواهر : ر اذك حت الل فى سيل الرذ ع ٠‏ وبعده بيتان ء وها : 

أته أكف الحجر فا مناجل نأسرعن فه حين أدرك بالحصد 

فاشؤم مالى إذ 1 للشقا. وياوجحج ثورى صار معلفه كدى 

(©) نسبة إلى رخج ؛ كسكر » وعى كورة ومديتة هن نواحى كابل . 

ل( فى ع الجواهر : « فلو طرحت جردقا لما وفع إلا فى خوان الخيز على 
كثرة القتلى ». : 

(ه) السرجين » صبق تفسيره . وقى جمع الجواهر : « تزجى بشوك الجر 
من بعدى » . 

(د) المخراك أداة تمرك بها التار. وفى جمع الجواهر : « وأقبل الصد 
محر أنه » 


ليامع 


صناعات القواد رس 


1 2 


جرادق لموعد مكمومة ‏ مثرودة فى 0 د 

قال : وسألت عبد الله بن عبد الصمد بن أبى دود عن مثل ذلك 
- وكان مؤذبا - قفال : 

مكّبي”©؟ , فك 1 

لقيناهم ؛ فى مقدار صذن الكئاب 2 ن در ما بيهر لصئ 
ا حت ألجأنام د و من 9022 ققتاناهم ره 

ول أباثا فى النزل كان : 

قد أمات المجران” صبيان قلى فنؤادى .معدب فى خجال”؟ 

كسر البين أوح كبدى فا أط عم ممن هويبه فى نوه 

رفم 0 من حياق وقد أطا كق مولائ حبله من حباكقى 


3 


الله فى فؤادى لوس ن فأغرى جوانحى بالشلال© 





(1) الجرادق : جمع جردق ؛ وهو الرغيف ء فارسى معرب . وفى جمع 
الجواهر : « 1 ©“ 

(؟) الصحن ؛ الساحة وسط |الدار . والكتاب : وضع تعلم السبيان » وأصل 
الكتاب هؤلاء الذبن يتعامون اللسكتابة ٠‏ ثم أطلق الاسم مجازا على الوضع اإدى 
يتعامون فيه . وفى الاسان : د والكتاب موضع تعليم الكتاب ٠)‏ وفى جمع 
الجواهر : « فى مقدار كتف » . 

)ع( إمام الصبى : مابتعليه كل يوم ٠‏ يقدر له على مقدار بوه 

(4) فى جمع الجواهر : « من فم الرقم » . والرةم ؛ بسكون القاف : الرهن 
الكتانى ااستعمل للتعبير عن آحد الأعداد ؛ و قم القاف خطأ شائع : 

(ه) جمع الجواهر : « موله ذو خبال » 

(5) فى جمع الجواهر : ٠‏ لوح وصلى ٠‏ . 

() الشق : سرعة الكتابة » ومد الحروف فى الكتابة والسلال ؛ الا 


عخلاظ 


رسائل الجاحظط 


ين من مجر مالكى فى انهمال 


ااه 


لى فقابى بإلبييت فى | 


كنا 
222 


لان قلى بنائه لمداد ال 
كرس البين سود الوجة من وص 
فال : وسألت غلة بن الجبي بن بزيق2؟ س وكان صاحب مام - 
عن مثل ذلك فقال : 
لقينام فى مثل بيت الأنبار”؟ ع فا كان إلا بقدر ما يفسل الرجل 
اكتلش كت 0 ؛ فلو 
الاعلى رأس رجل . 
وعمل أبياثاً فى النزل فسكانت : 


أيه كا رفكت 


ار ادر لع اك إن رن ارم لل اك 


با مكزر الأنفناء. لمق م اتنقم فى وش امن( الجهيد 


أوقذ أثون الوصل لى مرّة ا ا 


(1) أصله ٠ن‏ لاق الدواة : أصلح مدادها . وفى طراز الجالى : « لاق قلى 
مداده ) ٠‏ وفى جمع الجواهر  :‏ لاق كبدى دواته » . 
() الكرسف : القطن ؛ وكانوا نجعاونه هو أو الصوف فى الدواة . 
(م) فى جمع الجواهر : « وسألت الجرم بن بدر » 1 
(؛) لعله يعنى البيت الذى تحفظ فيه الثياب . وفى اللسان : « والأبار : بيت 
التاجر اللدى ينضد فيه تاعه ». وبعده فى جمع الجواهر : ( فقاتلناتم مقدار 
ما تحلق النورة ء ثم اللأناهم إلى أنيق من الأبزن ٠‏ فمزهنام يقدر ما يغسل الرجل 
وجبه . فاو طرحت لفة . . . ٠‏ » 
(ه) جع الجواهر : و ما بدا من ليفة » . 
ل الأنون : للوقد » وهو بتشديد التاء » وتخفيفها من 
بكسر الزاى كقنديل , وقد تفتعح » وهو القفة . 


فالرتكك 


صناعاب الهواد حرم 
ل ارد كك 2 0 00 1 رات 
ع اك 0 يى 2 7 
أفسد خطى الضّنا والموى تخالة الناقض للهدر©» 
5 الك اس رق أرق لفاك كا ون بار وك وان 
كيلم 2 وال : 
لقيناهم فى مقدار سّطح الإبوان » فا كان إلا بقدر ما يكنس الرجل 
وبيلو2 حت 5 ركام فى أضين من جحر التخرّج » ثم قتافاهم بقدر 
ارط دل ل اكش كن افر و رميت بابنة وَردَانة © ما سقطت 
وعمل أبياناً فكانت : 
1 ف 2 1 0 اردان 
صبح اس ىو للهوى سحام ثيه ففيدة سجر 


بات وردان الموى للبلى أصيرٌ من ذا الوجد فى صدرى0© 





. » فى جمع الجواهر : « هيج قلى مشاح الوجد‎ )١( 

(؟) جمع الجواهر : ٠‏ بحاه اناقص » . 

() جمع الجواهر : « الحسن بن أبى قاش » . 

ل نس يم ا ل 

(5) بنت وردان » هى العروفة فى مصر بالخنفس . معجم المعلوف م وانظر 
الحبوان ؟ : سمووس دسو ريسو ع نوس جو .ءس . وابتة وردانة , 
أعلها من لغة العامة فى عصره . 

(5) فى جمع الجواهر : « إلا على ظهر قتيل » . 

() المع : مجرى البول . يشلح ؛ من السلاح بالضم ,؛ وهو النجو . وفى جع 
الجواهر : « للهوى ترجا » . 

(م) البيت ساقط من جمع الجواهر . 

1 


عوم رسائل الخاحظط 


ع 


1ل ابعر ا ع ييا 


أستمى ديدان الموى. ممق إذْ ساح اليك عل مرى 
0 قال : وسألت أحمد الشرابىة عن مثل ذلك فقال : 

لقيناه فى مقدار دن بت الشّراب » فا كان بقدر ما 1 الرجل 
ون( حتى تركناه فى أضيق من ترطلية" فقتلناهم » فلو رميت تفاحة 
ماوقعت إلا على أنف سكران . ش 

وعمل أبياثًا فى النزل فسكانت : 
كا ابرى ذه كا ٠‏ ورترقت خر الإصل فى قوع هد 
فالت دنان البين يدفسها ل ل لات 
وكأن مزاج اللكأس ظََ لوعة ودورق مجران وقتسق غدر 

قال : وسألت عبد الله بن طاهر ”© عن بثل ذلك - وكان طبّاخا س 


فثال : 


لقينام فى مقدار صّحْن الطبخ » فا كان بقدر ما يتشوى الرجُل تَمَلّا حتى 








() جمع الجواهر : « نوى فولى معرشاً » . 

(م) جمع الجواهر : د عقدار ما ييزل الرجل دنا » ٠‏ 

() الرطلية ٠‏ بفتح الراء وكسرها : نسبة إلى الرطل ٠‏ والراد وعاء أو كأس 
إسع رطلا من الشراب . وانظر الحيوان م :دم؟ . وبعده فى جمع الجواهر : 
و ثم سالت دماؤم كالدردى : فلو طرحتكأسا لما وقع إلا فى كف كل 6 

(؛) جمع الجواهر : « بكأس اللبو من راحة الهوى » ٠‏ 

(0) القرابات : ضرب من الأواف .كا هر ظاهر ؛ ولم أجده فى العاخم . 

(د) جمع الجواهر : « عبد الل الطاهرى » ٠‏ 


صناعات القواد ايوم 


5 : 5 
4 هّ يم 5 2 1 16 34 . 0 | 5 
ركنام ل اأضيق من مُوقد ناراء فقتاناه فاو سمطت مغرقة ما وفعت 


إلاق كه 

وعمل أبياناً فى الغؤل فكانت : 
باشبية الفالوذ فى شمرة اط ل ولوزينج النفوس الظاء 
أنت جَوزينج القلوب وى اللي ن كلين لمك ا 


ا 0 2 1 اد قا 
عَلت مرا سكباج. ود بعل جوذابهٍ شب 0 2( 


0 0 و 20 اك 
ا العامة 


اي |0 رن من اوت ل امع بين ا 

أطي" الا فى قصاع الحو ان ات 

)١(‏ جمع الجواهر :«لقيناهم فى مقدار مطبخ أمير الؤمنين » ثما كان إلا بمقدار 
ما إشوى الرجل حملا أو جديا : أو يفرغ من طبخ ثلائة ألوان أو يعقد فالوذجة , 
حتى تركاهم فى أضيق من أثافى الفدر ٠‏ فلو طرحت «لءقة لما وقعت إلاعلى 
بطن قتيل » . 

(؟) فى جمع الجواهر : « الصفراء » . 

(م) السكباج : لم بعال بالل والتوابل ٠‏ ويضاف إإيه أحياءاً الزعفران 
والسذاب . محاضرات الراغب ١‏ : +5 وكتابالطبيخ للغدادى ه . والجوذاب : 
بالفم : طعام يتَخذ هن سكر ورز وم . وانظر باق صفته فى كتاب الطبيخ 
١لا‏ سس ويا. 

(5) جمع الجواهر : در ياقتار الفدور » و و شبدة يضاء ع . 

() النرسيان : ضرب من أجود الغر. وفى الاسان : « وأهل العراق ضربون 
الزبد بالنرسيان مثلا لا ستطاب » . 

(5) فى جمع الجواهر : « والضراء 16 


دكن رسائل الماحظ 


قدغلا القلبْ مذ نأتتعنك دارىي غليان القدور عند الصٌالدي©) 
هام قلى لنا كشرن غضارا ات سرورى منارف المّسداي0© 
ففمّل على السسيد بيوم جد بوصل يكبت به أعدائى©» 
1 عل اك يما ورد وصل بشفى من ا 
00 قال : وسألت - أطال الله بقاءك س عمد بن داود الطوسي> عض 
- وكان فرداشا - ققال : 
لقيناتم م ف سار مدن 010 , ا كان إلا بقدر ما يفرش الرجل 
قى تركناهم 2 1 منصة ة فنتاناهم ؛ فلو سقططت د ار 
على رأس رجل . 

ثم عمل ا ل 0ك 
كسح الحجر” ساحة الوصل 12 غير البينٌ فى وجوه الصّفاء0» 
جر التق برافق وين ١‏ عي سورك الوم ال © 


. السلاء » ؛ صوابه فى جمع الجواهر‎ ١ : فى الأصل وطراز الجالس‎ )١( 

(؟) الغضارات : الصحاف المتخذة من الغضار » وهو الطين الخر . 

(م) العميد والعمود : الذى عمده الحب ء أى أوجعه وأضناه . 

(:) البزهأورد:ضرب من الخبز محشى بشواء ٠دقوق‏ «ضاف إلله اا لوالأفاوبه. 
وانظر بقية صفته فىكتاب الطبيخ :و . 

. » جمع الجواهر : « فى مثل تربيع الفسطاط‎  )6( 

(5) بعده فى جمع المواهر : « أو بيتين » . 

(0) الكسح : الكنس . وفى الأصا صل والطراز : « كر ع تحريف . وفى 
جمع الجواهر : « كنس » » وهى معنى كسح . 


(4) الرافق : جمع مرفقة : وهى الخدة . 


صتاعات القواد يوم 


رن ا و رت عر عند انلعف اللو 
حين” هيّأت يبت خيش من الوه سل لأبوابه ستور البهاوا” 
ا لصي ع الت 
رف الصبٌ من براغيث وجد تعترى جلدّه صباحَ 0 
قال : فضحك العتصم حتى استلتى »ثم دعا مؤدب ولده فأ ان بأخذم 
بسلم يع العلوم 


4 


فنا 
تم كتاب الجاحظ ولله للنة » وبيده الحول والقوة ء والله سبحانه الموفق للصواب. 
واجد له أولا وآخراً ؛ وصاواته على سيدنا تمد نبيه وآله وسحبه وسلامه . 
بعده زيادات ليست للجاحظ 2*0 


)١(‏ فى الأصل وعخطوط الطراز : « لى بوت » ء صرابه فى مطبوع طراز 

الجالس . والبرحاء : الشدة ؛ والشعة . وقى جمع الجواهر : 
فلقد بث فى فراش هموبى ده رساك لدان 

(») الخيش : ثياب رقاق النسج غلاظ الخيوط تتخذ من مشاقة الكتان . 

(م) السكأ : ما يتوكا عليه ل طعام أو ثمراب أو حديث . وفى الأصل وطراز 
الجالس : « متكا تها من الحصباء » ؛ صوابه فى جمع الجراهر . والطارج : جمع 
مارج : بالكسير » وهو المفرش ع5 فى امعجم الوسيط . 

(غ) فى جمع الجواهر : « من نواعث وجد قد تخالسنه » 3 البيت فى 
جمع الجواهر بدلا من الكلام التالى هنا : « ياأمير الؤمنين ء إعا ينطق اللسان ا 
إنصور الجنان , ويظبر فى السكلام ما مخطر على الأوهام » فن لم يعرف إلا شيئاً 
واحدا لم بتكام عليه ومن كثر علمه كثرت خواطره » واتسعت مذاهبه» ورب 
هزل أنفع من جد إذا أصيب به موضع الحاجة » ووضع يحيث تمع همم النفو 
عله ٠‏ والسلام » . ثم قال الحصرى معقباً على هذه الرسالة : 

والجاحظ صنع هذه الأشعار لما وضع هذه الأخبار ؛ وكان قدبر على الشعر 
0 

)6( وهى فى مقدار ثلاث ورقات من الأصل » على لان أهل الصناعات . 


لا 

نادلا 
1 
يفف 
با 
م 
كي 
مانا 


إن دنا 


رن اللكت والرسائل 


مناقب الترك 

اك ا 

كتان السر وحفظ اللسان 

نكر السودان على البيضان 

فى الجد والهزل 

فى نفى التشبيه 

كتاب الفتيا 

إلى ألى الفرج بن ماح السكاتب 
فصل ما بين العداوة والحسد 

فى صناعات القواد 


أبو سلوم العتزلي 


